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 رب يسر وأعن يا كريم
 المقدمـــــــــــــــة

ا يــواي اعمــز وي،ــالص م يــدلاً وال ــلاة والســلا  علــ  احمبعــو  رحمــة  الحمــد ر را العــاحمدً حمــدفي
 عدً أما بعد:للعاحمد سيدنا محمد وعل  آلز وصحبز أجم

قـرآ  وقيمتـز العميمـةً وييفيـة تتحـد  عـا ال -أخي القارئ –لهذلا ال فحات التي بد يديك 
الااتفاع بز ليحد  الوصال الحقيقي بد القلـ  والقـرآ  ليت ـب تبعفيـا لـذلك الفـرثم ومـا  ك الأمـة يمـا 

 حد  مع الجيل الأول.
اتـ  هـذلا السـطور ل، ـرة الحـدي  تتساءل عـا السـب  الـذي يـدلع ي –أخي القارئ  –ولعلك 

 عا القرآ  ي عدة يتابات سابقة حتى أصبح هذا الحدي  هو القاسم احمشترك ي يُتبز الأخبة!!
بالفعــل هنــاك ثموالــع تســوقة الى ي ــرة الحــدي  عــا القــرآ  وعــد  احملــل مــا  لــكً وأعــتر   اــة 

 قد أيرر بعض احمعاني والأل،ار ي هذلا ال،تابات.
الــدوالع هــو  لــك الواقــع احمريــر الــذي ويــالا أمتنــاً واحتياعهــا احمــا  الى مشــروع ومــا أهــم هــذلا 

 ينهض بهاً ويعيدها الى سبتها الأولى.
ولقد أيرمنا الله ع  وعـل وتفلـل علينـا لاـا لا اسـتحقزً وأرانا ييـأ  ،ـا أ  ي،ـو  القـرآ  هـو 

  لك احمشروع.
ا كـــ  الله وير ـــ ً وليـــز يـــل مـــا لـــالقرآ  ينـــ  عمـــيم ليـــز يـــل مـــا كتاعـــز الفـــرثم لي ـــبح يمـــ

ب وتهـــا الـــتي  الـــ   وتاعـــز الأمـــة للنـــروق مـــا النفـــير احمملـــم الـــذي تســـب ليـــزً والنهـــو  مـــا ي 
 و ال  .. 

ي،و  لا ابة مشروع لنهلة الأمة جمعاءً لهو يالشمس يسع لأ  ا  القرآ  ي لح تمامفيا 
ر  لهاً يذلك القرآ  لا ينتفع بز الجميعً مع الأخذ ي الاعتبار أ  الشمس لا تؤثر الا ليما يتع

الا ما كسا التعر  لزً بل وي يد القرآ  عل  شمس الداياً    اورلا لا يألل وشمسز لا ت ي  
 عا أي زما  أو م،ا ...
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ـــ قـــد أعر ـــ  عنــــز   –الا مـــا رحـــم ر   –ر القـــرآ  للعميـــع الا أ   البيـــة الأمــــة ومـــع تيس 
كً وايتفــ  منــز بتح ــيل الأعــر وال ــواا احمترتــ  يم ــدر متفــرثم لتوليــد الإ ــا  وتقــو  الســلو 

 عل  تلاوتز وحفمز.
مــا هنــا بــرزت أتيــة التنبيــز علــ  الجااــ  العمــيم احمهعــور ي القــرآ ً والــذي قــد لا ينتبــز اليــز ال، ــبو  

ال،تـــابات الـــتي تتحـــد  عـــا أتيـــة القـــرآ  مـــا  -بفلـــل الله وعواـــز-ممـــا يتعـــاملو  معـــزً لـــذلك أي ـــرت 
ع الحقيقــي بــزً لعــل يتــابا مــا هــذلا ال،تــ  يقــع بــد يــدي  مــا يبحــ  عــا ال ــلا  الحقيقــي وييفيــة الااتفــا 

 لقلبزً والعلو والرلعة لأمتز.
مــا هـــؤلاءً ولا أذـــك ي  لــكً لاوصـــيك بالــدعاء ل،اتـــ  هـــذلا  -أخــي القـــارئ –لــ   ينـــ  

رآ ً وحُســـا الســـطور باحم فـــرة والرحمـــة وحســـا اءاتمـــةً والـــدعاء يـــذلك لامـــة بعـــوثمة أبنا هـــا الى القـــ
 الااتفاع بز.

نَ انإنــَ َْ   منــَ والحمــد ر الــذي هــدانا لهــذا ومــا ينــا لنهتــدي لــولا أ  هــدانا الله  سُــحَانَكن ن  ن عْمَــ
 [.32]البقرة:  عنم مَتـنإنَ

 يتبز العبد العاع  الفقب
 الى عفو ربز ورحمتز وتوليقز

 مجدي الهلالي
www.Alemanawalan.com 

* * * 
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 هذه ااصفاَت رأقحل أن تق
 أخي ااقَرئ:

 ا  الهد  التي تنشدلا هذلا ال فحات هو:
)وقيير الوصال بد القل  والقرآ (ً أو لاعـ  آخـر: السـما  لنـور القـرآ  بـدخول القلـ  لينـورلا 
لاً وهذا بلا ذك سيستدعي التعامل مع القرآ  بالطريقة الـتي وقـير هـذا الهـد ً والـتي أرذـدنا  وي بك

ر ـوا  الله   –ي سـنتزً و بقهـا ال ـحابة  صل  الله عليز وسلمل ي يتابزً ورسولز اليها الله ع  وع
ا»ل،ااوا بحير  –عليهم   «.عيلافي قرآايفيا لريدفي

ولـيس معــ  هــذا هــو تسـفيز أو لاطيــة مــا لا يتعامــل مــع القـرآ  بهــذلا الطريقــةً أو القــول بحرمــا  
   الــذي يقــرأ  اقــول ذاً بــلبهــاقــول مــا يقــردلا بــدو  لهــم أو لأثــر مــا الأعــر وال ــوااً لــنحا لا 

ا كرمـــز آ  بالشـــ،ل ال ـــحيحً وا  يـــا  هـــذا لـــالقـــرآ  بـــلا لهـــم ولا تـــدبر ولا لأثـــر لـــا ينتفـــع بالقـــر 
 الأعر بإ   الله.

 أخي القارئ أ  تست ح  هذا احمع  وأا  تقرأ هذلا ال فحات و بها.لعليك 
* * * 
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 ااصخرة أغمقت ااغَر

 َلى خروج من سحيل؟! فهل
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 ااصخرة أغمقت ااغَر
 فهل َلى خروج من سحيل؟!

ية التي مرت بها تتشابز الى حد يبب مع مرحلة الت لو لأملنا احمرحلة التي تعيشها أمتنا لوعدناها
ََ بنو اسرا يل عندما رللوا ثمخول الأر  احمقدسةً ل،ا  العقاا الإلهي  فنإْنَّ نَ مُُنر منةٌ عنمنيَهْ

 [.26]احما دة:  بنعْينن سنإنةً ينتْيهُونن فِ الأنرَضْ أنرَ 
يــةً ويلمــا هــذلا احمــدة يبح ــو  عــا لــرق مــا الت .. والجــدير بالــذير أ  بــة اســرا يل ظلــوا خــلال

ـــذلوا ليـــز عهـــدهمً ليفاعـــاوا بعـــد  لـــك أاـــز ســـرااً وأ ـــم   ي حـــوا  ـــدلعوا اليـــزً وب توتـــوا لرعـــا اا
 م،ا م.

مــا ينُقــذها قــوثم  ويلــة واحمنل ــو  مــا أبنــاء أمتنــا يبح ــو  عــا لــرق .. ويــذلك ،ــاً لمنــذ ع
تنق ــز حلقــة مهمــة ل،ــي ت،تمــل  -مــع مــا ليــز مــا عهــد واخــلا  –تيههــاً الا أ  هــذا البحــ  

 السلسلة وتمهر النتيعة احمرعوةً وتنفرق ال نرة اافراعفيا يتيح لامة اءروق ما مازقها الراها.
بتشنيص السب  الر يسي حمر  أمتنا وييفيـة علاعـزً وتنطلـير مـا  .. هذلا الحلقة احمفقوثمة تعُة

مفهــو  يقــول    أمتنــا ليســ  يبقيــة الأمــمً وأ  لهــا و ــعا خاصــا عنــد الله عــ  وعــلً لهــي الأمــة 
ََ أمُ ـةً ونسنـ ًَ احم،لفة منز سبحااز بحمل رسالتز الأخبة للبشرية وتبلي ها للعاحمد:  كَُ عنمَإنـ نَ ونكنـذناْ ن 

اءن عنمنى ااإ َسْ ا تْنكُ   [.143]البقرة:  وكوُا شُهندن
 ََ ينْ مْـنَ حنـرنجل مْ م ـةن أنبـْيكُ ََ فِ ااـدْ  عنـلن عنمنـيَكُ نَ ََ ونمنَ  كَُ تـنحن ََ َدْهْ هُون ا هن َْ َهْدُوا فِ اْلله حنق   نَ ون

ا ايْنكُـونن اار سُـ َُ ااَمُسَمْمْينن مْن قنـحَلُ ونفِ هنـذن كَُ نَ هُون سَن  اءن َْبَـرناهْي ََ ونتنكُوكـُوا شُـهندن ولُ شنـهْيدًا عنمنـيَكُ
 [.78]الحج:  عنمنى ااإ َسْ 

 فصيمة دم الأمة:
ل   ياا  أمتنا م،لفة ما الله ع  وعل بحمل رسالتز للنا  أجمعـدً ل  ـا لـا تسـتطيع أ  تقـو  

 بهذلا احمهمة الا ا ا تقوكت بالإ ا .
الرسالة الى واقع حي يرالا النا ً ويولد ثماخلهم  لالإ ا  هو الذي يعد أبناءها عل  ترجمة هذلا
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 القوة الدالعة للقيا  لاهمة البلاغ.
صـدورنا  للبشرية وبد الإ ا  الذي وملـزلذلك نجد أ  الله ع  وعل قد ربط بد علونا وقياثمتنا 

تَُ مُّؤَمْإْينن .. أ  يقل سبحااز:  َُ الأنعَمنوَنن َْنَ كُإـَ  [.139]آل عمرا : ونأنكَـتُ
 لالحماية والولاية وال،فاية والن رة عل  قدر الإ ا :

 َََُفْريْنن  ن منوَلىن لَن  [.11]محمد:  ذناْ ن بِنْن  اللهن منوَلىن اا ذْينن آمنإُوا ونأنن  ااَكن
 ًَفْريْنن عنمنى ااَمُؤَمْإْينن سنحْيل  .[141]النساء: ونانن يَنَعنلن اللهُ امَْكن

 للتم،د: والإ ا  هو أهم ذرط
 ـــَ اسَـــتنخَمن ن ََ فِ الأنرَضْ كنمن تْ انينسَـــتنخَمْفنإـ هُ ِْنَ ََ ونعنمْمــُـوا ااص ـــَ ونعنـــدن اللهُ اا ـــذْينن آمنإــُـوا مْـــإَكُ

 ََ ـــوَفْهْ ـــن بنـعَـــدْ خن انإـ هَُ مْ  ََ ونانيُـحنـــدْ  ـُــ ـــى لَن َُ اا ـــذْي ارَتنِّن ََ دْيـــإـنهُ ـُــ ـــإنن  لَن ََ ونانيُمنكْ  ـــحَمْهْ ـــَ أن  اا ـــذْينن مْـــن قنـ مَإً
ئًَ  [.55]النور:  ينـعَحُدُوكننِْ  ن يُشَركُْونن بِ شنيـَ

ا  ل يلة ثم  أمتنا هي الإ ا ً ويو  أ  يلعأ الإ ا ً ويتم،ا الهوى وح  الدايا مـا قلـوا 
أبنا هـــاً ل  ـــا بـــذلك تفقـــد م ـــدر قوتهـــا وتمي هـــا علـــ  ســـا ر الأمـــمً ولـــيس  لـــك لحســـ   بـــل ا  

ذااز أ  يستدع   ل  الله عليها لأ ـا بهـذا اللـعأ لـا تسـتطيع  عأ الإ ا  و لبة الهوى ما 
أ  تبلغ رسالتزً وما  ك ل   العقوبات ستتوالى عليها حتى تفيير مـا  فلتهـاً وتعـوثم لن ـا  لتتقـوى 

َذا تحــَيعتَ عاعيإــةخ وأخــذ  أذ ب »: صــل  الله عليــز وســلمبــزً ولــيس أثمل علــ   لــك مــا قولــز 
عـــــوا َلى ااحقــــرخ ور ـــــيتَ عاــــ ر خ  وتـــــركتَ ا هــــَد: ســـــملا الله عمــــيكَ ذ ً   يإ عـــــ  حــــ  ترَ

 .(1)«ديإكَ
ــل امعَمــةخ فيقــول الله: اد  »وعــا أاــس بــا مالــك مرلوعفيــا:  يأتي عمــى ااإــَس  مــَن يــدعو اارَ

 .(2)«يهَ غِّحَنعملخَصت  أستجبخ وأمَ ااعَمة فلخ فإني 
 مش،لتنا ا ااية:

 
 (.423( صحيحً روالا أبو ثماوثم ً وأورثملا الألباني ي صحيح الجامع ال  ب )1)
 (.922( روالا ابا احمبارك ي ال هد   )2)
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بالدرعـة الأولىً ولـا ين ـلح حالهـاً ولـا تسـتعيد عاليتهـا  ما هنا اقول    مش،لة أمتنا ا اايـة
إنـَ الا بالإ ا ً لتستبدل بذلك  ل  الله بر الاً وما  ك تستدع  ا رلا وتم،ينـز  ـَنن حنقاـَ عنمنيـَ ونكن

 [.47]الرو :  كنصَرُ ااَمُؤَمْإْينن 
قــد  احماثميــة الــتي ولــيس معــ  القــول    مشــ،لة أمتنــا مشــ،لة ا اايــة هــو تــرك الأخــذ  ســباا الت

أخــذت بهــا ســا ر الأمــمً أو تــرك الجهــاثم لتبليــغ الــدعوة واقامــة احمشــروع الإســلاميً بــل احمق ــد هــو 
اعاثمة ترتي  الأولوياتً لالإ ا  أولافي   يلي  لك توعيز وت ريأ الطاقة الـتي يولـدها  لـك الإ ـا  

مي الــذي يبــدأ بإصــلا  الفــرثمً ي المجــالات احمنتلفــةً والســعي الــددوا لاســت،مال احمشــروع الإســلا
ينُ كُمُُّ  للْ لالبي ً لالمجتمعً وينتهي  ستا ية العا    [.39]الأافال:  ونينكُونن اادْ 

ال حيح الـذي مم،كـا روع هو وعوثم احمسلم لنعا  هذا احمشالأخذ ي الاعتبار أ  أهم عامل  مع
ـــز قولـــ ـــز ليتحقـــير لي ـــلنتي ونكُسُـــكْي تعـــالى:  زر ي قلبـــزً ولـــااع،س  لـــك علـــ  ســـا ر حيات َْن  صن

تي لْل رنبْ  ااَعنَانمْينن   [.162]الأاعا :  ونمُنَينَين ونمَننَ
د الطاقـــة الدالعـــة ول  ـــولا  ،ـــا أ  يمهـــر هـــذا النمـــو ق الا بالإ ـــا ً لالإ ـــا  هـــو الوقـــوثم الـــذي ي

ــوَمْ ارنخْــرْ  ن ينسَــتنذَذْكُ ن اا ــللقيــا  بالواعبــات احمنتلفــة ي أي زمــا  وم،ــا   ذْينن يُـؤَمْإــُونن عْلْل ونااَيـن
ٌَ عْاَمُت قْـــينن  اللهُ عنمْـــي ََ ون ََ ونأنكَـفُسْـــهْ َْنَّ نـــَ ينسَـــتنذَذْكُ ن اا ـــذْينن  ن يُـؤَمْإــُـونن عْلْل  أنن يَُّنَهْـــدُوا بِنْمَـــونالَْْ

ََ ين  ََ فِ رنيحَْهْ ََ فنـهُ بنتَ قُـمُوبُُُ  [.45ً 44]التوبة:  تَنند دُونن ونااَيـنوَمْ ارنخْرْ ونارَتَن
 ااعمود اافقري الإيمَن:

لـ   يااـ  ل ـيلة ثم  أمتنـا هــي الإ ـا ً وأانـا ام  اعـاني مـا اقــص ذـديد ليـزً لـ   أعمـم مقــو  
 .(1)لن ا  هو القرآ 

لــالقرآ  هــو احمنبــع العمــيم لن ــا  والــذي لا يوعــد لــز م يــلً وي،فــي أاــز ينــاثمي علــ  الجميــع أ  
لمنـابعي ممتليـة وعـاه ة لإمـداثميم جميعفيـا لاـا وتاعواـز مـا ا ـا   ًواست،ملوا اقص ا ـاا،م هلموا الىك 

َ فنآمنإ ََ نْ أننَ آمْإُوا بْرنبْ كُ عَإنَ مُإنَدْيًا يُـإنَدْي اْلْإيمنَ  [.193]آل عمرا :  رنب ـإنَ َْك ـإنَ سَنْ

 
وانمـا تت ـر هنـا احمعـ  للـدخول مـا « ااـز القـرآ  سـر  لـتنا»( بفلل الله ع  وعل تم بسط القول حول هذلا احمعاني ي يتـاا 1)

 .خلالز الى مو وع هذا ال،تاا
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صـــل  الله عليـــز أي النـــ  احمنـــاثمي هـــو القـــرآ ً لـــيس يلهـــم ر » :يقـــول محمـــد بـــا يعـــ  القرظـــي
 .(1)«وسلم

لـــالقرآ  لـــز قـــوة لأثـــب  ـــنمة علـــ  القلـــوا لا ينـــاظرلا ليهـــا م ـــدر آخـــر وييـــأ لاً وهـــو يـــلا  را 
ا عليهـــا  لاب لت ـــدع  وااـــدي  مـــا قـــوة لأثـــ الرواســـيالعـــاحمد الـــذي ا ا اســـتقبلتز الجبـــال  ـــذن انـــوَ أنكَـ ناَإنـــَ هن

َ حنلل ا رنأنيَـتنُ  خن نَ عًَ مْ نَ خنشَينةْ اللهْ ااَقُرَآنن عنمنى   [.21]الحشر:  شْعًَ مُّتنصندْ 
 لــــــــــــ   يــــــــــــا  الإ ــــــــــــا  للقلــــــــــــ  يــــــــــــالرو  للبــــــــــــد ً لــــــــــــ   القــــــــــــرآ    ــــــــــــل العمــــــــــــوثم الفقــــــــــــري 

ـــــ ن رُوحًـــــَ لـــــذلك لـــــيس ععبـــــا أ  يُســـــم  القـــــرآ  بالـــــرو :    لهـــــذا الإ ـــــا  إنـــــَ َْانيَ يـَ ـــــذناْ ن أنوَحن  ونكن
 [.52" ]الشورى: مْ نَ أنمَرْ ن 

 .(2)ي: ا  م ل الف،ر العر  الإسلامي احمبعد عا التاثب القرآني يم ل رعل ألرغ ما ثممزيقول مواتا
لــيس ب،تــاا لحســ  .. ااــز أي ــر مــا  لــكً ا ا ثمخــل  -يمــا يقــول محمــد اقبــال  –ا  القــرآ  

 .(3) ا ت ب الإاسا  ت ب العا االقل  ت ب الإاسا  و 
ول حينما أحسنوا التعامـل مـع القـرآ ً وحـد وي،فيك لتاييد هذا احمع  ما حد  مع الجيل الأ

ســياثمة الأر  ي ســنوات  ح ل،ااــ  النتيعــة الســريعة احمذهلــة...اســتقبلتز قلــوبهم الاســتقبال ال ــحي
 قليلة.

 َنََّ صُإعوا هَ هإَ:
أ  ي،و   اأهم صفات عيل التم،دً لليس ععبفي  ول   يا  التحقير بالإ ا  والربااية ه

قد وقق  ليهم هذلا ال فة عل  خب ما ي،و ً ويا  السب  الر يس  ال حابة ر وا  الله عليهم
ي هذا الأمر ي بفيا ي يتاباتزً  –رحمز الله  –ي هذا هو القرآ ً ولقد ود  الأستا  سيد قط  

 مقومات الت ور الإسلامي: –وما  لك ما قالز ي آخر يتبز 
 –أمـــا  ذـــعور هـــذلا الجماعـــة بوعـــوثم الله لقـــد ينـــ  وأنا أراعـــع ســـبة الجماعـــة احمســـلمة الأولى أقـــأ »

 
 .58( للا ل القرآ  لأ  عبيد  1)
 ً ملحير ل،تاا اذارات الإععاز لبديع ال ما  النورسي.287( قالوا عا القرآ  لعماثم الديا خليل   2)
 .158( روا ع اقبال للندوي   3)
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 وحلورلا ي قلوبهم وي حياتهمً للا أياثم أثمرك ييأ تم هذا؟! –سبحااز 
ينـــ  أثمرك  بيعـــة وعـــوثم هـــذلا الحقيقـــة وحلـــورها ي قلـــوبهم وي حيـــاتهمً ول،ـــة   أيـــا أثمرك  

هيـــة حقيقـــة الألو  زلأصـــيل:  ليـــييـــأ تم هـــذا حـــتى عـــدت الى القـــرآ  أقـــردلا علـــ   ـــوء مو ـــوعز ا
 د النا  لها وحدها بعد أ  يعرلوها.يوتعب

 .. وهنا لقط أثمري  ييأ تم هذا يلز!
 سر ال ناعة! –ولا أقول أحط   –أثمري  

 نع  لك الجيل احمتفرثم ي تاريخ البشرية وييأ صنع!عرل  أيا صُ 
ة ي هـذا نعوا هـا هنـا! صـنعوا بهـذا القـرآ ! بهـذا احمـنهج احمتعلـ  ليـز! بهـذلا الحقيقـة احمتعليـا م صُ 

احمنهج! حي  وـيط هـذلا الحقيقـة ب،ـل ذـيءً وت مـر يـل ذـيءً وي ـدر عنهـا يـل ذـيءً ويت ـل 
ي الأر  وي ثمايــا النــا  .. حقيقــة  –بهـا يــل ذــيء! وت،يـأ بهــا يــل ذـيء .. بهــذا يلــز وعـدت 

 نا  ما البشر.أمتم لة ي « الربااية»
ً والـــذيا لــــيس ي قلـــوبهم ولــــيس ي ورلو  بارً العا شـــو  بارً احموصــــو « الرباايـــو »عـــد .. وُ 

 حياتهم الا الله.
هذلا ي ثمايا النا ً ووعد الرباايو  الذيا هم الترجمـة الحيـة  «الربااية».. وحينما وعدت حقيقة 

احمالولـــات الأر ــــية .. لأر ـــيةً و لهـــذلا الحقيقـــة .. حينيـــذ ااســــاح  الحـــواع  الأر ـــيةً واحمقــــررات ا
. وصنع الله ما صنع ي الأر  وي حياة النـا  بتلـك الحفنـة مـا وثمب  هذلا الحقيقة عل  الأر  .

 العباثم.
وبطلـ  الحـواع  الــتي اعتـاثم النــا  أ  يروهـا تقــأ ي وعـز الجهــد البشـري ووــدثم مـدالاً وبطلــ  
احمالولــات الــتي يقــيس بهــا النــا  الأحــدا  والأذــياء .. ووعــد الواقــع الإســلامي الجديــدً وولــد معــز 

 .. (1)«يدالإاسا  الحقيقي الجد
 

 
 باخت ار. 194ً 192( مقومات الت ور الإسلامي لسيد قط    1)



                                         

12 

إَ:  ااقرآن مخرَ
ل  ا يا  القرآ  قد صنع الجيل الأولً ل از قاثمر بإ   الله أ  ي ـنع أعيـالافي رباايـة عديـدةً  وأ  

 ما أزمتهاً ويعيد لها م،ااتها. -بإ   الله –يخرق الأمة 
نا بهـا رسـول   وليس هذا ال،لا  ما قبيـل الأمـاني والأحـلا  بـل هـو حقيقـة أيـدها التـاريخً وأخـ

صـــل  الله عليـــز ً لفـــي حـــدي  حذيفـــة بـــا اليمـــا  حـــد أخـــ لا رســـول الله صـــل  الله عليـــز وســـلمالله 
لاـــا ســـيحد  مـــا اخـــتلا  ولرقـــة بعـــدلا. قـــال حذيفـــة: لقلـــ : يا رســـول الله لمـــا لأمـــرني ا   وســـلم

لخ واعمل ب  فهو المخرج من ذا تعم  »أثمري   لكً قال:   «.َ كتَب الله ع  وَ
ً لقال قال حذيفة: لاعدت علي :  صل  الله عليـز وسـلمز ثلاثًفي ـل تعم ـ»ثـلاثًفي َ كتـَب الله عـ  وَ

 .(1)«واعمل ب  فهو ااإجَة
َنَّــَ أ  بشـــرخ يوشـــ  أن »ي مرععـــز مــا حعـــة الــوثماع لقـــال:  صــل  الله عليـــز وســلموخطــ  

يحــ خ وَني تَر  فــيكَ االهقمــين: أولَمــَ كتــَب اللهخ فيــ  الَــد  وااإــورخ مــن  يأتيــنِ رســول ربِ فذَُ
  (2)«استمس  ب  وأخذ ب  كَن عمى الَدين ومن أخ ذه  ل

   هــ  عبــد الــرحما بــا أبــ ى الى أُ  ر ــي الله عنــزوعنــدما حــدث  لتنــة مقتــل ع مــا  بــا عفــا  
مــا اســتبا  لــك لاعمــل بــز  ًليســالز: أبا احمنــذر مــا احمنــرق؟ قــال: يتــاا الله ر ــي الله عنــزبــا يعــ  

 .(3)زوااتفعً وما اذتبز عليك ل،لز الى عاحم
و ـو  ي الأحاثميـ  وي الحدي  الذي روالا الحار  الأعور قال: ثمخل  احمسعد ل  ا النـا  يخ

أمـا تـرى النـا  يخو ـو  ي الأحاثميـ ؟  ًلقلـ : يا أمـب احمـؤمند ر ـي الله عنـز لدخل  عل  عل 
نَّــَ َ»يقــول:  صــل  الله عليـز وســلملقـال: لقــد لعلوهــا؟ قلـ : اعــمً قــال: أمـا اني  عــ  رســول الله 

كتـَب الله تعـَلىخ فيـ  خـ  مـَ قـحمكَ »قل : لما احمنـرق منهـا يا رسـول الله؟ قـال: « ستكون فتن
 .(4)«وكحذ مَ بعدكَ وحكَ مَ بيإكَ هو اافصل ايس علَ ل .. اِديث

 
 تدرك وصححز ووالقز الذه .( روالا أبو ثماوثمً والنسا يً والحايم ي احمس1)
 (. 6177( روالا مسلم )2)
 .174( لت ر قيا  الليل لمحمد با ا ر احمروزي   3)
 (.1776( روالا الترمذي والدارمي و بتاً و  عفز الألباني ي السلسلة اللعيفة )4)
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 أين ااسإة؟! 
 وليس مع  القول    القرآ  هو احمنـرق التقليـل مـا ذـا  السـنة النبويـةً بـل الع،ـس لـالقرا الحقيقـي

 ا للسنةً ويعيننا عل  العمل لاا تدل عليز.ما القرآ  سي يدنا حبفي 
ََ جمــل ليــز لالســنة تشــر  القــرآ  وتبــد مــا أُ  ــ ْ لن َْانــيَهْ ــَ كُـ ن امْإ ــَسْ من ــذ كَْرن اتُْـحنــينْ  ــ ن اا ونأنكَـ ناَإنــَ َْانيَ

ََ ينـتـنفنك رُونن   [.44]النحل:  ونانعنم هُ
تركـــت »: صـــل  الله عليـــز وســـلم زقولـــمـــا مـــع القـــرآ   ولـــيس أثمل علـــ   أتيـــة التمســـك بالســـنة

 .(1)«عمى  اِوض يردافيكَ شيئينخ ان تِّموا بعدهمَ: كتَب اللهخ وسإتيخ وان يتفرقَ ح  
ــسُ ونا َْــنُّ عنمنــى أنن مــع الأخــذ ي الاعتبــار أ  القــرآ  ينفــرثم بإععــازلا  ــتْ اْ كَ تنمنعن ََ قــُل ا ــئْنْ ا

ا ااَ  توُا بِلَْهلْ هنذن ََ احْـنعَضل ظنهْيراًيأنَ توُنن بِلَْهمْْ  ونانوَ كنَنن بنـعَُِّهُ  [.88]الإسراء:  قُرَآنْ  ن يأنَ
لــالقرآ  ال،ــر  أعمــم مععــ ة ا لــ  مــا الســماءً والســر الأعمــم لإععــازلا ي،مــا ي قــوة لأثــبلا 

ــعلــ  القلــواً لــ   يااــ  احمععــ ات الســابقة ح   د ية تشــاهد بالأب ــارً لــ   مععــ ة القــرآ  تشــاهس  
 بالب ا رً ويشعر بها يل ما يتعر  لها.

.. اعـــمً هنـــاك أوعـــز اععـــاز متعـــدثمة للقـــرآ  )الإععـــاز البيـــاني والإععـــاز التشـــريعي والإععـــاز 
ز بالقلـواً عيصـن»هـو:  -يما يقول الإمـا  اءطـا    –ال ي  والعلمي( الا أ  سر اععازلا الأعمم 

 ولأثبلا ي النفو .
الى القلـ  مـا اللـذة منـز منمورفيا أو من ورفيا ا ا قرع السـمع خلـص  –رآ   ب الق –ل اك لا تسمع يلاما 

 .ي أخرى ما يخلص منز اليز وما الروعة واحمهابة ًي حالوالحلاوة 
  ويست رد الخ َبِ قَئلً:

 مــا .. تستبشــر بــز النفــو ً وتنشــر  لــز ال ــدورً حــتى ا ا أخــذت حمهــا منــز عــاثمت مرتاعــة قــد عراهــا
ـــ   الوعيــ  والقلـــيرً وتـ   ـــر ق.. مــا اهاشك تقشــعر منـــز الجلـــوثمً وتنـــ عج لــز القلـــوا.. كـــول بـــد  مـــا اءـــو  والف 

 النفس وبد مُلمراتها وعقا دها الراسنة ليها.

 
 (.2937( صحيحً روالا الحايمً وصححز الألباني ي صحيح الجامع   )1)
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ايهــاً أقبلــوا يريــدو  ا تيالــز مــا رعــال العــرا ولتك  صــل  الله عليــز وســلمعــدو للرســول ل،ــم مــا 
يهـم الأولً وأ  مسـامعهم أ  يتحولـوا عـا رأ وقتلزً لسمعوا آيات القرآ ً للم يلب وا حد وقع  ي

 ..(1)زً ويدخلوا ي ثمينزً وصارت عداوتهم موالاةً ويفرهم ا انافي يرينوا الى مساحمت
ا  لأثب القرآ  عل  القلوا لا يوعـد لـز امـبً ومـا    لـ   مـا كُسـا التعـر  لـز سـي،و  مـا 

ـــنةً وحرصـــا علـــ  تطبيقهــاً وييـــأ لا وا لطاقـــة احمتولـــدة مـــا ي ـــرة التـــاثر  يات أي ــر النـــا  حبـــا للس 
 مما كُبز الله  ورسولز. زالقرآ  ستدلعز لتطبيير يل ما يستطيع تطبيق

 ااقرآن والأعمَل ااصَِة الأخر :
بقيــة الأعمــال ال ــالحة الأخــرىً  يلامنــا عــا القــرآ  التقليــل مــا ذــا ولـيس احمق ــد يــذلك مــا  

نيـا  الإ ـا  ي قلـ  احمسـلمً ول،ـا احمق ـد هـو ل،ل  اعةً ويل عمل صالح لـز وظيفـة ي تشـييد ب
 و ع القرآ  ي حعمز ال حيح بالنسبة لتلك الأعمال.

يالســعي والطــوا  ورمــي الجمــارً الا أ  أهــم عمــل ي الحــج هــو ي ــبة    ل،مــا أ  للحــج أعمــالافي 
ر عـ   والالتقاروالتـ بـ ؤ   حج ما اظهار الذل والاا،سار يتحقير أهم مق وثم لللبز الوقو  بعرلةً 

 .(2)«الحج عرلة»: صل  الله عليز وسلموعلً لذلك قال 
ويمــا أ  للتوبــة أعمــالافي ي ــبة يــالإقلاع عــا الــذا ً ورثم احممــا ً والاســت فارً الا أ  أهــم عمــل 

 .(3)«ااإدم توبة»: صل  الله عليز وسلمللتوبة هو الند ً وبدواز لا تتحقير التوبة .. قال 
د الإ ـا    ً ل،ما أ  يـل  اعـةً ويـل عمـل صـالح مـا ذـااز أ  ي يـالقرآ  بالنسبة لن ا يذلك

الا أ  القــرآ  ُ  ــل العمــوثم الفقــري لن ــا ً وبدواــز لا  ،ــا للقلــ  أ   يال ــيا  وال ــدقة و بتــا
 يستعيد عاليتز ب ورة ياملةً  وتبُ  الرو  ي عنباتز .. ااز ياحماء ليز حياة ل،ل ما ذرا منز.

 ابن ااقيَ: وفِ هذا المعنى يقول
ويــل مــا القلــ  والبــد  محتــاق أ  يــترد لينمــو وي يــد حــتى ي،مــل وي ــلح .. ويمــا أ  البــد  محتــاق أ  

 
 .64اقلا عا البيا  ي اععاز القرآ  للنطا    109ً 108ني والدلالة النفسية   ( التعبب القرآ1)
 (.3172( صحيحً روالا الإما  أحمدً والحايمً وصححز الألباني ي صحيح الجامع   )2)
 ( أخرعز ابا ماعة وابا حبا  والحايم وصححز.3)
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يلـرلاً ل،ــذلك  ممــا ميـة عمــا يلـرلاً لــلا ينمـو الا بإعطا ــز مـا ينفعــز ومنعـزالحيرقـ  بالأ ذيــة احم ـلحة لــزً  و 
 القل : لا ي يوً ولا ينموً ولا يتم صلاحز الا بذلك ..

لهـو ذـيء  آ ً وا  وصـل الى ذـيء منـز مـا  ـبلا..ل لز الى الوصول لذلك الا مـا القـر ولا سبي
 ..(1)يسب لا ك ل لز بز تما  احمق وثم

 :ر ي الله عنزما هنا ادرك م  ى قول عبد الله با عمرو با العا  
ي ــبح  اً وكمــلُ علــ  الجيــاثم ي ســبيل اللهً حــتىا ثمرتفيــلــو بات رعــل ينفــير ثمينــارفيا ثمينــارفياً وثمرتفيــ

 .(2)منزً وب  أتلو يتاا الله حتى أصبح متقبلا مة   أح  أ  لي عملز بعملي متقبلافي 
 عيأ البنيةً ويـا  يقُـل مـا صـيا  التطـوعً لسـيل عـا  ر ي الله عنزويا  عبد الله با مسعوثم 

 .(3)الىك منز قراءة القرآ ً وقراءة القرآ  أح سب  اقلالز ما ال و . لقال: ااز يلعفة عا 
وا  تعع  لععٌ  قـول اللـحاك بـا مـ احم: لـولا تـلاوة القـرآ  لسـرني أ  أيـو  مريلـا. لقيـل 

ـــذاواً و ـــرى لي م ـــل صـــالح مـــا ينـــ   لـــز:    ؟ قـــال: لأ  احمـــر  يرلـــع عـــة الحـــرق ويُ،فـــر عـــة ال
 .(4)أعمل

ثم: لهو يعلم أ  أثر التلاوة لا يعدلـز ذـيء مـا ا ـا  وأمـا  وسـ،ينة يمـا قـال عبـد الله بـا مسـعو 
 .(5)ا  هذا القرآ  ماثمبة الله لما ثمخل ليز لهو آما

 هل أدر  المسممون قيمة ااقرآن؟!
 ل   يا  القرآ  يذلك لهل أثمرك احمسلمو  قيمتزً وهل أحسنوا الااتفاع بز؟! 

 الت يب؟!  در متفرثم ل ياثمة الإ ا  وما  ك .. هل تعاملوا معز عل  حقيقتز يم
 –الا مــا رحــم ر   –لع،ــسً للقــد اا ــ  اهتمــا  ال البيــة مــنهم لاســأ   كــد  هــذاً بــل حــد  ا

 
 .1/76( ا اثة اللهفا  1)
 (.10/508ً وابا أ  ذيبة ي م نفز )55 ( أورثملا ال القي ي لمحات الأاوار  2)
 .62( للا ل القرآ  لأ  عبيد   3)
 (.2399( يتاا ال هد )13/580( ابا أ  ذيبة )4)
 (.3323( روالا الدارمي )5)
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علـ  الناحيــة الشــ،لية للقــرآ ً و  يوايــ   لــك اهتمــا  بتـدبرلا والتــاثر بــزً والا ــترا  مــا منــابع الإ ــا  الــتي 
تتفعــر مــا يــل آيــة مــا آياتــزً لتســتمر الأمــة ي  ــعفها وعع هــا عــا النهــو  مــا يبوتهــاً وييــأ لا وقــد 

 مم م در لنمداثم الإ اني.هُعر أهم وأع
وممــا ي يــد الأمــر صـــعوبة أ  ال، ــبيا لا يعترلــو  بــذلكً بـــل يعتــ و  أ  الاهتمــا  بالقــرآ  يعـــة 
ــا  ألفاظــز ي أقــل  الإي ــار مــا قراءتــز بفهــم أو بــدو  لهــمً ويعــة يــذلك لاــريج أيــ  قــدر مــا حُفك

 ا.ا ومهعورفي موعوثمفي ا.. ا و ا بفي زثماثم القرآ  يتُماً وأصبح حا رفي اوق  مم،ا .. ل
والحفا ً ل،نز  ا   بروحز وأاـوارلا عـا القلـواً وأثـرلا  ا بلفمز عل  ألسنة القُكراء.. صار حا رفي 

 الإ ا  ي السلوك.
.. صــار موعــوثما بشــ،لز مــا خــلال احمطــابع والإ اعــات واحمــدار  وال،ليــات واحمســابقاتً ل،نــز 

 خلاق والسلوك.مهعور ي حقيقتز ولأثبلا عل  القلواً وت يبلا لا
.. لــ   قلــ  هلمــوا الى القــرآ  انتفــع بــزً قيــل لــك: ومــا ا علينــا أ  افعــل مــع القــرآ  أي ــر ممــا 

وتــــوي علــــ  اســــنة أو عــــدة اســــخ مــــا  –ا    ت،ــــا يلهــــا  –افعــــلً لا لــــ  بيــــوت احمســــلمد 
ليـل  ا مـا القـرآ ً والإ اعـات الـتي تبـ  آياتـزاحم حأً وال، ب ما الأسـر  ـد ليهـا مـا كفـ  قـدرفي 

  ار ي ازثمياثم مستمر!!.
ـــر القـــرآ  للعميـــع الا أ  الشـــعور بالاحتيـــاق اليـــز   .. مـــا هنـــا ت،مـــا صـــعوبة الأمـــرً لمـــع ت يس 

 يم در لا    عنز لتوليد الإ ا  وب  الرو  الى القل  ي،اثم ي،و   ب موعوثم.
ا ليبحـ  عنـز لاه فـيحمـاء لـبوى ظمـالاً ا الى اا ماسفيـ.. ا  حالنا ينطبير مع حال ما كتاق احتياعفيـ

 ل،نز لا ي دق  لك. ًي يل م،ا  عل  الر م ما يواز موعوثمفيا بد أمتعتز وي متناول يدلا
 وااطبير حالنا مع قول الشاعر:

ـــــــــــــــــــ  جمـــــــــــــــــــة  ومـــــــــــــــــــا الععا ـــــــــــــــــــ  والععا 
 

 قـــــــــــــــرا الـــــــــــــــدليل ومـــــــــــــــا اليـــــــــــــــز وصـــــــــــــــول 
 

 
 يـــــــــــــــــالعيس ي البيـــــــــــــــــداء يقتلهـــــــــــــــــا الممـــــــــــــــــا

 
 واحمـــــــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــــــوق ظهورهـــــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــــول 
 

 يش،ونا: عليز وسلم صل  اللهالرسول 
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قـــد اذـــت،انا ر عـــ  وعـــل   ـــو  هـــذا  صـــل  الله عليـــز وســـلموممـــا يلفـــ  الااتبـــالا أ  رســـولنا 
ـــرَآنن الو ـــع الشـــا  الـــذي افعلـــز مـــع القـــرآ :  ا ااَقُ ـــذن َ نـــذُوا هن ـــوَمْي ا ونقنـــَلن اار سُـــولُ يان رنبْ  َْن  قنـ

 [.30]الفرقا :  منهَجُوراً
أي  « الاــذوا»يلمــة عــدنا أمــرفيا ععيبفيــا: للــو يااــ  اميــة   تتلــما  ولــو لأملنــا هــذلا الشــ،وى لو 

ـا أبعـدوا القـرآ  تمامفيـا عـا حيـاتهمً  ياا  لاع : يا را ا  قـومي هعـروا القـرآ  ل،ـا  احمـراثم بهـا أناسفي
 للا  د ليها أي مساحة لقراءتز أو اعز أو ا اعتز.

ا آخـرً وثملـ  علــ  أعطـ  حمفهـو  ا« مهعــورا»مـع يلمـة « الاــذوا»ل،ـا وعـوثم يلمـة  لهعـر بعُــدفي
أ  الش،وى لاص أناسفيا تعاملوا مع القـرآ ً وبـذلوا ليـز مجهـوثما  ل،لمـة الاـذوا تـدل علـ   لـكً الا 

قـد هعـروا القـرآ ً و لـك حـد اهتمـوا بشـ،لز ولفمـزً  –ر ـم هـذا المجهـوثم  –أ م ي افس الوقـ  
 الىول مـا ليهــا مــا ظلمــات الهــوى وهعـروا أهــم عااــ  ليــز ألا وهــو لأثـبلا احمتفــرثم علــ  القلــوا ليحــ

ــنن اْلله كـُـورٌ ونكْتنــَبٌ مُّحـْـيٌن اــور الإ ــا   ــَءنكَُ مْ  نَ نَ رَْ ــوناكنُ  سُــحُلن  قنــدَ  ــْ  اللهُ منــنْ ات ـحنــ ينـهَــدْي بْ
ََ َْلىن صْــرنا ل مُّسَــتنقْي ــَتْ َْلىن ااإُّــورْ وْْذَكــْْ  ونينـهَــدْيهْ ــنن اااُّمُمن َُهَُ مْ  َــرْ ُْ ــلنمْ ون ً 15]احما ــدة:  لَ ااس 

16.] 
لحد ايتفينا بالتعامـل مـع القـرآ  بالألسـنة والحنـاعرً و  نجتهـد ي الوصـول بالقـرآ  الى العقـول 

ســر اععــازلا الأعمــم .. ل،ااــ  مــا والقلــوا ل انــا بــذلك قــد حرمنــا أافســنا مــا أهــم عااــ  ليــزً و 
لهــذا الــدركً لي ــدق لينــا قــول المح ــلة أانــا الاــذنا القــرآ  مهعــورا  لينــتج عــا  لــك الهعــر هبو نــا 

 .(1)«َن الله يرفَ بُذا ااكتَب أقوامًَخ ويَِّ ب  آخرين»: صل  الله عليز وسلمرسول الله 
 فمَ اِل فِ هذه ا شكَاية؟!

والقـــرآ  بـــد  ..حُســـا الإقبـــال علـــ  القـــرآ  وهـــو.. مشـــ،لتنا ا اايـــةً وحلهـــا  ايـــة ي الســـهولة 
متدلير ليس لز حدوثمً ومـا   القلـاء علـ  الـوها واللـعأ   ا بإ أيديناً عاه  لت يبناً وامداثمنا
 الذي أصابنا وععلنا معرة الأمم.

ــر ومــع  لــك الحــل  ُيسك
لجميــع ألــراثم الأمــة الا أ  ال، ــب مــا أبنا هــا  ــب م ــدق لهــذلا الحقيقــةً احم

 
 (.1894( روالا مسلم )1)
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تيــــ  ويــــرى أ  هــــذا ال،ــــلا  ليــــز مبال ــــةً وأ   ايــــة الجهــــد واءدمــــة للقــــرآ  هــــو الإي ــــار مــــا ال،تا
ــا  حرولــز ي أقــل وقــ  مم،ــاً  لــ   حــ  النــا  عو واحمــدار  وال،ليــات لتنــريج أيــ  قــدر مــا حُفك

لنيــل أيــ  قــدر مــا  –و اصــة ي ذــهر رملــا   –مــرات ومــرات  ي ــرة قراءتــز والاعتهــاثم ي ختمــز
 الحسنات لقط.

ت.. اريـــد يـــد أيـــ  قـــدر مـــا الحســـناوالتـــاثر بالقـــرآ  قـــال بعلـــهم: ار لـــ    يـــرتهم  تيـــة التـــدبر 
 ثمخول الجنة  والتدبر يعطلنا عا ي رة القراءة.

وقـــال الـــبعض امخـــر: للـــت،ا هنـــاك ختمـــة للقـــراءة الســـريعة الـــتي تهـــتم بتح ـــيل أيـــ  قـــدر مـــا 
مـا أ  نم،ـ  مـع  –عل  حد قولهم  –الحسنات ثمو  لهم أو لأثرً وختمة للفهم والتاثرً ولا    

 ختمة التدبر سنوات وسنوات.

مـــر العــوثمة الحقيقيـــة الى القـــرآ ً ألا يـــترثمثم بـــد ال، ــب مـــا احمســـلمدً ممــا ععـــل .. يــل هـــذا و ــب 
 والااتفاع بز لحل مش،لتنا الإ ااية ما ال عوبة لا،ا .

آ ً ول،ا حي  أاز لا بديل لامة عا هذا الحلً للا بد أ  يستمر ويسـتمر التـذيب بقيمـة القـر 
 ـورة عليـةً وأصـبح ا ـانافي مسـتقرفيا ي قلوبنـاً ل اـز والذي لـو اتلـح أمامنـا ب وبالهد  الأ   لن ولزً

ســـيولد ثماخلنـــا الـــدالع القـــوي لنقبـــال علـــ  القـــرآ  ب ـــورة صـــحيحة لنلـــتمس منـــز  –بـــلا ذـــك  –
الهــدى والنــورً أو لاعــ  آخــرً ســيتحول اهتمامنــا ،ــو وقيــير الهــد  الــذي مــا أعلــز اــ ل القــرآ ً 

لالإ ـــا  بالقـــرآ   ًلتحقيـــير هـــذا الهـــد  –فـــ  مـــا قـــراءة و ـــاع وح –وســـنطوع الوســـا ل احمنتلفـــة 
لهدايــة والإ ــا  والت يــب هــو اقطــة البدايــة ال ــحيحة ،ــو العــوثمة لوال قــة ال،بــبة ليــز يم ــدر متفــرثم 

 الحقيقية اليزً والااتفاع بز.
 .(1)يقول الإما  البناري: لا  د  عمز الا ما آما بزل،ما 

 .(2)بد بهذا القرآ  الا صدع قلبزويقول مالك با ثمينار: أقسم ل،م لا يؤما ع

 
 .205( التبيا  ي أقسا  القرآ  لابا القيم   1)
 .6/298( الدر احمن ور للسيو ي 2)



 
19 

َُ ااَكْتنـــَبن لالـــذي يـــؤما بالقـــرآ  لا يســـعز ا أ  يتعامـــل معـــز تعـــاملا صـــحيحفيا  إنـــَهُ اا ـــذْينن آتنـيـَ
مُوكنُ  حنق  تْلنونتْْ  أُوانئْ ن يُـؤَمْإُونن بْ ْ   [.121]البقرة:  ينـتـَ

 بلا... ل   قل : ول،ننا اؤما بالقرآ  ومع  لك لا نجد  عمز ولا لأث
صــل  الله يــلا  اللهً احمنــ ل علــ  محمــد »لــيس احمق ــد مــا الإ ــا  بالقــرآ  هــو مجــرثم الإ ــا   اــز 

. بــل احمق ــد بالإ ــالة لهــذا الإ ــا : الإ ــا  بقيمتــز وعمــيم ذــاازً (1)«ً احمتعبــد بتلاوتــزعليــز وســلم
 وأاز ا ل ما السماء ليهدي النا  الى اللهً ويأخذ  يديهم اليز .. 

عشـنا برهـة  : لقـدر ـي الله عنـز ا  تعامل ال حابة مـع القـرآ ً يقـول عبـد الله بـا عمـر بهذا الإ
علم ت  ً ليُــصـل  الله عليـز وسـلمالإ ـا  قبـل القـرآ ً وتنـ ل السـورة علـ  محمـد  ما الدهر وأحدنا يؤُت 

حـدهم أ ندلا منهـاً   لقـد رأيـ  رعـالا يـؤت عرهاً وما ينب ي أ  يقأ عحلالها وحرامهاً وآمرها وز 
الى خاتمتــزً مــا يـدري مــا آمــرلا ولا زاعـرلاً ولا مــا ينب ــي أ   لاوتـزالقـرآ  قبــل الإ ــا ً ليقـرأ مــا بــد 

اليـك لتعمــل  ثمي: أنا رسـول اللهوي روايـة: )ويـل حـر  منـز ينـا – (2)يقـأ عنـدلاً وين ـرلا ا ـر الـدقل
 .(3)   وتتع  لاواعمي(

 بقولز: ر ي الله عنز با عبد الله ل حا  عُنداويؤيد عل  هذا احمع  ا
ـ اورة صل  الله عليز وسلمينا مع الن   ا نـا الإ ـا  قبـل القـرآ ً   تعلمنـلتعلم (4)و،ـا  لمـا  ح 

 .(5)القرآ  لازثمثمنا ا انافي 
ــا  لــ   قلــ     هــؤلاء قــد أثمريــوا قيمــة القــرآ  لأ ــم  عــوا ذــييفيا   ي،واــوا يألفواــز ..  عــولا  لفي

ً لاا توا اليز مشدوه  دً لامتلك عليهم مشاعرهمً وأحد  ليهم أثرلا البالغ. ريافي
نا لهــذا الو ــع ال ريــ ً للقــد ورثنــا ت.. اعـمً هــذا يــلا  صــحيح يســب  مــا الأســباا الـتي أوصــل

القــرآ  ليمــا ورثنــالا عــا آبا نــاً وورثنــا افــس  ريقــة التعامــل معــزً يمــا ألفنــا  ــاع ا متــز منــذ اعومــة 

 
 .21و  القرآ  حمناع القطا    ( مباح  ي عل1)
 ( الدقل: رثمئ التمر.2)
 ً وقال صحيح عل  ذرط الشيند.1/91( روالا الحايم ي احمستدرك 3)
 ( ح اورة جمع ح ير أي ممتلص القوة.4)
 .1/275( روالا ابا ماعز والبيهقيً واامر للا ل القرآ  للمست فري 5)
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هــذا بالإ ــالة الى أســباا  ر ي الأعيــال الأولى ..ر لينــا يمــا أثــعليــزً للــم يعــد يــؤث أظــالرناً لتعــوثمنا
 أثمت مجتمعة الى اا واء القرآ  ي ريا بعيد ما عقولناً وبيوتناً وحياتنا.  –أخرى سياتي بيا ا 

 وياني بالقرآ  يناثمي عل ك وعليك ويقول:
عـة علـ  قلبـك هل أستحير منك هذلا احمعاملة مع أ  هدي اسـعاثمكً واثمخـال السـرور والبه..»

 ومساعدتك عل  مواعهة الحياة بحلوها ومرها؟!
 .. أأيو  ي بيتك وتهعرني يل هذا الهعر؟!

 .. أحد أيو  بد يديك لا ي ب ا ي  منك الا حنعرتك؟!
 .. أتسمع آياتي تتل  ولا تن   لها؟!

 .. أتدري ما ا ساقول لربك يو  القيامة؟!
 «. حعة لك لا عليك.. هيا باثمر قبل لوات الأوا ً واععلة

 الإ ا  بالقرآ  هو البداية:
ما هنا اقول    اقطة البداية ال حيحة ي  ريير الااتفاع بالقرآ  هـي زياثمة الإ ـا  وال قـة 
ليــز يم ــدر متفــرثم للهدايــة والشــفاء والت يــبً و ،ــا بعــو  الله أ  يــتم هــذا مــا خــلال التعــر  

الذي كُدثز ي القلواً والتعـر  علـ  نمـا ق واقعيـة عل  السب  الأ   لن ول القرآ ً وبالأثر 
أحــد  ليهــا القــرآ  أثــرلاً وبــ  ليهــا روحــزً والتعــر  يــذلك علــ  الأســباا الــتي أثمت بنــا الى 

ــًَ  يــؤتى»: ر ــي الله عنــز ــعأ الإ ــا  بالقــرآ ً ل ــرنا يمــا قــال ابــا عمــر   واقــد رأيــت رَ
 خَتمتـ خ مـَ يـدري مـَ آمـره و   اَـرهخ أحدهَ ااقرآن قحـل ا يمـَنخ فيقـرأ مـَ بـين فَلتـ  َلى

 «. و  مَ يإحغي أن يق  عإدهخ ويإلهره كلهر اادقل
وبعــد التعــر  علــ  الأســباا احمنتلفــة الــتي أوصــلتنا لهــذلا الحالــةً علينــا أ  اتعــر  علــ  الوســا ل 

 احمعينة عل  الااتفاع بالقرآ ً لنبدأ بها مهمة وقيير الوصال بد القل  والقرآ .
ت القاثممـــة تبـــدأ بعـــو  الله وللـــلز رحلـــة تعميـــير الإ ـــا  بالقـــرآ ً والـــتي تنطلـــير مـــا وي ال ـــفحا

التعــــر  علــــ  الســــب  الــــر يس لنــــ ول القــــرآ ً والــــذي ا  اتلــــح ي الأ هــــا ً واســــتقر مدلولــــة ي 
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القلــواً لســي،و  لــز أعمــم الأثــر ي ت يــب امرتنــا للقــرآ ً و ريقــة تعاملنــا معــز ً ومــا   الااتفــاع 
  الحقيقي بز.

* * * 



 
 

  
  
 
 

 اافصل االهَني
 

 ل ااود  ــــــحح
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 ححـــل ااـــود
ا خلقـــز  –ســبحااز  –خلــير الله عـــ  وعـــل للوقــات ي ـــبةً ل،نـــز  قـــد اخـــتص منهــا للوقفيـــا واحـــدفي

لنفسز ً وافخ ليز ما روحزً ويرمزً وأحسـا خلقـزً وأسـعد لأبيـز احملا ،ـةً وأعـد لـز الجنـة لت،ـو  
سـبحااز  –و لك بعـد أ   تـاز اختبـارفيا يسـبفيا علـ  الأر ً عـوهرلا هـو عباثمتـز ثمارفيا للنعيم الأبديً 

 بال ي . –
.. عــاء ي الأثــر: يا ابــا آثم  خلقــ  يــل ذــيء لــكً وخلقتــك لنفســيً لــلا تشــت ل لاــا خلقتــز 

 .(1)لك عما خلقتك لز
ويريـد الله لــز ً لمـا مــا مولـوثم يولــد الا يريـد لعبــاثملا جميعفيـا اءــبوممـا لا ذـك ليــز أ  الله عـ  وعــل 

اللهُ ينــــدَعُو َْلىن ا نَإ ــــةْ الفــــلا  والنعــــا  ي امتحــــا  الــــداياً ومــــا  ك ثمخــــول الجنــــة والتــــنعم ليهــــا  ون
غَفْرنةْ وْْذَكْ ْ   [.221]البقرة:  ونااَمن

أما ما يدخل النار لهو الذي يأد ويُ ر علـ  عـد  ثمخـول الجنـةً والا لمـا ا تقـول عـا موقـأ 
نـَِق  مْـنَ عْإَـدْ ن فنــذنمَْ رَ ثمعـوة الإسـلا ؟!  هـؤلاء احمشـريد مـا ا هُــون ا ـَنن هنـذن َ  َْن كن َْذَ قنــَاُوا اام هُـ ون

لَ  َءْ أنوْ ائَتْإنَ بعْنذنابل أنايْ إنَ حْجنَرنةً مْ نن ااس من  [.32]الأافال:  عنمنيـَ
ـــــة الا أ  الله عـــــ  وعـــــل   يســـــتع  لطلـــــبهمً و  ي ـ  ع عـــــل ومـــــع هـــــذا الإصـــــرار ي  لـــــ  العقوب

ـــذلك لهـــو كلـــم علـــيهمً وي ـــ  علـــ  يفـــرهم وظلمهـــم  ـــد لهـــم اءـــبً ل بععلـــتهمً لأاـــز ســـبحااز يري
ـحـنقنتَ مْـن لأافسهمً ويعطيهم الفرصة تلو الفرصة لعلهم ينتبهـو  قبـل لـوات الأوا   ـةٌ سن ونانـوَ ن كنمْمن

لٌ مُّسنماى نَ  [.129] ز:  ر بْ  ن انكنَنن اْ نامًَ ونأن
لمَ خمـق الله الخمـقخ كتـب فِ  »قال:  صل  الله عليز وسلم: أ  الن  ي الله عنزر عا أ  هريرة 

 .(2)«كتَب خ فهو عإده فوق ااعرش: َن رحمتي تغمب غِّبي
 

اامــر مجمــوع رســا ل الحــال  ابــا رعــ  الحنبلــي    -« ط أوليــا ي عنــديا  أ ــب»( أورثملا الحــال  ابــا رعــ  ي ذــر  حــدي  1)
2/749. 

(ً وقال النـووي وال لبـة هنـا: ي ـرة الرحمـةً وشمولهـاً يمـا يقـال:  لـ  علـ  لـلا  ال،ـر  والشـعاعة ا ا ي ـرا 6903( روالا مسلم )2)
 .71 /17منز. اامر صحيح مسلم بشر  النووي 
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الـذيا ذـرثموا « يـس»وي،في ي لأييد هذا احمعـ  مـا حـد  لأصـحاا القريـة احمـذيورة ي سـورة 
ثمهم ي الـداياً و ـرورة العـوثمة الى الله قبـل عا الله لارسل سبحااز لهم رسولد يـذيرا م بحقيقـة وعـو 

 لوات الأوا .
 ل،يأ يا  استقبال أصحاا القرية لهما؟!

 ا بهماً وسنروا منهما.و يذبوا الرسولد واسته د 
 لما ا لعل الله ع  وعل بهم بعد هذا الت،ذي ؟!

ـَُ أرسل اليهم رسولافي ثًل فيا.. لفعلوا معز م ل ما لعلوا  خويز  م ـلهنلً أنصَـانَبن ااَقنرَينـةْ وناَ رْبَ لَن
ــــمُونن  ـــَ ااَمُرَسن َءنهن نَ اــْــثل فنـقنـــَاُوا َْ   َْانــــيَكَُ  َْذَ  بوُهُمنَ فنـعنـــ  َ  ن بلهنَ ــــذ  َـِإنـــيَنْ فنكن َُ ا ـــمَإنَ َْانــــيَهْ َْذَ أنرَسن

ـــــمُونن  ــــــ نلن ااـــــر حَمننُ مْــــــ مُّرَسن مإُنـــــَ ونمنـــــَ أنكَـ ــــــرٌ مْ لهَـ ََ َْ   بنشن ـــــتُ ََ َْ   قنـــــَاُوا منــــــَ أنكَـ ــــــتُ ـــــيَءل َْنَ أنكَـ  ن شن
 [.15-13]يس:  تنكَذْبوُنن 

لعـاءهم رعـل مــا بيـنهم يعرلواــز ويعـرلهم .. عــاءهم مـا أق ـ  احمدينــة ليؤيـد لهــم صـدق الرســل 
ال لاثةً لقتلولا ليستدعوا بـذلك  لـ  الله وعقوبتـزً بعـد حلمـز وصـ لا العمـيم علـيهمً وعـاء الأمـر 

ا ر ـم يـل اميات البينـات  بعقابهم لأ م مجرمو  لا يريدو  الإ ا ً وي رو  عل   لك اصرارفيا ذديدفي
َمْــدُونن الــتي أرســلها الله لهــمً ل،ااــ  العقوبــة  ََ خن ةً فنــإْذنا هُــ ــيَانةً وناحْــدن َكنــتَ َْ   صن ]يــس:  َْن كن

29.] 
مهم وبعـد بيـا  القـرآ  الـواي لحـال هـؤلاء احم،ـذبد وييـأ أ ـم هـم الـذيا اسـتدعوا العقوبـة بإعــرا

تـْيهَْ مْ ـن الا أانا افاعا بالتعقي  الإلهي عل   اية هؤلاء بقولز تعالى:  يان حنسَرنةً عنمنى ااَعْحنَدْ منَ يأنَ
َكوُا بْْ  ينسَتـنهَ ئْوُنن   [. 30]يس:  ر سُولل َْ   كن

لــار عــ  وعـــل يتاســأ علــيهمً وعلـــ  احم ــب الـــذي آلــوا اليــزً مـــع أ ــم هــم الـــذيا لعلــوا  لـــك 
علـيهم..  –سـبحااز -فسهمً وأصروا واست، وا است،بارفياً الا أ  هذا    نع مـا أ  يتاسـأ الله  ا
 ْيان حنسَرنةً عنمنى ااَعْحنَد. 

هذا هو ربك الرحيم الوثموثم الـذي لا ير ـ  لعبـد مـا عبـاثملا اللـلال وال،فـر  –أخي  –.. اعم 
 ون ن ينـرَ نى اْعْحنَدْهْ ااَكُفَرن  :[.7]ال مر 
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يتـ  علـ  افسـز أ  يـترك للبشـر حريـة الاختيـارً وأ  يعبـدولا بإراثمتهـمً لـلا  ـ هم   –سـبحااز  – ل،نز
علــ  لعــل  اعــةً أو تــرك مع ــيةً والا صــاروا م ــل بقيــة احمنلوقــاتً وي افــس الوقــ  ل اــز ســبحااز يريــد 

ـل بعقـوبتهم ا ا مـا ع ـولاً بـل كلـم  وكلـم لعلهـم يرععـو  لهم جميعفيا اءب وثمخول الجنـة لـذلك لهـو لا يُـع ع  
ََ اليز ي يو  ما الأيا   رُهُ ـَ مْـن دناب ـةل ونانكْـن يُــؤنخْ  ـحُوا منـَ تنــرن ن عنمنـى ظنهَرهْن ونانوَ يُـؤناخْـذُ اللهُ ااإ ـَسن بِنـَ كنسن

نَلل مُّسنماى  [.45]لا ر:  َْلىن أن
ا وهـو اً وولـدفي لز ادفي  ألا ي،فيك ي لأييد هذا احمع  أ  الله ع  وعل يرى النا  ت،فر بزً و عل

 مع  لك يرزقهم ويعطيهم؟!
مَ أحد أصـ  عمـى أذ  يسـمع  »: صل  الله عليز وسلمقال عبد الله با قيس: قال رسول الله 

مــــن الله تعــــَلىخ َنَّــــَ يَعمــــون اــــ  كــــدًاخ ويَعمــــون اــــ  واــــدًاخ وهــــو مــــَ ذاــــ  يــــر قهَ ويعــــَفيهَ 
 .(1)«ويع يهَ

العـرش ااايـة: أربعـة مـنهم يقولـو : سـبحااك اللهـم : حملـة ر ـي الله عنـزوعا ذهر با حوذـ  
وبحمـــدكً لـــك الحمـــد علـــ  حلمـــك بعـــد علمـــكً وأربعـــة يقولـــو : ســـبحااك اللهـــم وبحمـــدكً لـــك 

 .(2)الحمد عل  عفوك بعد قدرتك
 اارحمة ااواسعة:

وال ــحابة ال،ــرا  امــرأة تســع  ملهولــة  صــل  الله عليــز وســلمي يــو  مــا الأيا  ذــاهد رســول الله 
تـز لال قتـز بطنهـاً   أر ـعتزً لقـال رسـول الله الـذي  ـل عنهـاً للمـا وعدتـز أ خ ذ عـا ابنهـاتبح  

أترون هذه المرأة طَرحة واـدهَ فِ »لأصحابز بعد رديتهم لهذا احمشهد احمـؤثر:  صل  الله عليز وسلم
 .(3)«لل أرحَ بعحَده من هذه بوادهَ»قالوا: لا والله. لقال: « ااإَر؟

   وعل أرحم بعباثملا ما هذلا بولدهاً وما يل والد بولدلا.... اعمً الله ع
... أرأي  ييأ يتعامل الأا مع أبنا زً وييأ كبهم ويتعـ  مـا أعـل راحـتهم.. أرأيـ  ييـأ 

 
 (.7013( روالا مسلم )1)
 .4/64لقرآ  العميم لابا ي ب ( تفسب ا2)
 (.6912(ً ومسلم )5999( روالا البناري )3)
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يفر  بنعاحهمً وك   عل  اخفاقهمً ولا ينقطع رباط الوثم والشفقة بينز وبينهم مهمـا  ـال الـ ماً 
ا علـــ  حــتى وا  ذــرثم بعلــهمً وا،ــر  عــا عــاثمة ا لطريــيرً ل اــز لا يتنلــ  عنــزً بــل يعمــل عاهــدفي

اعاثمتـــز ل ـــوابز مســـتندمفيا أســـالي  التر يـــ  والترهيـــ . لـــ   أ  الا الســـب ي  ريـــير المـــلا ً لـــ   
اً لهـــو يـــدعو لـــزً ويتمـــ  لحمـــة  –وا  بـــدا  ا ـــبفيا عليـــز  –الأا  الا أ  حبـــل الـــوثم لا ينقطـــع أبـــدفي

 ا عليز حتى يبُاثمرلا   عالها.توبتزً وينتمر منز أي باثمرة خب يقُبل به
ل   يا  هذا هو ح  الأا لأبنا زً ل   ح  الله ع  وعل لعباثملا أذد وأذـدً وممـا يؤيـد هـذلا 

 الحقيقة: لرحز سبحااز بتوبة العاصد والشارثمياً بل و ال،الريا.
ــ  مــن »: صــل  الله عليــز وســلم.. لأمــل معــي قولــز  ــة عحــده حــين يتــوب َاي ــَ بتوب لل أشــد فرحً

َ كــَن عمــى راحمتــ  بِرض فــلةخ فَكفمتــت مإــ  وعميهــَ طعَمــ  وشــراب  فنــذنيْس مإهــَخ فــذتى أحــدك
شـجرة فَ ــ جَ فِ ظمهــَخ وقــد أنيــْس مــن راحمتــ خ فحيإمـَ هــو كــذا  َذ هــو بُــَخ قَئمــة عإــدهخ 

 .(1)«فذخذ بخ َمهَ ثم قَل من شدة اافرح: اامهَ أكت عحدي وأ  رب خ أخ ذ من شدة اافرح
لل أفــرح بتوبــة عحــده مــن ااعقــيَ ااوااــدخ ومــن ااِّــَل ااواَــدخ »: ليــز وســلمصــل  الله عوقــال 

 .(2)«ومن ااامآن ااوارد
وييــأ لا وهــو ســبحااز )كــ  مــا عبــاثملا أ  يطيعــولاً وي،ــرلا أ  يع ــولاً ويفــر  بتوبــة عبــدلا مــع 

 .(3)  نالا احمطلير عا  اعتزً وأ  افعها انما يعوثم اليزً ل،ا هذا ما يمال رألتز بهم وحبز لنفعهم(
... اعــم يا أخـــيً لـــار عـــ  وعـــل يريـــد اءـــب لجميـــع البشـــر حـــتى اليهـــوثم والن ـــارى .. حـــتى احمنـــالقد 
وقطاع الطرق .. حتى الذيا يعذبو  النا  .. يريد لهم جميعفيا أ  يست فرولا لي فر لهمً ويتوبوا اليـز ليقـبلهم 

ََ قُلَ .. أ  يقل سبحااز لعباثملا العاصد احمسرلد عل  أافسهم:  فُسْـهْ يان عْحنَدْين اا ذْينن أنسَـرنفُوا عنمنـى أنكَـ
 َُ يعًَ َْك ُ  هُون ااَغنفُورُ اار حْي  [.53]ال مر:   ن تنـقَإنُ وا مْن ر حَمنةْ اْلله َْن  اللهن ينـغَفْرُ ااذُّكوُبن جَنْ

ا:  غَفْرُوكنُ  أنفنــلن ينـتُوبـُـ.. أ  يقــل ســبحااز للن ــارى بعــد أ  اثمكعــوا أ  لــز صــاحبة وولــدفي ونن َْلىن اْلله ونينسَــتـن
 

 (.6895( روالا مسلم )1)
 ( روالا ابا عساير ي أماليز عا أ  هريرة.2)
 .5/321( ليض القدير للمناوي 3)
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 ٌَ اُلله غنفُورٌ ر حْي  [.74]احما دة:  ون
ََ فنـَعَمنمُوا أنن  .. أ  يقل سبحااز عا قطاع الطرق:  بوُا مْن قنـحَلْ أنن تنـقَدْرُوا عنمنيَهْ َْ   اا ذْينن تَن

 ٌَ  [.34]احما دة:  اللهن غنفُورٌ ر حْي
ََ ويقــول لهــم: .. أ  يخا ــ  النــا  جميعفيــا  نَِــقْ  مْــن ر بْ كُــ َُ اار سُــولُ عْ ــَءنكُ نَ ــَ ااإ ــَسُ قنــدَ  يان أنيّـُهن

يَراً ا كَُ  [.170]النساء:  فنآمْإُوا خن
يا ابــن »لمــا ا تقــول بعــد  لــك لــرا وثموثم يريــد لعبــاثملا جميعفيــا اءــب والســعاثمة ي الــدايا وامخــرة 

وتنِ غفـرت اـ  عمـى مـَ كـَن مإـ  و  أع خ يا ابـن آدم! اـو بمغـت   آدم! َك  مَ دعوتنِ ورَ
ذكوبــ  عإــَن ااســمَء ثم اســتغفرتنِ غفــرت اــ  و  أع خ يا ابــن آدم! اــو َكــ  أتيتــنِ بقــراب 

 .(1)«الأرض خ َياخ ثم اقيتنِ   تشر  بِ شيئًَخ لأتيت  بقرابَُ مغفرة
 َاود ا كسَن:

لربــز بلهــا افــس احمعاملــة مــا الإاســا  .. هــذلا احمعاملــة الــوثموثمة مــا الله عــ  وعــل لناســا    يقا
ً بل ولا عُشر معشارهاً والععي  أانا لـو امـرنا لجوااـ  رعايـة اللهً وثموا  امـداثملاً وتربيتـزً سبحااز

ولطفـــزً ووثملا لأي ااســـا ً واســـتمرار  لـــكً وعـــد  توقفـــز ولـــو للحمـــة واحـــدة لشـــعرنا ويـــا  هـــذا 
ـــد الوحيـــد ر!! .. وا ا مـــا امـــرنا الى  رثم لعـــل هـــذا الإاســـا   ـــالا تلـــك احمعاملـــةً الإاســـا  هـــو العب

ومــدى تفاعــل مشــاعرلا وســلويز معهــا لمننــا أ  لهــذا الإاســا  ربافي آخــر  ــب الله حمــا اــرى مــا عحــوثملا 
ـــد هـــذا الحـــال الشـــا  مـــا عـــاء ي الأثـــر عـــا را العـــ ة:  َني وا ـــن »واعرا ـــز عنـــز ســـبحاازً وُ  س  

ويُشكر سوايخ خيري َلى ااعحـَد   ل وشـرهَ  وا كس فِ كحذ عايَ؛ أخمق ويعُحد غيريخ وأر ق
حغِّــون َلى  علمعَصــي وهــَ أفقــر شـــيء تَلى  صــَعد. ألحــب َاــيهَ بإعمــى وأ  ااغــنى عـــإهَخ وي

 .. .َلى  
من أقحل َلى  تمقيت  من بعيـدخ ومـن أعـرض عـنِ  ديتـ  مـن قريـبخ ومـن تـر  لأَمـي أع يتـ  

 ومن تصرف بحو  وقوتي أاإت ا  اِديد.فوق الم يد. ومن أراد ر َي أردت مَ يريد . 

 
 (..4338( حساً روالا الترمذي وحسنز الألباني ي صحيح الجامعً   )1)
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أهــل ذكــري أهــل  َاســتيخ وأهــل شــكري أهــل  يادتيخ وأهــل طــَعتي أهــل كــرامتيخ وأهــل 
معصـيتي   أقُـإ  هَ مـن رحمــتيخ فـإن تَبـوا فــذ  ححيـحهَخ فـإني أحــب ااتـوابين وأحـب المت هــرينخ 

 .َيبوَن لم يتوبوا فذ  طحيحهَخ أبتميهَ علمصَئبخ لأطهرهَ من المع
 من آِرني عمى سواي آِرت  عمى سواه.

وااســــيئة عإــــدي  خع خ َلى أ ــــعَف كلهــــيرةاِســــإة عإــــدي بعشــــر أملهَلَــــَ َلى ســــحعمَئة  ــــ
 فإن كدم عميهَ واستغفرني غفرتهَ ا . خبواحدة

 أشكر اايسير من ااعملخ وأغفر ااكلهير من اا ال.
 أرحـَ بعحـَدي مـن أ  ..وعفوي سـحق عقـوبتي خرحمتي سحقت غِّبيخ وحممي سحق مؤاخذتي

 .(1)ااواادة بوادهَ
 غواية ااشي َن:

 ومما ساعد الإاسا  عل  عحوثملا لربز وبعدلا عنز: عدو الله ابليس.
لــ بليس يــا  يعبــد الله مــع احملا ،ــةً وعنــدما خلــير الله آثم  واخت ــز لنفســز وافــخ ليــز مــا روحــز 

اــز ييــأ يســعد حمــا هــو  لــ  ســبحااز مــا احملا ،ــة الســعوثم لــزً لــرلض ابلــيس الســعوثم مــتعللا  
رل ونخنمنقَتنـُ  مْـن طْـينل أقل منز؟!  ـيَرٌ مْ إَـُ  خنمنقَتنـنِْ مْـن    [ وبـدلا مـا أ  12]الأعـرا :  قنـَلن أن ن خن

يعتر  ابليس  طيزً نجدلا ي ر عل  اثمعا زً ل،ا   لك سببفيا ي  رثملا ما رحمة اللهً والح،م عليـز 
ــــار:  ــــَ فنــــَخَرُجَ َْك ــــ ن مْــــنن قنــــَلن فنــــَهَحْلَا مْإ ـَبالحــــبس ي الن ــــ  ن فْيهن ــــونُ انــــ ن أنن تنـتنكن ــــَ ينكُ ــــَ فنمن هن

 [.13]الأعرا :  ااص َغْريْنن 
.. ولأ  ابلــيس يــرى أ  ســب  هــذلا العقوبــة هــو آثم ً ويــرى يــذلك أاــز مُحــير ي رللــز الســعوثمً 

ســز مــا آثم  لــذلك لقــد  لــ  مــا الله عــ  وعــل مهلــة قبــل تنفيــذ العقوبــةً لا لــبتا ً بــل لينــتقم لنف
عنلهــُونن وبنيــز جميعفيــاً وي بُــ  أاــز أللــل مــنهم.  ــوَمْ يُـحـَ قنــَلن فنإْك ــ ن مْــنن  قنــَلن رنبْ  فنــذنكَاْرَني َْلىن ينـ

عَمُومْ  ااَمُإَانريْنن     : [79- 81.]َْلىن ينـوَمْ ااَونقَتْ ااَمن
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ي  وايــــة النــــا  أجمعــــد  وبعــــد أ  أعطــــالا الله احمهلــــة الــــتي  لبهــــاً أقســــم بعــــ ة الله ســــبحااز أ   تهــــد
وسوقهم معز الى النار ليحقير مراثملاً ويرُ ـ  افسـزً ويـُنفس عـا حقـدلا وحسـدلاً ويُمهـر للعميـع أ  هـذا 
احمنلــوق الــذي اخت ــز الله لنفســز ويرمــزً وأســعد لــز احملا ،ــة لا يســتحير هــذا يلــز بــدليل أاــز وقــع لريســة 

لن أنرنأنيَـتن ن سهلة ي حبا لزً واتدع ب وايتز:  ا اا ذْي كنر مَتن عنمنـي  انـئْنَ أنخ ـرَتننْ َْلىن ينــوَمْ ااَقْينَمنـةْ  قنَ هنذن
 [.62]الإسراء:  لأحَتنإْكنن  ذُر يْ ـتنُ  َْ   قنمْيلً 

 َن ََ صْــرناطن ن ااَمُسَــتنقْي ـُـ يَـتننِْ لأنقـَعُــدنن  لَن ــَ أنغَــون ََ  قنــَلن فنحْمن ــإـ هَُ مْ ــن بنــيَنْ أنيــَدْيهْ ونمْــنَ  ثمُ  رنتيْـن
كَْريْنن  ََ شن دُ أنكَلهنـرنهُ ََ ون ن تَنْ ئمْْهْ ََ ونعننَ شَننَ نَّْْ ََ ونعننَ أنيَمنَ مَفْهْ  [17 -16]الأعرا :  خن

معـــ   لـــك أ  يـــل مـــا يع ـــ  ابلـــيس ويخالفـــز مـــا أبنـــاء آثم ً ويعبـــد الله بال يـــ ً ويـــنعح ي 
لـــيسً لأ   لـــك معنـــالا اثبـــات امتحـــا  العبوثميـــة ليـــدخل الجنـــة  يعـــد لا ابـــة م ـــيبةً ويارثـــة علـــ  اب

ع،س مـا يدعيـزً ومـا  ك يتايـد خطـؤلا برللـز السـعوثم مثم ً ويتايـد يـذلك اسـتحقاق آثم  ل،ـل 
 مماهر الت،ر  والعناية التي نالها.

 طحيعة المعركة:
مــا هنــا اــدرك  بيعــة احمعريــة بــد ابلــيس وبــد البشــرً واــدرك أيلفيــا    مســتهد  ابلــيس هــو 

  ناء.ا لال الجميع بلا است
ل،ل رعل أو امرأة ي أي زمـا  أو م،ـا  يُشـ،ل هـدلفيا خاصفيـا لـزً لهـو لا ي،تفـي لاـا أ ـلهمً 

 بل يريد ألا يفل  منز أحد ما البشر.
وممــا يؤيـــد هـــذا احمعـــ  مــا كـــد  لـــز يـــو  عرلــة عنـــدما  ـــد الرحمـــات واحم فــرة تتنـــ ل علـــ  العبـــاثمً 

مــَ رئُــى ااشــي َن »: صــل  الله عليــز وســلمليتحســر علــ  مجهــوثملا اللــا ع ي ا ــواء هــؤلاء.. يقــول 
 .(1)«يومًَ هو في  أصغرخ و  أدحرخ و  أغيظ مإ  فِ يوم عرفة

نن .. ا  هــد  ابلــيس وا ــح ومحــدثم ألا وهـــو  وايــة البشــر جميعفيــا وســـوقهم معــز الى النــار  ـــيَ نَ َْن  ااش 
ذُوهُ عندُواا َْنَّ نَ يندَعُو حَْ بنُ  اْ   َْ ََ عندُوٌّ فنَ  [.6]لا ر:  ينكُوكوُا مْنَ أنصَانَبْ ااس عْيرْ انكُ

 
 ( روالا الحايم.1)
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 ل   يا  هذا هو هد  ابليس لما ا تما أ  يفعل بالنا ؟!
بــلا ذـــك أاــز سيســـتند  معهــم يـــل الوســا ل والأســـالي  الــتي مـــا ذــا ا أ  تشـــ لهم عـــا أثماء 

 احمهمة التي خلقوا ما أعلها لي،و  م بهم النار يما يريد.
ا يبــبا ي وقيــير هدلــزً لقــد ســار وراءلا أ لــ  البشــر.. ســاروا وراءلا بإراثمتهــمً وبالفعــل نجــح ابلــيس نجاحــ

ََ يان بنـنِْ آدنمن أنن ولو استند  أحدهم عقلز  لتبد لز يذا الأماني التي  نيـز الشـيطا  بهـا  ـدَ َْانـيَكُ أنلمنَ أنعَهن
ََ عنـدُوٌّ مُّحـْيٌن  نن َْك ُ  انكُ ٌَ  ونأننْ     تنـعَحُدُوا ااش يَ نَ ا صْـرناٌ  مُّسَـتنقْي ََ  اعَحـُدُوني هنـذن ونانقنـدَ أن نـل  مْـإَكُ

ََ تنكُوكوُا تنـعَقْمُونن  حْلا كنلْهيراً أنفنـمن َْ  :[.62 -60]يس 
 أبواب ااشي َن

 لإاسا  باا الشبهاتً وباا الشهوات.عل  اوما أعمم الأبواا التي يلج منها الشيطا  
لز لهذا ال،ـو ً أو يشـ،،ز ي أ  الـز ال،ـو  هـو )الله(ً لما باا الشبهات يُش،،ز ي وعوثم ا

أو يش،،ز ي وعوثم حياة وبع  وحساا بعد احموت ... يل  لك ل،ي يبعدلا عـا التوحيـد ولـ و  
 ال راط.

أمـــا باا الشـــهوات  لهـــو يـــدخل مـــا خـــلال الـــنفس وهواهـــا وحبهـــا لنيـــل الشـــهوات واســـتيفاء 
 ـــيا ً ويســت ل عهلهــاً وحبهــا لهــذلا الأمــور ليحقـــير الحمــو ً ليــ يا لهــا المحرمــاتً والفعــورً والع

 مراثملا بترك صاحبها لفعل احماموراتً وارت،ابز المحموراتً وما  ك يبتعد عا ال راط...
 اارحيَ ااودود

ا علــ  الســب وراءلا  ََ ومــع أ  الشــيطا     ــ  أحــدفي نل َْ   أنن دنعنــوَتُكُ ــَنن ْ ن عنمنــيَكَُ مْ ــن سُــمَ نَ ــَ كن ونمن
سَـــ ََ ْ  فنَ تُ حـَ [ً الا أ  الله عـــ  وعـــل   يـــترك عبـــاثملا لريســـة لوساوســـز وا راءاتـــزً وييـــأ 22]ابـــراهيم:  تنجن

مُــركَُُ يــتريهم وهــو الإلــز الــوثموثم الــذي كــ  عبــاثملا ويريــد لهــم ثمخــول عنتــز  يأنَ َُ ااَفنقَــرن ون نُ ينعْــدكُُ ــيَ نَ ااش 
اُلله ينعْدكَُُ م غَفْرنةً مْ إَُ    [.268]البقرة:  ونفنَِّلً عْاَفناَشنَءْ ون

ل،ااـــ  رســـالاتز احمتتاليـــة لهـــم والـــتي تـــذيرهم بحقيقـــة وعـــوثمهم ي الـــداياً وأ ـــا ثمار امتحـــا ً وأ  
ا لهــــذا ال،ــــو  .. هــــو الــــذي خلقهــــمً وهــــو الــــذي يــــرزقهم وكفمهــــم و ــــدهم ب،ــــل  هنــــاك رباح واحــــدفي
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ي اليــز سـبععو  بعــد احمــوت مقومـات الحيــاةً وأ  هـذا الــرا هــو وحـدلا احمســتحير للعبــاثمةً وهـو الــذ
بال ي ً لمـا نجـح ي القيـا   –سبحااز  –ليسالهم عا احمهمة التي  البهم  ثما هاً ألا وهي عباثمتز 
ـا أبـديافي ي ثمار تسـم   ً ومـا لشـل ليهـا لسـيعاق  بالحـبس «الجنـة»بها ل   لز عا  ة عميمـةً واعيمفي

 «.النار»ي سعا ا ز 
احموصـــل لر ـــا الله عـــ  وعـــلً وييفيـــة النعـــا  ي اختبـــار الـــداياً  وترســـم هـــذلا الرســـالات للنـــا  الطريـــير

وتستفيض ي الحدي  عا ربهـمً وتطميـنهم مـا ناحيتـزً وأاـز را رحـيم وثموثم لا يريـد لهـم الا اءـبً وأيـ  
انــتَ ثمليــل عملــي علــ   لــك هــو حلمــز علــيهمً وعــد  محاســبتهم الفوريــة علــ   اــوبهم أو أخــذهم بهــا..  قنَ

ََ أنفِ  ــلل رُسُــمُهُ نَ ََ َْلىن أن ــؤنخْ رنكُ ََ ونيُـ ــن ذُكــُوبْكُ ــرن انكُــَ مْ  غَفْ ََ ايْـن ــمنَوناتْ ونالأنرَضْ ينــدَعُوكُ ــ ٌّ فنــَطْرْ ااس   اْلله شن
 [.10]ابراهيم:  مُّسنماى

هــذلا الرســالات بتنبيــز النــا  ووــذيرهم مــا عــدوهم الــذي يريــد لهــم الشــر وثمخــول النــارً  وتقــو 
ـَ أنخَـرنجن أنبنــونيَكَُ مْ ـنن ا نَإ ـةْ ايـة وت،شأ لهـم أسـاليبز ي ال و  نُ كنمن َُ ااش ـيَ نَ يان بنـنِْ آدنمن  ن ينـفَتْإـنـإ كُ

يَـثُ  ن تنــرنوَنَّنََُ  ََ هُـون ونقنحْيمـُُ  مْـنَ حن َ َْك ـُ  ينــرناكُ ـَ سنـوَءناتْهْمن َ اْيُريْنـهُمن َ احْنَسنهُمن هُمن ]الأعـرا :  ينإ ُْ  عنإـَ
27.] 

 الات لاا   النا  جميعفياً وتقول ل،ل واحد منهم: .. باخت ار ا ا رس
 أقبل ولا لاأ لربك ينتمرك.

 –ســـبحااز  –ً لقـــد ععلهـــا «القـــرآ »الــتي أرســـلها الله لبـــة البشـــر هــي  تويااــ  آخـــر هـــذلا الرســـالا
 لا ابة الرسالة اءاتمة للبشرية جمعاءً وأرسلها مع خب رسلز محمد با عبد الله عليز ال لاة والسلا .

 َذا أك ل الله ااقرآن؟!لم
يان ا   لقــد أاــ ل الله عــ  وعــل القــرآ  لي،ــو  وســيلة يهتــدي النــا  مــا خلالهــا الى  ريقــزً والى عنتــز 

ََ كـُوراً مُّحْيإـًَ  ََ ونأنكَـ ناَإنـَ َْانـيَكُ َنٌ مْ ن ر بْ كُـ ََ بُـرَهن َءنكُ نَ َ ااإ َسُ قندَ  عَتنصنـمُوا بـْْ  فنذنم ـَ اا ـذْينن آمنإـُوا عْلْل ونا أنيّـُهن
ََ َْانيَْ  صْرناطًَ مُّسَتنقْيمًَ ََ فِ رنحَمنةل مْ إَُ  ونفنَِّلل ونينـهَدْيهْ يُدَخْمُهُ  [.175ً 174]النساء:  فنسن

اً وأ  هــــذا الإلــــز هــــو الله  لمــــا يقــــرأ القــــرآ  يتايــــد لديــــز بالأثملــــة العقليــــة أ  لل،ــــو  الهفيــــا واحــــدفي
ــا أو ســبحاازً وأاــز خلقنــا وأســ،ننا الأر  لينتــ   ً لنعيمفي ناً وأ  هنــاك حيــاة بعــد احمــوت   حســابافي
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.  عذابافي
ولا ي،تفــي القــرآ  بــذلك بــل يرســم للنـــا  الطريــير احمســتقيم احموصــل للنعــا  ي هــذا الاختبـــارً 

الـذي وايل ر ا اللهً ويعركلهم بالعقبـات الـتي قـد تعتر ـهمً وباحمنحنيـات الـتي قـد تبُعـدهمً وبع ـدُوكهم 
 تربص بهم..ي

هـــذا مـــا خـــلال خطـــاا وثموثم يقطـــر رحمـــة وذـــفقة وحنـــانا .. خطـــاا يســـتح  الجميـــع الى  .. يـــل
ــنن اللهْ ســرعة العــوثمة الى الله قبــل لــوات الأوا :  ــرند  انــُ  مْ ــوَمٌ    من تين ينـ ــلْ أنن يأنَ حَ ــن قنـ ــرنبْ كَُ مْ  ــتنجْيحُوا اْ  اسَ

ــلَ يان عْحنــَدْين اا ــذْينن أنسَــرنفُوا عنمنــى [.47]الشــورى:  ــن ر حَمنــةْ اْلله َْن  اللهن ينـغَفْــرُ  قُ ََ  ن تنـقَإنُ ــوا مْ فُسْــهْ أنكَـ
 َُ يعًَ َْك ُ  هُون ااَغنفُورُ اار حْي  [.53]ال مر:  ااذُّكوُبن جَنْ

 ااز الحبل احمتد الذي أا لز الله ما السماء لينتشل بز النا  ما الللال .. 
 ا اءب.وأاز يريد لهم جميعفي ااز حبل الوثم  الذي يمهر مدى ح  الله لعباثملاً 

أبشـرواخ فـإن هـذا ااقـرآن طرفـ  بيـد اللهخ وطرفـُ  بِيـديكَخ »: صل  الله عليز وسـلم.. أ  يقل 
 .(1)«فتمسكوا ب خ فإككَ ان تهمكواخ وان تِّموا بعده أبدًا

 احمعرلة وحدها لا ت،ف :
ات تقيـد القلـ ً و ذبـز الى ل   قل  ا  معرلة  ريير الهـدى وحـدها لا ت،فـي للسـب ليـزً لقيـوثم الشـهو 

 الأر ً ووساو  الشيطا  وا راءاتز ت بط الإاسا  يلما همك بفعل اءب.
بــد مــا وســيلة تعــد النــا   ريــير الهــدى وحــدها لا ت،فــي بــل لا ... اعــمً هــذا صــحيح لمعرلــة

وحــ  الــدايا  علــ  الســب ليــز .. لابــد مــا ثمواء يشــفي صــدورهمً ويُخل  ــص قلــوبهم مــا ســيطرة الهــوى
لابد ما وعوثم ماثمة تفعر الطاقات وتولد القوة الدالعـة ثماخـل الإاسـا  للسـب  ًاقل الى الأر والت 

ي  رق الهداية .. وهنا يمهر أعمم عاا  حمعع ة القرآ  ألا وهو قدرتـز الفـذة علـ  الت يـب والتقـو  
  احمشـــاعرً ل،ــل مــا يقُبــل عليــزً ويـــدخل ي ثما ــرة لأثــب معع تــز و لــك مـــا خــلال قــوة لأثــبلا علــ

 
 (.34( صحيحً روالا الط انيً وصححز الألباني ي صحيح الجامعً   )1)
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ليمت ق بها مدلول القناعات العقليـة الـتي تقـدمها اميات لت ـبح ا ـانا يسـتقر ي القلـ ً ليـتم ترجمـة 
 هذا الإ ا  بعد  لك ي صورة عمل وسلوك.

 [.44]ل ل :  هُدً  ونشْفنَءٌ لالقرآ  ليس وسيلة للهداية لقط بل هو 
اليــزً وي،ــو  لهــم ي  لــك الطريــير اعــم ال ــاح   .. يــدل النــا  علــ  الطريــير الى اللهً ويأخــذ  يــديهم

ـــيٌن الأمـــد  ـــنن اْلله كــُـورٌ ونكْتنـــَبٌ مُّحْ ـــَءنكَُ مْ  نَ ـــلنمْ  قنـــدَ  نَ رَْ ـــوناكنُ  سُـــحُلن ااس  ـــنْ ات ـحنـــ ـــْ  اللهُ من ينـهَـــدْي بْ
ََ َْلىن صْرنا ل مُّ  َُهَُ مْ نن اااُّمُمنَتْ َْلىن ااإُّورْ وْْذَكْْ  ونينـهَدْيهْ َرْ ُْ لَ ون  [.16ً 15]احما دة:  سَتنقْي

أرأي  ماوصأ الله بز القرآ  وأاز ليس ب،تاا هداية لقط بل ااز أيلفيا يقو  بإخـراق النـا  مـا 
 الملمات الى النور بإ   الله؟!

وممــا يؤيــد هــذا احمعــ  احم ــال الــذي  ــربز الله عــ  وعــل للنــا  وبــدك ليــز قــدرة القــرآ  علــ  التــاثب 
عًَ مْ ـنَ خنشَـينةْ اْلله ونتمَْـ ن الأمَلهنـَلُ انوَ أنك ـَوالت يب:  َشْعًَ مُّتنصنـدْ  حنلل ا رنأنيَـتنُ  خن نَ ا ااَقُرَآنن عنمنى   ناَإنَ هنذن

ََ ينـتـنفنك رُونن   [.21]الحشر:  كنَِّرْبُُنَ امْإ َسْ انعنم هُ
ة والـدواء النـاعع لالقرآ  هو الرحمة العمم  التي أرسـلها الله للبشـرية لت،ـو  لا ابـة الوسـيلة السـهل

ـَ فِ لشفا ها ما أمرا ها وهدايتها اليز  ََ ونشْـفنَءٌ اْ من ـَءنتَكَُ م وَعْانـةٌ مْ ـن ر بْ كُـ نَ َ ااإ َسُ قنـدَ  يان أنيّـُهن
 [.57]يواس:  ااصُّدُورْ ونهُدً  ونرنحَمنةٌ ا مَْمُؤَمْإْينن 

الأعمـم حمعع تـزً ل،ـل آيـة مـا  هذلا هي أهـم وأخطـر وظيفـة للقـرآ ً وهـذا هـو السـر –أخي  –.. اعم 
آياتــزً ويــل ســورة مــا ســورلاً ومــل منــابع   يــرة لن ــا .. هــذلا احمنــابع عــاه ة للتفعــر والتــدلير ي قلــ  أي 

 ً ومهما ياا  ع لكتز.بل   قسوتزذنص يتعر  لها مهما 
 ذــــبهة أو ظلمــــة مــــا ولا مــــر  مــــا الأمــــرا  الا ويشــــفيز –بإ   الله  –لــــالقرآ  لا يستع ــــ  عليــــز 

الملمات الا وينبها بنـور الله الـذي يفـيض ويشـع مـا يـل آياتـز ويلماتـزً ليتبـدل حـال يـل مـا يتعـر  لـز 
تعر ــا مســتمرا لي ــبح ذن ــا آخــر تتم ــل ليــز معــاني العبوثميــة الحقــةً والتعامــل ال ــحيح احمتــواز  مــع يــل 

 مت بات حياتز.
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 ااقرآن وَغلق مداخل ااشي َن:
 ي معرية العبد مع الشيطا ؟!ل   قل : وما ا يفعل القرآ  

عــاءك الجــواا    القــرآ  الــذي يعــد لا ابــة الحبــل احمتــد يبُعــد م ــا  يتمســك بــز عــا ثما ــرة لأثــب 
الشـبهات والشـهوات اللـذيا يـدخل  الشيطا  ما خلال أمور ي بة لعل ما أبرزها هـو ا لاقـز لبـا   

 منهما الشيطا  عل  الإاسا .
الرثم احمقنع الحاسـم عليهـا ي القـرآ  بسـهولة ويسـرً مهمـا يااـ   ل،ل ذبهة ي بها الشيطا   د

الشبهة م ل: هل لل،و  الزً وهل ا ز اللهً .. هل لز ولد؟!.. هل لز زوعة؟! هـل لـز ذـريك؟! .. 
هل هناك حساا بعـد احمـوت؟.... لـالقرآ  يفـيض بعشـرات اميات الـتي تـرثم رثما مقنعفيـا قا عفيـا علـ  

أنمَ خُمْقُـوا تعـالى ي الـرثم علـ  ذـبهة عـد  وعـوثم خـالير لهـذا ال،ـو :  م ل هذلا الشـبهات .. يقولـز
اْقُونن  َُ الَخنَ  [. 35]الطور:  مْنَ غنيَرْ شنيَءل أنمَ هُ

 أنمَ ولـيس مـا عنـد الله  صل  الله عليـز وسـلمذبهة أ  القرآ  ما عند محمد ما أثًر ورثملا عل  
ََ ينـقُواــُونن افَــتَنناهُ قــُلَ فنــذَتوُا بعْنشَــرْ سُــ ــتُ تل ونادَعُــوا منــنْ اسَــتن نعَتَُ مْ ــن دُونْ اْلله َْن كُإـَ ونرل مْ لَهمْــْ  مُفَــتَننيان

ــَدْقْينن  ََ  صن ــتُ ــلَ أنكَـ َْ اْلله ونأنن    َْانــ ن َْ   هُــون فنـهن ــ ــْ لن بعْْمَ ََ فنــَعَمنمُوا أننَّ نــَ أكَُ فنــإْن لم َ ينسَــتنجْيحُوا انكُــ
 [.14ً 13]هوثم:  مُّسَمْمُونن 

يلمــا أمـا لعلـز لإ ــلاق باا الشـهوات ليــاتي مـا خـلال تقويــة الإ ـا ً وزياثمتــز باسـتمرار .. و  ..
ثماعـــي الإ ـــا ً  أ ثماعـــي الهـــوى ي قلـــ  الإاســـا  وقـــويمـــا    ـــعازثماثم الإ ـــا  اقـــص الهـــوىً و 

ـــد بـــذلك ي ثما ـــرة قولـــز تعـــالى:  َْن  لي ـــبح الســـلطا  علـــ  القلـــ  حم ـــلحة الإ ـــا ً ليـــدخل العب
نٌ عْحنَدْ  ََ سُمَ نَ [ أي لـيس لـك علـ  قلـوبهم سـلطا  بسـب  تم،ـا 42]الحعر:  ي انيَسن ان ن عنمنيَهْ

تــُُ  الإ ــا  منهــاً ولا يوعــد م ــل القــرآ  ي قدرتــز الفــذة علــ  زياثمة الإ ــا   ََ آيان َْذنا تمُْينــتَ عنمنــيَهْ ون
ََ َْيمنَ ً   [.2]الأافال:   نادنتَهُ

لذي أا لز هو الذي خلير الإاسا  ويعلم ما توسو  بـز افسـزً ومـا وييأ لا ي،و  القرآ  يذلكً وا
َُ ااسْ ر  فِ ااس منَوناتْ ونالأنرَضْ  ك لهو يعر  ثماءلا وثمواءلا   [.6]الفرقا :  قُلَ أنك نانُ  اا ذْي ينـعَمن
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ََ ونشْفنَءٌ اْ منَ فِ اااز الدواء الرباني  َءنتَكَُ م وَعْانةٌ مْ ن ر بْ كُ نَ  [.57]يواس: اصُّدُورْ قندَ 
لـُمك يا عبـد اللهً  يقول عبد الله بـا مسـعوثم: ا  هـذا ال ـراط محتلـر ولـرلا الشـيا دً يقولـو : ه 

 .(1)لي دوا عا سبيل اللهً لعلي،م ب،تاا الله ل از حبل الله
 ابا القيم و ربتز مع القرآ :

علـــــ  ا ـــــلاق با   – بإ   الله –ولنمـــــا  ابـــــا القـــــيم يـــــلا  افـــــيس يؤيـــــد قـــــدرة القـــــرآ  الفـــــذة 
 الشبهات والشهوات أما  الشيطا  ليقول:

 جماع أمرا  القل  هي أمرا  الشبهات والشهواتً والقرآ  ذفاء للنوعد.
لفيـز مــا البينـات وال اهــد القا عـة مــا يبــد الحـير مــا البا ـلً لتــ ول أمـرا  الشــبهات احمفســدة 

 ا هي عليز ...للعلم والت ور والإثمراكً بحي  يرى الأذياء عل  م
وليس و  أثم  السماء يتاا متلما لل اهد عل  التوحيدً واثبات ال ـفاتً واثبـات احمعـاثم 

 والنبواتً ورثم الن  ح ل البا لةً وامراء الفاسدة م ل القرآ .
ل اـــز يفيـــل بـــذلك يلـــزً متلـــما لـــز علـــ  أتم  الوعـــولا وأحســـنهاً وأقربهـــا الى العقـــولً وأل ـــحها 

عنـــد احمت،لمـــد و ـــبهم لهـــو ي القـــرآ  أصـــح تقريـــرفياً وأحســـا تفســـبفياً للـــيس  وأحســـا مـــا بيـــانا...
 عندهم الا الت،لأ والتطويل والتعقيد.

ا تشـفي علـيلاً ولا تـروى  لـيلاً ةً واحمناهج الفلسـفيةً لمـا رأيتهـ.. ولقد لأمل  الطرق ال،لامي
 عرلتي.ورأي  أقرا الطرق  ريقة القرآ  .. وما عركا م ل  ربتي عر  م ل م

 َصلح ا رادة:
أمــا ذــفادلا حمــر  الشــهواتً لــذلك حمــا ليــز مــا الح،مــة واحموعمــة الحســنة بالتر يــ  والترهيــ ً 
والت هيـــد ي الـــداياً والتر يـــ  ي امخـــرةً والأم ـــال والق ـــص الـــتي ليهـــا أاـــواع العـــ  والاستب ـــارً 

 ا للرذدً مب لفيا لل ي...لب   القل  السليم ليما ينفعزً وير   عما يلرلاً لي ب القل  محبفي 
 

 .75( للا ل القرآ  لأ  عبيد   1)
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لــالقرآ  م يــل لامــرا  احموعبــة لــنراثمات الفاســدةً لي ــلح القلــ ً لت ــلح اراثمتــزً ويعــوثم الى 
لطرتــز الــتي لُطــر عليهــاً لت ــلح ألعالــز الاختياريــة ال،ســبية .. لي ــب بحيــ  لا يقبــل الا الحــيرً يمــا 

 .(1)أ  الطفل لا يقبل الا اللبن
 ً يال ي  لار ً لهو ينب  ليها الإ ا  يما ينب  احماء ال رع.   القرآ  للقلوالذلك ل.. 

وباســـتمرار تعـــر  القلـــوا للقـــرآ  يـــ ثماثم الإ ـــا ً وتقـــوى الإراثمةً وي ـــلح القلـــ  حـــتى ي ـــب يمـــا قـــال 
 .(2)«أبيض ملهل ااصفَخ   تِّره فتإة مَ دامت ااسمَوات والأرض»: صل  الله عليز وسلم

 الذي ليس للشيطا  سلطا  عليز لتحررلا ما سيطرة الهوى. .. هذا القل  هو القل  السليم
.. اعـــمً ســـي،و  للشـــيطا  بعـــض اللكمـــات ول،ـــا ســـرعا  مـــا يفيـــير منهـــا القلـــ ً وتعـــوثم اليـــز 

نْ تنــــذنك رُوا فنــــإْذنا هُــــَ مُّحَصْــــرُونن ب ــــبتز:  ــــنن ااش ــــيَ نَ ََ طنــــَئٌْ  مْ   َْن  اا ــــذْينن ات ـقنــــوَا َْذنا منس ــــهُ
 [.201]الأعرا : 

* * *

 
 باخت ار. 75 – 1/73( ا اثة اللهفا  ي م ايد الشيطا : 1)
 (.2960( روالا مسلمً والإما  أحمد وأورثملا الألباني ي صحيح الجامعً   )2)
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 روح ااقموب وقوتهَ
ما ععا   القرآ  أاز ميسر للعميعً لا كتاق الى عقليـة خاصـةً أو  قـو  معينـةً أو أمـايا 

 محدثمةً أو أزمنة بعينها للتعامل معز.
ميـــدً والرعـــل لهـــو متـــا  ي يـــل المـــرو  والأحـــوال .. يخا ـــ  العامـــة واءاصـــةً والعلمـــاء والأ

واحمــرأةً ليُحــد  ي الجميــع أثــرلا العمــيمً و ــد القلــوا بالــرو ً ويفعــر منــابع ا ااــز ليهــاً لينرعهــا 
 ما الملمات الى النورً وما  لبة الهوى الى  لبة الإ ا .

.. ااـــز يالشـــمس تســـع الجميـــع بلـــيا ها وأثرهـــا وثمليهـــاً وي يـــد عـــا شمـــس الـــدايا    شمســـز لا 
 يألل.ت راً واورلا لا 

ويمــا أ  شمــس الــدايا لا تــؤثر الا لــيما يتعــر  لهــا  يــذلك القــرآ  لا يــؤثر الا لــيما يتعــر  لــز 
 َْنَ هُون َْ   ذْكَرٌ ا مَْعنَانمْينن  َن ََ أنن ينسَتنقْي  [.28ً 27]الت،وير:اْمننَ شنَءن مْإَكُ

ا عــد  رديــة الــبعض للشــمس بســب  ال يــو  والس ــح .. أ ــا  ــب  موعــوثمةً أو أ  ولا يعــة أبــدفي
 لأثب وعوثمها لا يعدو  لك اللوء اءال  احمنتلط باللبااً والذي ت ع  معز الردية..

.. يــذلك القــرآ ً لمعع تــز موعــوثمة ومحفوظــة بحفــ  الله لهــاً ويمــل لأثبهــا الفــذ يعمــل ويعمــل 
حـــتى قيـــا  الســـاعةً لـــ   حالـــ  الُحعـــ  بيننـــا وبينهـــاً وا  أصـــبح  تلـــك الُحعـــ  بعلـــها لـــوق 
بعضً الا أ   لك لا ينب ي أ  ي،و  مدعاة للاستسلا  لامر الواقـعً والمـا    هـذا هـو الو ـع 

 يعي للقرآ ً بل علينا أ  نجتهد ونجتهد ي الوصول الى ثما رة التاثب احمباذر لتلك احمعع ة.بالط
وممــا يــدعو لاســأ أ   ــول أمــد بعــدنا عنهــاً مــع الفنــا لــذلك الو ــعً ععلنــا ا،ــاثم لا ا ــدق 

ا للتاثب الدا مً والت يب الحقيقي. اب،و ا م درفي   متفرثمفيا لذفي
مــا هنــا تمهــر الحاعــة للتــذيب  تيــة هــذلا احمععــ ة والســر الأعمــم ليهــاً وممــاهر لأثبهــا لي،ــو  

  لك ثمالعفيا يدلعنا للبح  الجاثم عا ييفية الوصول اليها والااتفاع بها.

 روح تسر  فِ ااقموب:
ـــنَ « رو »: أ بهـــا القـــرآ  أاـــزالأوصـــا  الـــتي وصـــمـــا أهـــم  إنـــَ َْانيَـــ ن رُوحًـــَ مْ  يـَ ـــذناْ ن أنوَحن ونكن
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 [.52]الشورى:  أنمَرْ ن 

لاتيـــة وعـــوثملا ي القلـــ  ولأثـــبلا عليـــزً ياتيـــة الـــرو  بالنســـبة للعســـد .. بـــل ي يـــد باعتبـــار أ  
و  الأعســـاثم الى زوالً وأ  القلـــ  هـــو محـــل امـــر الله عـــ  وعـــلً وعلـــ  قـــدر ســـلامتز وصـــحتز ت،ـــ

َُ منـَلٌ ون ن بنـإـُونن الاستقامة ي الداياً والنعاة يو  القيامة  َْ   منـنَ أنتنـى اللهن بقْنمَـبل  ينــوَمن  ن ينإفنـ
لَ   [.89ً 88]الشعراء:  سنمْي

لـــذلك لا يخطـــص مـــا يقـــول    مـــا يقـــرأ القـــرآ  وكُســـا التعـــر  لتـــاثب آياتـــز  ـــد افســـز ويااـــز 
نطــير .. لــز مشــاعرً يفــر  وكــ  ً ير ــ  وي لــ  .. ينتقــل بــد يــا ا حــي يتحــرك وي»يتعامــل مــع 

سور القرآ  لتتحرك بها مشاعرلا .. هذلا سورة ت ب ليز مشاعر ال قة والاعتـ ازً وتلـك سـورة ت ـب ليـز 
مشــــاعر ال ــــبةً وأخــــرى ت ــــب ليــــز مشــــاعر ال لــــ  رً وتلــــك ســــورة ت ــــب ليــــز مشــــاعر الأحــــ ا ً 

 (1) «وه،ذا....

حســـ ً ولـــيس ثمواء لحســـ . ااـــز ذـــيء متفـــرثم لا  ،ـــا اثمراك ينهـــز وقدرتـــز ااـــز لـــيس يتـــابافي ل
: ي يــــل ال شــــاوةً ويفــــتح -يمــــا يقــــول ســــيد قطــــ -الفــــذة علــــ  العمــــل ي  ات الإاســــا  .. ااــــز 

النوالذً ويس،  النورً وكرك احمشاعرً ويستعيش القلـواً ويخلـص اللـمبً وينشـص حيـاة للـرو  
 ..(2)تنبض بها وتشرق وتستنب

 ل في  فهو آمن:من دخ
: ماثمبـة الله عـ  وعـل لمـا ثمخـل ليـز لهـو ر ي الله عنزا  القرآ  يما يقول عبد الله با مسعوثم 

 (3)آما
يتلـــولا حـــير تلاوتـــز يشـــعر  اـــز )يعـــيش حيـــاة نابلـــة ي عـــا  آخـــر  ـــب الـــذي  يوييـــأ لاً والـــذ

 .. يدرك أ  روحا تسرى ليز.ليزيعيش 
آياتــز وســورلا أاــز يعــيش ي قريــة صــ بةً  معهــا م،ــا   .. كــس مــا يقــرأ ي القــرآ  متــنقلافي بــد

 
 .222التعبب القرآني والدلالة النفسية/ ( 1)
 .3297 /6( ي ظلال القرآ  2)
 (.59( أخرعز القريا  ي للا ل القرآ  رقم )3)
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 فها زما  واحد ما لد  آثم  حتى قيا  الساعة.نواحدً هي هذلا احمعمورة ر م اتساعها.. وي،ت
 .. ا ـــو  مفتوحـــة أمامهـــا الطريـــيرً لا كـــدها زمـــا ً ولا يقيـــدها م،ـــا ً تلقـــ  تعاليمهـــا لهـــذا

 ة وميولز عل  اختلا  ال ما .الإاسا  الذي لا تت ب مشاعرلا وعواابز النفسي
همـو  ليعـد ليـز بلسـمزً ويقبـل عليـز المحـ و  .. ه،ذا  د يل ااسا  ليـز ب يتـز .. يقُبـل عليـز احم

ليعد ليز سلوتزً ويقبل عليز العا  ليعد ليز  لبزً ويقبل عليز الهارا مـا قيـوثم الحيـاة الرتيبـة ليعـد 
ماثمبــة اللهً يــل  –يمــا ورثم ي وصــفز   –تزً لهــو لتا ــز ليعــد  ــالاليــز خلوتــز .. يقُبــل عليــز اللــال 

 ..(1)(ااسا  يأخذ منز حاعتزً و د ليز قناعتز ومتعتز وسلوتز
ي افـس مـا يقُبـل عليـز .. يقـول محمـد لريـد  هاتلك الطاقة الروحيـة الـتي يولـد ...ولوق يل هذا

 ً لهــــو يهــــ  وعــــدي: ا  ي القــــرآ   اقــــة روحيــــة ها لــــة  ات لأثــــب بالــــغ الشــــا  ي افــــس الإاســــا
 ..(2)وعداازً ويرهأ أحاسيسز ومشاعرلاً وي قل روحزً ويوق  اثمرايز وتف،بلا

ــــوق  العقــــول ي وقــــ  واحــــدً وبعــــد الاقتنــــاع يطمــــيا العقــــل ويهــــدأ  .. ااــــز ــــب العوا ــــأ وي ي 
 .(3)الإحسا ً ويشعر الإاسا  بنشوة الفر  والارتيا 

 ِير يدُر  و  يمكن وصف :تأ
ا يــا  القــرآ  روحــا مــا أمــر الله لــلا عــر  يااــ  لــز روحاايــة خاصــة يقــول محمــد لريــد وعــدي: حمــ

هـــي عنـــدنا عهـــة اععـــازلاً والســـب  الأيـــ  ي ااقطـــاع الإاـــس والجـــا عـــا محايـــاة أق ـــر ســـورة مـــا 
 .(4)ال ناثميد والجبابرة عند  اعز صسورلاً وارتعاثم لرا 

ــا يشــعر بــز يــل مــا يواعــز ا ــو  القــرآ  اب تــداءفيا قبــل أ  يبحــ  )ا  ي هــذا القــرآ  ســرفيا خاصفي
 عا موا ع الإععاز ليزً ااز يشعر بسلطا  خا  ي عبارات هذا القرآ .

ـــتي يـــدريها العقـــل مـــا التعبـــبً وأ  هنالـــك عن ـــرفيا  .. يشـــعر أ  هنالـــك ذـــييفيا مـــا وراء احمعـــاني ال
ينســ،  ي الحــس لاعــرثم الاســتماع لهــذا القــرآ ً يدريــز بعــض النــا  وا ــحفياً ويدريــز بعــض النــا  

 
 .225ً 224( التعبب القرآني والدلالة النفسية  : 1)
 .7/679اقلافي عا ثما رة معار  القر  العشريا لمحمد لريد وعدي  111( التعبب القرآني والدلالة النفسية/ 2)
 .136( احم در السابير/ 3)
 .109( احم در السابير /4)
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اً ول،نز عل  يل موعوثم .. هذا العن ـر الـذي ينسـ،  ي الحـسً ي ـع  وديـد م ـدرلا:  املفي 
 أهو العبارة  اتها؟ أهو احمع  ال،اما ليها؟

أهـــو ال ـــور والمـــلال الـــتي تشـــعها؟ أهـــو الإيقـــاع القـــرآني اءـــا  احمتميـــ  مـــا ايقـــاع ســـا ر القـــول 
تشـمل مـا تقـد  وذـييفيا آخـر وراءهـا  ـب احم وغ ما الل ة؟ أهـي هـذلا العناصـر يلهـا مجتمعـة؟ أ  أ ـا 

 محدوثم!
 لــك ســر مــوثمع ي يــل اــص قــرآني يشــعر بــز يــل مــا يواعــز ا ــو  هــذا القــرآ  ابتــداءفي   لأتي 

 .(1) وراءلا الأسرار احمدرية بالتدبر والنمر والتف،ب ي بناء القرآ  يلز(
تيلاءفي )يـالقهر ومـا .. لالقرآ  لـز سـلطا  الجـلال واحمهابـة يسـتولى علـ  قلـوا احمنـا بد اسـ

هـــو بالقهـــرً لـــز لعـــل ي القلـــوا يالســـحر ومـــا هـــو بالســـحرً لا يخـــتص  لـــك بالأا ـــار ثمو  
ثر ليـز اء و ً ولا لاحالفيز ثمو  لالفيزً بل ي  و القل  مـا حيـ  لا  ،ـا ل ـاحبز رثمً ويـؤ 

 .(2) تباع(ما حي  لا  ،ا ثملعً أثر ي الأعداء يما أثر ي الأ
 رآن:من ماَهر تأِير ااق

ــ  علــ  با مــا ممــاهر لأثــبلا ي امخــرياً و  يق ــر القــرآ  هــذا التــاثولقــد وصــأ لنــا القــرآ  بعلفي
 اثم..مبل والى الج ًالبشر لقط بل نجدلا قد تعداهم الى الجا

نا لا استطيع اثمراك سر لأثب القـرآ  وييفيـة عملـز ي ثماخـل الفـرثم الا أانـا  ،ـا أ  اـدرك وليا ي
 ل اتا ج ومماهر هذا التاثب.بعلا ما أبعاثملا ما خلا

 خشو  ا حَل وتصدعهَ:
)لقــد بلــغ مــا ذــا  القــرآ  وعممتــز وذــدة لأثــبلا أاــز لــو أاُــ ل علــ  عبــل مــا الجبــالً وعُعــل لــز 

خاذـعفيا مت ـدعفيا مـا  –مـع يواـز ي  ايـة القسـوة وال ـلابة  –عقل يما عُعل للبشرً لرأي  الجبل 
عًَ مْ ـنَ خنشَـينةْ انوَ أنكَـ ناَ خشية الله يما قال تعالى:  َشْـعًَ مُّتنصنـدْ  حنـلل ا رنأنيَـتنـُ  خن نَ ا ااَقُـرَآنن عنمنـى  إنـَ هنـذن

 ما ذدة لأثرلا ما خشية الله. لارُ تكع  الجبل وت دكع صنأي: لا [21]الحشر:  اللهْ 
 

 .6/3399( ي ظلال القرآ  1)
 .128( التعبب القرآني والدلالة النفسية 2)
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ا ً أو حعـــرفي أشمفيـــا لفـــي هـــذا بيـــا  حقيقـــة لأثـــب القـــرآ  ولعاليتـــز ي احمنلوقـــاتً ولـــو يااـــ  عـــبلافي 
 ..اأصمفي 

وُ ــــرا الت ــــدع مــــ لافي لشــــدة الاافعــــال والتــــاثبً لأ  منتهــــ  لأثــــر الأعســــا  ال ــــلبة أ  تنشــــير 
 .(1) وتت دعً ولا ك ل  لك بسهولة(

 ويعلير سيد قط  عل  هذلا امية ليقول: هي صورة تم ل الحقيقة:
يا أحسـوا ذـييفيا لا ي بـ  لـز ذـيء يتلقـالا بحقيقتـز والـذ ا م لـ لافي  وأثـرفي وسـلطانافي  ل   لهذا القرآ  ل قلافي 

مــا مــس القــرآ  ي ييــا م يتــذوقو  هــذلا الحقيقــة تــذوقا لا يعــ  عنــز الا هــذا الــنص القــرآني احمشــع 
 .(2)احموحي

 ااقشعريرة وااسجود:
ل   يا  الجبل سيندك ا ا ما استقبل القرآ ً يذلك لـ   القلـوا احمؤمنـة لاشـع وتهتـ  هـ فيا عنيففيـا 

 بعلا ما مماهر هذا التاثب:د استقبالزً ولقد وصأ لنا القرآ  نع
مــُـودُ لمــا  لـــك قولـــز تعـــالى:  َُ ـــعْرُّ مْإَـــُ   ـــَبًَُْ م لهنـــَنين تنـقَشن نَِـــدْيثْ كْتنـــَعً مُّتنشن ـــنن ا اللهُ كنــــ  لن أنحَسن

ََ َْلىن ذْكَرْ اللهْ  ََ ونقُـمُوبُُُ َُمُودُهُ ََ ثمُ  تنمْيُن  َشنوَنن رنبُ ُ  [.23]ال مر:  اا ذْينن نْ
اثر ويلدً والجلـد يقشـعر ويلـد .. ومـا هـذا الا ثملالـة علـ  الأثـر الـذي أحدثـز القـرآ  لالقل  يت

 ي القل ً واله ة العنيفة التي حدث  للمشاعر.
ليـز وليس  لك لحس ً بل ا  احمؤما الذي يتلو اميات ويعيش معها  د قلبز وقد اسـتول  ع

يع أ  يسـيطر علـ  هـذلا احمشـاعر لتعـدلا لال ر عـ  وعـلً ولا يسـتطمشاعر التعمـيم واحمهابـة والإعـ
ََ يســعد بتلقا يــة لربــز اعــلالافي وخشــية ومهابــة  منــى عنمنــيَهْ ــن قنـحَمْــْ  َْذنا يُـتـَ نَ مْ ــ َْن  اا ــذْينن أُوتـُـوا ااَعْمَ

ـــرُّونن اْقذَقنـــَنْ سُـــج دًا  فَعـُــو ً  نْْ ـــَنن ونعَـــدُ رنب إْنـــَ انمن ــــرُّونن ون  ونينـقُواـُــونن سُـــحَانَنن رنب إْنـــَ َْن كن نْْ
ََ خُشُوعًَ نْ ينـحَكُونن ونين يْدُهُ  [.109ً 107]الإسراء:  اْقذَقنَ
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ـــز تعـــالى:  تُ لالحـــال احمتوقـــع حمـــا يســـتقبل القـــرآ  اســـتقبالافي صـــحيحفيا قول ََ آيان ـــيَهْ منـــى عنمن َْذنا تُـتـَ
 [.58]مر :  اار حَمننْ خنرُّوا سُج دًا ونبكُْياَ

وثملاً ايتفـــ  القلـــ  بالســـعوثم وحـــدلا مـــا خـــلال وعلـــز لـــ     ي ـــاح  البـــد  القلـــ  ي ســـع
 واهت ازلا وهبو ز خشوعفيا لربز.

ََ  ن ال،ــالريا لعــد  ســعوثمهم عنــد  ــاعهم للقــرآ     ك وممــا يلفــ  الااتبــالا أ  الله عــ  وعــل قــد  ـُـ ــَ لَن فنمن
َُ ااَقُرَآنُ  ن ينسَجُدُونن  يُـؤَمْإُونن   [.21ً 20]الااشقاق:  ونَْذنا قرُْ ءن عنمنيَهْ

ويـا  الحــال الطبيعـي لناســا  عنــد  اعـز للقــرآ  هــو السـعوثم لشــدة لأثــب القـرآ  علــ  احمشــاعر 
 والقلوا ..

الترا ــات امريــة وخشــوع وســعوثم  لات ومــا ي ــاحبها مــا قشــعريرة ووعــلوليســ  هــذلا الاافعــا
ً يـل الأولالجذيرها لنا القرآ  ما باا التحفي ً بـل لقـد ت،ـررت صـورها ي ـبفيا ي أو أحوال م الية ي

ا ولا تــ ال تت،ــرر وا  يااــ  أقــل ب، ــب مــا احما ــي لأســباا عديــدة لــيس منهــا  لقــدا  القــرآ  أبــدفي
ءاصـــية لأثـــبلا علـــ  القلـــواً لـــاحمعع ة القرآايـــة لا زالـــ  وســـتمل تعمـــل حـــتى قيـــا  الســـاعةً لهـــي 

فلســـفة   باللهـــذلا )هــوني( الـــتي اشـــات ي أســـرة انجلي يــة مســـيحيةً وذـــ ف  .. محفوظــة بحفـــ  الله 
ا أ  تتعـر  علـ  الإسـلا ً وأ  تنتهـي هناك ي الجامعة أتيح لهال ثمراستهاً و سالرت الى يندا لإيم

 اليز .. تقول )هوني( واصفة حالها مع لقاءاتها الأولى بالقرآ :
ان أست يَ مهمَ حَواتخ أن أص  الأِر ااذي ترك  ااقـرآن فِ قمـبيخ فمـَ أكـد أكتهـي ... 

دتنِ سََدة لخـَاق هـذا ااكـونخ فكَكـت هـذه أول من قراءة ااسورة االه َالهة من ااقرآن ح  وَ
 .(1) ...«صلة   فِ ا سلم 

)وهذا الأثمي  الشـاعر )اقـولا حنـا( يعـتر  بروعـة القـرآ ً و لأثـبلا البـالغ ي القلـواً ليقـول ي 
 تقدمتز لق يدتز الرا عة )ما وحي القرآ (:

نـــةً   أعـــدت القـــراءة لكمنـــ  .. وييـــأ لا أدمـــا قـــرأت القـــرآ  لـــا هلةً وتعمقـــ  ليـــز لفت»
ومعع ة القرآ  بد يدي أامرها وأحسها يل حـدً هـي مععـ ة لا يبقيـة احمععـ ات .. مععـ ة الهيـة 
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 .(1)«خالدة تدل بنفسها عا افسهاً وليس  بحاعة حما كد  عنها أو يبشر بها
 

 أَيحوا داعي الله:
نهـــا امياتً مـــا حـــد  لمجموعـــة مـــا الجـــا حينمـــا القـــرآ ً والـــتي حـــدثتنا علأثـــب ومـــا ممـــاهر 

 استمعوا الى آيات ما القرآ  ل،ا  أول رثم لعل لهم أ  قال بعلهم لبعض:
ر علـــيهمً لتـــاثروا بـــز لأثـــرفيا بال فيـــاً )ا عـــوا( لقـــد أثمهشـــهم اءطـــااً وســـيط)أا ـــتوا( و  يقولـــوا 

وى اءطــاا القــرآني لهمــولا مــا لحــبــة الجارلــة بتبليــغ مــا ويااــ  النتيعــة الســريعة لهــذا التــاثر هــو الر 
ــَ لقــومهم  ــَ حنِّنــرُوهُ قنــَاُوا أنكَصْــتُوا فنـمنم  ــرًا مْ ــنن اَ ــْنْ  ينسَــتنمْعُونن ااَقُــرَآنن فنـمنم  َْذَ صنــرنفـَإنَ َْانيَــ ن كنـفن ون

ــوَمْهَْ مُّإَــذْريْنن  عَإنــَ كْتنــَعً أكُــَ قُِّْــين ونا ــوَا َْلىن قنـ قًَ قنــَاُوا يان قنـوَمنإنــَ َْ   سَنْ ــى مُصنــدْ  ْ لن مْــن بنـعَــدْ مُوسن
لَ  نَِقْ  ونَْلىن طنريْقل مُّسَتنقْي يَْ  ينـهَدْي َْلىن ا َ بنيَنن يندن يحُوا دناعْـين اْلله ونآمْإـُوا بـْْ  ينـغَفْـرَ  اْ من َْ يان قنـوَمنإنَ أن

لَ  ََ ونيَُْركََُ مْ نَ عنذنابل أنايْ  [.31 -29]الأحقا :  انكَُ مْ ن ذُكوُبْكُ
ا ــات للقــرآ ً ي قلــوبهم مــا الإت ــور الأثــر الــذي ااطبــع  -ســيد قطــ -ت يمــا يقــول لــاميا

لقد استمعولا صامتد منتبهد حتى النهاية. للما ااته  التلاوة   يلب وا أ  سـارعوا الى قـومهمً وقـد 
حمل  افوسهم ومشاعرهم منز ما لا تطيير السـ،وت عليـزً أو التل،ـؤ ي ابلا ـز والإاـذار بـز. وهـي 

ة مــا امــتا حســز بشــيء عديــدً وحفلــ  مشــاعرلا لاــؤثر قــاهر  ــلااً يدلعــز ثملعــا الى الحريــة حالــ
 .(2)والاحتفاء بشااز وابلا ز للآخريا بجد واهتما 

 تأِير ااقرآن عمى مشركي مكة:
والأخـنس بـا  –عمـرو بـا هشـا   –تروى لنا يت  السبة: أ  أبا سفيا  با حراً وأبا عهـل 

وهــو ي ــلي مــا الليــل ي بيتــزً  صــل  الله عليــز وســلموا مــا رســول الله ذــرييرً خرعــوا ليلــة ليســتمع
لزً حـتى ا ا  لـع  عر  لا،ا  صاحبزً لباتوا يستمعو لاخذ يل منهم مجلسا يستمع ليزً ويل لا ي

: للو رآيم بعض سفها ،م لأوقعتم ي افسز ذييفياً قا لد الفعر تفرقواً لعمعهم الطرييرً لتلاوموا
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ياا  الليلة ال اايةً عاثم يل رعل الى مجلسزً لباتوا يستمعو  لـزً حـتى ا ا  لـع     اا رلوا حتى ا ا
الفعــر تفرقــواً لعمعهــم الطريــيرً لقــال بعلــهم لــبعض م ــل مــا قــالوا أول مــرةً   اا ــرلواً حــتى ا ا  
يااــ  الليلــة ال ال ــةً أخــذ يــل رعــل مــنهم مجلســزً لبــاتوا يســتمعو  لــز حــتى ا ا  لــع الفعــر تفرقــواً 

الطريـــيرً لقـــال بعلـــهم لـــبعض: لا اـــ   حـــتى اتعاهـــد ألا اعـــوثمً لتعاهـــدوا علـــ   لـــك    لعمعهـــم
 .(1)«تفرقوا

 .. لما الذي ثملعهم لذلك؟!
ااز التاثب القوي للقرآ  عل  قلوبهمً والذي    علهم يستطيعو  )السيطرة علـ  أافسـهم التواقـة 

 .(2) اعز(للاستماع اليزً لعاثموا ر م تعاهدهم عل  عد  العوثمة الى  
للـو رآيـم بعـض سـفها ،م لأوقعـتم ي »ولهذا خشوا ما هذا التاثب علـ  عبيـدهم وسـا ر النـا  

 «.افسز ذييفيا
 ااوايد بن المغيرة:

والله الوليــدً ولت ــبو    ــع الوليــد بــا احم ــبة ذــييفيا مــا القــرآ  ل،انمــا رق لــز لقالــ  قــريش: صــبا
 .قريش يلها

ءلا واعت ازلا بنسبز ومالز ويطل  منز أ  يقول ي القـرآ  قـولافي يعلـم لاولدوا اليز أبا عهل ي ب ي يا
 بز قومز أاز لز يارلا.

لمـــا ا أقـــول ليـــز؟ لـــوالله مـــا مـــن،م رعـــل أعلـــم مـــة بالشـــعر ولا برعـــ لا ولا بق ـــيدلاً ولا »قـــال: 
وةً  ذـعار الجـا. والله مـا يشـبز الـذي يقولـز ذــييفيا مـا هـذا. والله: ا  لقولـز لحـلاوةً وا  عليـز لطــلا

 «.وااز ليحطم ما وتزً وااز ليعلو وما يعُل 
 قال أبو عهل: والله لا ير   قومك حتى تقول ليز.

قــال: لــدعة أل،ــر ليــز . للمــا ل،ــر قــال: ا  هــذا الا ســحر يــؤثر. أمــا رأيتمــولا يفــرق بــد الرعــل 
 .(3) وأهلز ومواليز؟

 
 .193ً 1/192( السبة النبوية لابا هشا  1)
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 اعتَافَت عتحة بن ربيعة:
ليفاو ـز باسـم  صـل  الله عليـز وسـلميقـو  الى محمـد  –ما ساثمة قـريش  –)وهذا عتبة با ربيعة 

 احمشريد ما قريشً ويعر  عليز بعض العرو ً لعلز يقبل بهاً ويترك ثمعوتز.
 
ُ
لــكً ويعــر  عليــز احمــالً   يعــر  الطــ  ا  يــا  مــا يأتيــز مــا قبيــل الوســاو  ليعــر  عليــز احم

 والجنو ..
أوقــد »: صــل  الله عليــز وســلمرســول الله حــتى ا ا لــرغ الرعــل مــا عرو ــزً وأتم مهمتــزً قــال لــز 

صــل  الله عليـــز ً قـــال: ألعــلً لقــال رســـول الله «لـــا ع مــة»لر ــ  يا أبا الوليــد قـــال: اعــمً قــال: 
َْ  حَ  بسم الله الرحما الرحيم :وسلم تـُُ  قُــرَآً  تنإ يْلٌ مْ نن اار حَمننْ اار حْي كْتنَبٌ فُصْ ـمنتَ آيان

ََ  ن ينسَــمنعُونن  عَمنمُــونن عنرنبيْاــَ اْ قنــوَمل ينـ  ََ فنـهُــ ونقنــَاُوا قُـمُوبُـإنــَ فِ  بنشْــيراً ونكنــذْيرًا فنــذنعَرنضن أنكَلهنـــرُهُ
ـلَ َْك ـإنـَ عنـَمْمُونن  عَمن ـَبٌ فنَ ]ل ـل :  أنكْإ ةل مََ  تندَعُو ن َْانيَْ  ونفِ آذاكإْنَ ونقـَرٌ ونمْن بنـيَإْإنـَ ونبنـيَإـْ ن حْجن

1-5.] 
رة ل ــل ً وعتبــة من ــ  لهــاً وقــد ألقــ  يقــرأ عليــز ســو  صــل  الله عليــز وســلم وملــ  رســول الله

ا عليهـــا يســـمع منـــزً   ااتهـــ  رســـول الله  الى آيـــة  صـــل  الله عليـــز وســـلميديـــز خلـــأ ظهـــرلاً معتمـــدفي
الســعدة مــا الســورةً لســعد وســعد معــز عتبــةً   قــال: قــد  عــ  يا أبا الوليــد مــا  عــ ً لااــ  

 و اك.
فنـــإْنَ أنعَرنُ ـــوا فنـقُـــلَ حمـــا وصــل الى قولـــز تعــالى:  صـــل  الله عليــز وســـلمت أاــز وي بعــض الـــروايا

وُدن  ََ صنَعْقنةً مْلَهلن صنَعْقنةْ عنَدل ونثَن رَتُكُ قال لز عتبـة: ناذـدتك ر والـرحم أ  تمسـكً ا    يعـد  أنكذن
 عتبة يتمالك افسز أما  هذا الذي يسمع مما لا قبل لأهل الأر  بز.

 الى أصـحابز الـذيا بع ـولا عـنهم رسـولافي ومفاو فيـاً الا أاـز يـا  قـد  ـع مـا  ـعً لـاثر   قا  عتبة
 لــك ي وعهــزً لقــال القـو  بعلــهم لــبعض: ،لــأ بارً لقــد  القـرآ  ي افســز وعوارحــزً حــتى بـدا

 عاءيم أبو الوليد ب ب الوعز الذي  ه  بزً للما علس اليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟
ولا  والله مــا هــو بالشــعرً ولا بالســحرًا ــي أني  عــ  قــولاً والله مــا  عــ  لا لــز قــطً قــال: ور 
 بال،هااة.
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وا بــد هـذا الرعـل وبــد مـا هـو ليــز لـاعت لولاً لــوالله يعــوني واععلوهـا  ً وخل ـيا معشـر قـريشً أ 
 .(1)لي،واا لقولز الذي  ع  منز ابا عميم

 
 ااسجود ا مَعي:

يقــرأ ســورة الــنعم عنــد ال،عبــةً ويــا   صــل  الله عليــز وســلما  رســول الله .. ي يــو  مــا الأيا  يــ
لدرعــة أاـز عنــدما بلـغ  ايــة الســورةً  شـريدً لســ،توا وأا ــتواً ولأثـروايسـتمع لقراءتــز العديـد مــا احم
ـــدُواوســـعد عنـــد قولـــز تعـــالى:  سَـــجُدُوا لْل وناعَحُ ً   يتمالـــك جميـــع احمســـتمعد الســـيطرة علـــ  فنَ

 روا ساعديا.أافسهم وخ
قــرأ بالـنعم لسـعدً للــم يبـير أحــد الا  صــل  الله عليـز وسـلميقـول عبـد الله بــا مسـعوثم: أ  النـ  

 .(2)ا ما تراا لرلعز الى عبهتزً وقال: ي،فية هذاا أخذ يففي سعدً الا أ  ذينفي 
 سعدوا وهم مشريو  ..  وهم  ارو  ي الوحي والقرآ  .. وهم  اثملو  ي الله والرسول!

يتلــو  صــل  الله عليــز وســلموــ  هــذلا احمطــارق الها لــة الــتي وقعــ  علــ  قلــوبهم والرســول  ســعدوا
 هذلا السورة عليهمً وليهم احمسلمو  واحمشريو . ويسعد ليسعد الجميع.

.. لا  ل،و  أ  يقاوموا وقع هـذا القـرآ   ولا أ  يتماسـ،وا لهـذا السـلطا  ..   ألـاقوا بعـد لـترة 
 هم يذهولهم وهم يسعدو .ل  ا هم ي  هول ما سعوثم

تــواترت الــرواياتً   الترقــ  ي تعليــل هــذا الحــاثم  ال ريــ ً ومــا هــو ي الحقيقــة ب ريــ ً  بهــذا
 .(3)لهو لأثب هذا القرآ  الععي  ووقعز الها ل ي القلوا

 خوف المشركين من فتإة كسَئهَ وأو دهَ بسمَعهَ امقرآن:
ر ي الله ر   أبو ب،ر ً عض ال حابة الى الحبشةحما اذتد أ ى احمشريد باحمسلمدً وهاعر ب

 
 .38ً 37ة لمحمد حسا هيتو/ ( احمعع ة القرآاي1)
 (.576(ً ومسلم )3640( البناري )2)
 .6/3419( ي ظلال القرآ  3)



                                         

48 

و ب،ر: أخرعة قوميً لاريد بالهعرةً للقيز ابا الد  نكةً لقال: أيا تريد يا أبا ب،ر؟ لقال أب عنز
ح ي الأر ً وأعبد ر ً قال ابا الد نة: ل   م لك يا أبا ب،ر لا يخرق ولا يُخرقً ااك أ  أسي

 أنا لك عارً ارعع أعبد ربك ببلدك.لت،س  احمعدو ً وت ل الرحم..ً 
لرعع معز و ا  عل  أذرا  قريش وأبل هم  از أعار أبا ب،ر لر وا بجـوارلاً وقـالوا لـز: مُـر أبا 

ا ب ـلاتزً ولا يقـرأ ذاءً ولا يؤ ينـا بـذلكً ولا يسـتعل ب،ر لليعبد ربز ي ثمارلاً للي لك بها وليقرأ ما
 ي  ب ثمارلا.

ا بفنـا ء ثمارلاً ل،ـا  يـل يـو  ي ـلي ليـز ويقـرأ القـرآ ً ليعتمـع عليـز اسـاء لابت  أبو ب،ر مسعدفي
ـــاءفي لا  لـــك عينيـــز ا ا قـــرأ  احمشـــريد وأبنـــادهم يتععبـــو  منـــز وينمـــرو  اليـــزً ويـــا  أبـــو ب،ـــر رعـــلافي ب،ك

 القرآ .
وأل ع  لك أذرا  قريش ما احمشـريدً لارسـلوا الى ابـا الد نـة لقـد  علـيهمً لقـالوا لـز: انا ينـا 

با ب،ــر بجــوارك علــ  أ  يعبــد ربــز ي ثمارلاً وااــز قــد عــاوز  لــك لــابت  مســعدا بفنــاء ثمارلاً أعــرنا أ
وأعلــا بال ــلاة والقــراءة ليــزً وانا قــد خشــينا أ  يفــنا اســاءنا وأبنــاءنا بهــذا لا   ــزً وا  أ  أ  يفعــل 

  متكً ل نا يرهنا أ  تُفر  متك.  لك لاسالز أ  يرثم عليك
ر بـــتلاوة القـــرآ  ال،ـــر ً لقـــال أبـــو ب،ـــر: اني أرثم اليـــك هـــز ألا  لعـــاء الى أ  ب،ـــر يطلـــ  منـــ
 .(1)عواركً وأر ي بجوار الله ورسولز

... لهـــذلا الأخبـــار تؤيـــد اقـــرار احمشـــريد بقـــوة لأثـــب القـــرآ ً ولـــولا ال،ـــ  والعنـــاثم والحـــر  علـــ  
يلولـة بـد النـا  استمرار افو هم وم،اسبهم لأسلمواً وي،في تواصيهم ليما بينهم بالاعتهاثم ي الح

ا ااَقُـرَآنْ :وبد  اعهم للقرآ  حـتى لا يتـاثروا بسـماعز ليؤمنـوا ونقنـَلن اا ـذْينن كنفنـرُوا  ن تنسَـمنعُوا لَْنـذن
ََ تنـغَمْحُونن   [.26]ل ل : ونااَغنوَا فْيْ  انعنم كُ

َْنَ أن )مــا هنــا اــدرك ح،مــة ت،ليــأ احمســلم     ،ــا احمشــريد مــا  ــاع يــلا  الله  ــنن ون ــدٌ مْ  حن
نَ كنلنمن اْلله ثمُ  أنبمَْغـَُ  منذَمنإنـ ُ  رَهُ حن   ينسَمن َْ [ً و  ي،لـأ احمسـلم 6]التوبـة:  ااَمُشَركْْينن اسَتنجنَرن ن فنذن

لاــا بعــد الســماع .. لالإ ــاع هــو الأثماة الأولى واحمباذــرة لنقــل يــلا  الله الى امخــرياً وهــو الوســيلة 

 
 .1/286اقلافي عا اوا  الورى  128ً 127( صحابة رسول الله وعهوثمهم ي تعليم القرآ  ال،ر  لأاس يرزو    1)
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 .(1) هدى الله(الأاس  لفتح القلوا الى 
 ااقرآن كَن ااسحب الأول  سلم الأوائل:

وعنـــاثمهمً وحرصـــهم علـــ   لقـــرآ  مـــع عـــد  اســـلامهم بســـب  يـــ هموي مقابـــل لأثـــر ال،ـــالريا با
 نجد أ  العامل احمشترك لإسلا  ما أسلم ما احمسلمد الأوا ل هو  اعهم للقرآ  أيلفيا.  م الحهم

ول ي ق ــة اســلامز: للمــا  عــ  القــرآ  رقك لــز قلــ  يقــ ر ــي الله عنــزلهــذا عمــر بــا اءطــاا 
 .(2)لب،ي ً وثمخلة الإسلا 

اً لـيلا يسـمع القـرآ : وقد حشا ي أ ايز يُرس ـف ر ي الله عنز* وقال الطفيل با عمرو الدوسي 
: واث،ـل أمـيً والله لاد الله الا أ  يسـمعة بعـض قولـز. لسـمع  يلامـا حسـناً لقلـ  ي افسـي»

الحســا مــا القبــيحً لمــا  نعــة أ  أ ــع مــا هــذا الرعــل مــا  يخفــ  علــيك  ذــاعرً مــا يــ اني لرعــل لب
 يقول؟

الإسـلا ً وتـلا علـ ك القـرآ ً لـوالله مـا  عـ   صـل  الله عليـز وسـلمقال: لعر  عل ك رسـول الله 
 .(3)قولا قط أحسا منزً ولا أمرفيا أعدل منز .. لاسلم 

يقـرأ  صـل  الله عليـز وسـلمبدر ليسمع رسول الله  أسارىع با مطعم يأتي احمدينة م الجبب* وهذا 
َُ الَخنـَاْقُونن ي صلاة احم را بسورة الطورً للما قرأ:  قـال عبـب:  أنمَ خُمْقُـوا مْـنَ غنـيَرْ شنـيَءل أنمَ هُـ

 .(4)«ا يمَن فِ قمبي من وذا  أول مَ وقر»ً وي رواية «كَد قمبي أن ي ير»
القـرآ ً قالـ :  ر ي الله عنزأ  النعاذي استقرأ ععفرفيا  –نها * وح،  أ  سلمة  ر ي الله ع

ا مــا )يهــيعص(.. لب،ــ  النعاذــيً حــتى اخلــل  لحيتــزً وب،ــ  أســاقفتز حــتى لقــرأ عليــز صــدرفي 
مً حــد  عــوا مــا تــلا عــيهمً   قــال النعاذــي: ا  هــذا والــذي عــاء بــز عيســ  هأخلــلوا م ــاحف

 ..(5)لينرق ما مش،اة واحدة

 
 .108ً 107( التعبب القرآني 1)
 .1/213( السبة النبوية لابا هشا  2)
 .1/239احم در السابير  (3)
 ( روالا البناري ومسلم.4)
 .2/207( السبة النبوية لابا هشا  5)
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ً حمــا  عــوا بــزً لــتلا علــيهم الرســول صــل  الله عليــز وســلم ــاري الحبشــة الى الرســول * وعــاء ولــد مــا ا
فممَ سَعوا ااقـرآنخ فَ ـت أعيـإهَ مـن ااـدمَ ثم اسـتجَبوا للخ وآمإـوا »يلا  الله   صل  الله عليز وسلم

 .(1)«ب 
 كي  أسمَ أسيد بن حِّير؟

ر الـذي يـا  كُدثـز القـرآ  ي افـس والسبة مليية بالأحدا  التي تؤيد هـذا احمعـ  وييـأ أ  الأثـ
 مستمعز هو السب  احمباذر ي اسلا  الأا ارً وما قبلهم احمهاعريا.

لهـــذا هـــو أســـيد بـــا حلـــبً وســـعد بـــا معـــا ً ويـــانا ســـيدي )الأو (ً قـــد ع مـــا علـــ  اخـــراق 
م ع  با عمب مـا ي ـرا بعـد أ  ت ايـد عـدثم مـا أسـلم مـا أهلهـا علـ  يديـزً و يـا  م ـع  ي 

 بساتد ب  )عبد الأذهل( يدعو النا  الى الإسلا ً ويقرأ عليهم القرآ . بستا  ما
لبـدأ أسُـيد    أخـذ حربتـزً وملـ  ،ـو البسـتا ً للمـا رآلا أسـعد بـا زرارة مقـبلافي قـال حم ـع : 
وكك يا م ع ً هذا سـيد قومـزً وأرعحهـم عقـلا: أسـيد بـا حلـبً لـ   يسـلم يتبعـز ي اسـلامز 

 ليز..خلير ي بً لاصدق الله 
وقـــأ أســـيد بـــا حلـــب علـــ  الجمـــعً والتفـــ  الى م ـــع  وصـــاحبز أســـعدً وقـــال: مـــا عـــاء ب،مـــا الى 

 ثميارناً وأ رايما بلعفا نا؟! اعت لا هذا الحي ا  ياا  ل،ما بنفسي،ما حاعة.
 لالتف  م ع  الى أسيد قا لا: يا سيد قومزً هل لك ي خب ما  لك؟ قال: وما هو؟!

منــاً لــ   ر ــي  مــا قلنــالا قبلتــزً وا    تر ــز وولنــا عــن،م و  اعــد قــال:  لــس الينــاً وتســمع 
 الي،م.

لقـــال أســـيد: لقــــد أا ـــف ً وريــــ  رمحـــز ي الأر  وعلـــسً لاقبــــل عليـــز م ــــع  ل،لمـــز عــــا 
الإســلا ً وقــرأ عليــز ذــييا مــا آيات القــرآ ً لاابســط  أســاريرلاً وأذــرق وعهــزً وقــال: مــا أحســا 

 تتلو!! ييأ ت نعو  ا ا أرثمتم الدخول ي الإسلا ؟هذا الذي تقولً ما أعل   لك الذي 
ا رســول اللهً وت ــلي  قــال م ــع : ت تســل وتطهــر ثيابــكً وتشــهد أ  لا الــز الا الله وأ  محمــدفي

 
 ( احم در السابير.1)
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 .(1)ريعتدً لفعل
وه،ذا نجد الأثر السريع للقرآ .. )لقد تلقـولا مسـحورياً يسـتوى ي  لـك احمؤمنـو  وال،ـالرو : 

ــهمً لــ  ا هــؤلاء يُســحرو  ليؤمنــو ً وهــ ؤلاء يُســحرو  ليهربــو ً   يتحــد  هــؤلاء وهــؤلاء عمــا مسك
هو حدي   امض لا يعطيك أي ر ما صورة احمسـحور احمبهـورً الـذي لا يعلـم مو ـع السـحر ليمـا 

 .(2)(يسمع ما هذا النمم الععي ً وا  يا  ليُحس منز ي أعماقز هذا التاثب ال ري 
 اادايل اادامغ:

القـــرآني الســـابير  يرهـــاً الا أ  أهـــم ممهـــر لقـــوة لأثـــب احمععـــ ة القرآايـــة ومـــع يـــل ممـــاهر التـــاثب 
 هوالتحول العميم الذي حد  لجيل ال حابةً والت يب الجذري الذي حد  لهم بعد اسلامهم...

ا لأمة العـراً والـتي يااـ  قبـل الإسـلا  ي  يـل الأمـم مـا حيـ  التقـد  .. هذا الجيل الذي   ل نمو عفي 
ي رقــو  ي المــلا  والتنلــأ والجاهليــةً ويــا  حــالهم  اك أســباا القــوة واحمنعــةً ويــا  ألراثمهــوالحلــارة وامــتلا

قــد يــااوا يقومــو   لعــال لــو حــدث  بيننــا لقامــ  الــدايا و  تقعــدً وييــأ لاً و أســوأ ب، ــب مــا حالنــا ام ً 
 وي،فيك ي لأييد هذا احمع  تلك الق ة:

مَ اـ  »ما أصحابز يلازمز ال م لقال لز:  أ  رعلافي  صل  الله عليز وسلملقد لاح  رسول الله 
 «.تكون مُ و ؟

لقال: يا رسول اللهً اني قد أ اب  ي الجاهلية  ابـا لاخـا  أ  لا يُ فـر لي وا  أسـلم ً لقـال 
لقـــال: يا رســول اللهً اني ينــ  مـــا الــذيا يقتلـــو  « أخــ ني عـــن ذكحــ ؟»عليــز ال ــلاة والســـلا : 

فع  الىك امــرأتي أ  أتريهــا لتريتهــا حــتى يــ ت وأثمريــ ً ل ــارت مــا بنــاتهمً لوُلــدت لي بنــ  لشــ
أجمــل النســاء لنطبوهــا لــدخل  علــ ك الحميــةً و  يتحمــل قلــ  أ  أزوعهــا أو أتريهــا ي البيــ  ب ــب 
زوقً لقل  للمرأة: اني أريد أ  أ ه  الى قبيلـة يـذا ي زيارة أقربا ـي لابع يهـا معـيً لسُـركت بـذلك 

اا والحلُــلً وأخــذت علــ ك احمواثيــير    لا أخو ــاً لــذهب  بهــا الى رأ  بيــر لنمــرت ي وزينتهــا بال يــ
البيرً لفطن  الجارية  ني أريد أ  ألقيها ي البيرً لالت متة وععل  تب،ي وتقـول: يا أ  أي ذـيء 

 
 .275ً 2/274(السبة النبوية لابا هشا  1)
 .25( الت وير الفة ي القرآ  لسيد قط  /2)
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 تريد أ  تفعل  ؟
ـــر لـــدخل  علـــ ك الحمي  ـــةً   التـــ متة وععلـــ  تقـــ ول: يا أ  لا تلـــيع لرحمتهـــا   امـــرت ي البي

أمااة أميً لععل  مرة أامر الى البيرً ومرة أامر اليها وأرحمهـاً و لبـة الشـيطا  لاخـذتها وألقيتهـا 
 ي البير من،وسةً وهي تناثمي ي البير: يا أ  قتلتةً لم،   هناك حتى ااقطع صوتهاً لرعع .

قـــب أحـــدًا بِـــَ فعـــل فِ ا َهميـــة اـــو أُمـــرت أن أعَ» وقـــال: صـــل  الله عليـــز وســـلملب،ـــ  رســـول الله 
 .(1)«اعَقحت 

 أمة عجيحة:
يعبــــدو  الحعــــارةً ويأتــــو  الفــــواحشً ويقطعــــو  الأرحــــا  الإســــلا  يــــا  العــــرا قبــــل .. لقــــد  

 ويسيؤو  الجوارً ويأيل القوى منهم اللعيأ.
ـب  منـزً ينا ي الجاهلية اعبد الحعرً ل  ا وعدنا حعـرفيا أ  »: ر ي الله عنزيقول أبو رعاء العطارثمي  خ 

 .(2)«عليز    فنا بز اوة ما ترااً   عينا بالشاة لحلبناهنا امخرً ل  ا   نجد جمعنا عُ ألقينالا وأخذ
نما ق حما يا  عليز الجيل الأول قبل الإسلا  .. هذا الجيـل بهـذلا الحالـةً حـد  -أخي –.. هذلا 

 ولـاثمتهم وقـا  بعملـز خـب قيـا  أحسا ألراثملا اسـتقبال القـرآ ً والتعـر  ال ـحيح لـز  أحسـا القـرآ 
ا و عـداثم يبـبةً لااتقلـ  أمـتهم متوثبـة مـا السـاقة الى احمقدمـة معهم ً وأخرع  مدرستز عـيلافي لريـدفي

 و لك ي سنوات معدوثمة..
 رحمز الله: -محمد ال  لي –يقول 

 والأمـــة الـــتي اـــ ل عليهـــا القـــرآ  لاعـــاثم صـــيا تهاً هـــي احمععـــ ة الـــتي تشـــهد للنـــ  عليـــز ال ـــلاة
والسلا   از أحسا بناء الأعيالً وأحسا تربية الأممً وأحسا صـيا ة عيـل قـد  الحلـارة القرآايـة 
للنلــير.. لــنحا اــرى أ  العــرا عنــدما قــرأوا القــرآ ً وولــوا تلقا يفيــا الى  أمــة تعــر  الشــورى وت،ــرلا 

 أمــة ت،ــرلا   ليهــا امــا  الطبقــات .. الىالاســتبداثم .. الى أمــة يســوثمها العــدل الاعتمــاعي ولا يعُــر 
 التفرقة العن ريةً وت،رلا أخلاق ال، ياء والترلع عل  الشعوا.

 
 ثمار ال،ت  العلمية. -7/64( أورثملا القر   ي تفسبلا الجامع لأح،ا  القرآ  1)
 ( وع وة ما تراا هي القطعة ما التراا  مع لت ب يوما.4376( البناري )2)
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يقول لقا د الفر : عينا ترق النا  ما عباثمة العباثم الى   ر ي الله عنز يربع  با عامر ووعدنا بدويافي 
 .(1)عباثمة الله وحدلاً وما  يير الدايا الى سعة الدايا وامخرةً وما عور الأثميا  الى عدل الإسلا 

مععــ ة الا  صــل  الله عليــز وســلملــذلك للقــد أصــاا الإمــا  القــراي حــد قــال:لو   ي،ــا لرســول الله 
 .(2)أصحابز ل،فولا ي اثبات ابوتز

* * * 
 

 
  
 
 

 اافصل اارابَ
 

 صمى الله عمي  وسمَاارسول 
 وااقرآن

 
 .30( ييأ اتعامل مع القرآ  لمحمد ال  الي  1)
 .4/170( صحابة رسول الله وعهوثمهم ي تعليم القرآ  ال،ر  ثم. أاس يرزو  اقلا عا الفروق للقراي 2)
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 وااقرآن صمى الله عمي  وسمَاارسول 
لسـريع علـ  يـل مـا كُسـا التعـر  لـزً الا أ  هـذا ا ا يا  للقـرآ  العمـيم  لـك الأثـر الوا ـح ا

الأثر سي ثماثم وي ثماثم يلما  ال  لترات احم،  معـزً وييـأ لا ومـا مـا لقـاء يـتم بـد القلـ  والقـرآ  
 الا والإ ا  ي ثماثمً والنور يتوهجً والطاقة تتولدً والدالع للاستقامة يقوى.

اني  ـب احمســبوق علـ  مســتوى البشــر مـا هنــا اـدرك ييــأ وصـل الجيــل الأول لهــذا احمسـتوى الإ ــ
 العاثميد.

 – لـــك الإ ـــا  الـــذي ظهـــرت آثًرلا العميمـــة ي يـــل الا اهـــات والأوقـــاتً لمـــع أ  ال ـــحابة 
يااوا يلـح،و ً ويلعبـو ً و ارسـو  حيـاتهم ب ـورة متوازاـةً الا أ  الإ ـا  ي   –ر وا  الله عليهم 

 .(1)بالأم ال الج -يما يقول عبد الله با عمر  –قلوبهم 
 ولذا يا  أثر  لك الإ ا  يمهر سريعفيا عند التعر  للمواقأ ال عبة..

منحــرلد أو  صــل  الله عليــز وســلمقــال أبــو ســلمة بــا عبــد الــرحما:   ي،ــا أصــحاا رســول الله 
متماوتدً ويااوا يتناذدو  الأذعار ي مجالسهمً ويذيرو  أمرعاهليتهمً ل  ا أرُيـد أحـد مـنهم علـ  

 .(2)ثمينز ثمارت حماليير عينيز يااز مجنو ذيء ما أمر 
هــو القــرآ ً للقــد اا،بــوا علــ  تلاوتــزً  –يمــا أســلفنا   –ولقــد يــا  الســب  الــر يس ي هــذا الإ ــا  

وأعطولا ال، ب وال، ب ما أوقاتهمً وساعدهم عل   لك أستا هم ومـربيهم وقـدوتهمً معلـم البشـريةً محمـد 
مَ من كلم أعاَ »يب لا،ااة القرآ  وعممتزً وما  لك قولز: ً لقد يا  ثما م التذ صل  الله عليز وسلم

 .(3)«عإد الله من كلم خ ومَ رند  ااعحَد َلى الله كلمَ أحب َاي  من كلم 

 .(4)«ااقرآن أحب َلى الله من ااسمَوات والأرض ومن فيهن»وقولز: 
 

 
 .66( عامع العلو  والح،م لابا رع    1)
 ً  بعة احمنبية.291ابليس لابا الجوزي    ( تلبيس2)
 (.3354( روالا الدارمي )3)
 (.3359( روالا الدارمي )4)
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 عاقرآن: صمى الله عمي  وسمَتأِر اارسول 

للقــرآ ً واهتمامــز بــز لا يوُصــأً لقــد ســيطر القــرآ  علــ   يــز وســلمصــل  الله عللقــد يــا  حبــز 
عقلــزً واســتحو  علــ  مشــاعرلاً وبل ــ  قــوة لأثــبلا عليــز أ  ذــيك  ذــعرلاً لقــد ثمخــل عليــز يومــا أبــو 

شيحتنِ هـود »لقال لز: ذب  يا رسول الله قبل احمشي . لقال لز مبينفيا السـب :  ر ي الله عنزب،ر 
 .(1)«وأخواتهَ قحل المشيب

ً لقــال: أقـــرأ «اقـــرأ عمــى  ااقـــرآن» ر ـــي الله عنــزوي يــو  مــا الأيا  قـــال لعبــد الله بـــا مســعوثم 
 «.َني أحب أن أسَع  من غيري»عليكً وعليك أاُ ل؟!ً قال: 

إنــَ مْــن كُــلْ  أمُ ــةل قــال: لقــرأت عليــز ســورة النســاء حــتى ا ا عيــ  الى هــذلا اميــة  ئـَ َْ يَــ ن َْذنا  فنكن
إنَ ئـَ َْ ـؤُ نءْ شنـهْيدًا بْشنهْيدل ون ً لالتفـ  اليـز لـ  ا عينـالا «حسـبك»[ قـال: 41]النسـاء: بـْ ن عنمنـى هن

 .(2)تذرلا 
بالقرآ  تشبعفيا تامفياً ولأثـر بـز لأثـرفيا بال فيـا لدرعـة أ  الإمـا  الشـالعي  صل  الله عليز وسلم.. لقد تشبع 

 .(3)هو مما لهمز ما القرآ ل صل  الله عليز وسلميعت  أ  يل ما ح،م بز رسول الله  -رحمز الله -
رت ً وامت عــ  بهــاً ل ــاصــل  الله عليــز وســلمشن ــية الرســول بلقــد اختلطــ  معــاني القــرآ  
ــ نلن اللهُ  صــل  الله عليــز وســلم  القــرآ  أصــبح رســول الله تتم ــل واقعفيــا حيــا ي ذن ــزً ويــا قنــدَ أنكَـ

ََ ذْكَــرًا  تْ اللهْ  َْانــيَكُ ََ آيان مُــو عنمنــيَكُ [ لقــد يــا  بحــير: 11ً 10]الطــلاق:   مُحـنيْ إنــَتل رنسُــو ً ينـتـَ
صــل   زر ــي الله عنهــا عــا خلقــ –قــرآنا  شــي علــ  الأر ً لــذلك عنــدما ســيل  الســيدة عا شــة 

 .(4)القرآ ً ير ي لر الاً ويسنط لسنطز خلقزقال : يا   الله عليز وسلم
 ااتذِير ااعممي ااسريَ:

 
 (.3721( صحيحً أخرعز ابا مرثمويز وصححز الألباني ي صحيح الجامعً   )1)
 (. 1864(ً ومسلم )5050( روالا البناري )2)
 .1/4( تفسب القرآ  العميم لابا ي ب 3)
 .(4997( البناري )4)
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مــا الناحيــة العمليــةً ولــيس أثمل علــ   لــك  وسـلمصــل  الله عليــز ويـا  للقــرآ  لأثــب ســريع عليــز 
القــرآ  ي  -عليــز الســلا  -مــا أ  عــوثملا واحســااز يــا  يــ ثماثم أي ــر وأي ــر بعــد أ  يدارســز ع يــل 

 رملا .
أعــوثم النــا  باءــبً  صــل  الله عليــز وســلميــا  النــ  »لعــا ابــا عبــا  ر ــي الله عنهمــا قــال: 

  يلقالا ي يـل ليلـة ي ذـهر رملـا  حـتى ينسـلخً وأعوثم ما ي،و  ي ذهر رملا ً لأ  ع يل يا
القــرآ ً لــ  ا لقيــز ع يــل يــا  أعــوثم باءــب مــا الــريح  صــل  الله عليــز وســلميعــر  عليــز رســول الله 

 .(1)«احمرسلة
 يقول ابا حعر تعليقا عل  هذا الحدي :

 .(2)أ  مداومة التلاوة توع  زياثمة اءب زولي
 صفة قراءت :
يقرأ القرآ  يا  يقردلا قراءة هاثم ةً مترسلةً ح ينة يما أمـرلا ربـز  ليز وسلمصل  الله ععندما يا  

 قَــــــرنأنهُ عنمنــــــى ااإ ــــــَسْ عنمنــــــى مُكَــــــثل ــــــرَآً  فنـرنقـَإنــــــَهُ اتْـن ونرنت ــْــــلْ ااَقُــــــرَآنن [ً 106]الإســــــراء:  ونقُـ
 [.4]احم مل: تنـرَتيْلً 

 .. ل،ا  يرتل السورة حتى تبدو ويا ا أ ول ما أ ول منها.
ويــا   ــد الحــرو  ي  ايــة اميــة ليســمح للعقــل بــتفهم اءطــاا الإلهــيً وللقلــ  بالتعــاوا  ..

معــزً والاتعــا  بــزً لــ  ا مــا مــر  يــة ليهــا  يــر الجنــة ثمعــا واستبشــرً وا ا مــر  يــة ليهــا  يــر النــار 
 استعا  منها بار.

  عليـــز وســـلمصـــل  اللهقـــراءة رســـول الله  -ر ـــي الله عنهـــا –.. ولقـــد وصـــف  الســـيدة أ  ســـلمة 
 .(3)   ا )قراءة مفسرة حرلفيا حرلفيا(
 ترتيلز لقال : لو أراثم السامع أ  يعد حرولز لعدها. –ر ي الله عنها  –.. ووصف  السيدة عا شة 

 
 (.746( مسلم )1)
 .9/54( لتح الباري 2)
 ( وقال حدي  حسا صحيح  ري .2923( روالا الترمذي )3)
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يــا  يقــرأ بالســـورة   صــل  الله عليــز وســـلمأ  النــ   –ر ــي الله عنهـــا  –.. وي حــدي  حف ــة 
 .(1)لبتلها حتى ت،و  أ ول ما أ ول منها

ََ ليلــة ياملــة يــرثمثم آيــة واحــدة هــي قولــز تعــالى:  صــل  الله عليــز وســلم.. وظــل  ََ فنــإْنَّ ُ بَُُ َْن تُـعنــذْ 
 َُ نَِكْي َْن تنـغَفْرَ لَنََُ فنإْك  ن أنكتن ااَعن يُْ  ا  .(2) [118]احما دة:  عْحنَدُ ن ون

 هذه ااميمة فيقول: ر ي الله عإ ويص  اإَ أبو ذر 
 ات ليلــــة العشـــاء   رعـــع الى أهلـــز. للمـــا ت،فـــات عنــــز  صـــل  الله عليـــز وســـلم صـــل  بنـــا رســـول الله
بيـدلا لقمــ  عــا  ينـزً   عــاء عبــد  عيـ  لقمــ  خلفــز قبـل أ  يريــعً لاومــا اليك العيـو  رعــع الى مقامــز ل

يـز صـل  الله عللقـا  رسـول الله  –اليـز بيـدلا لقـا  عـا شمالـز  لقا  خلفنـا لاومـا ر ي الله عنزالله با مسعوثم 
َْن حـــتى أصـــبح يتلـــو آيـــة واحـــدة مـــا يتـــاا الله بهـــا يريـــعً وبهـــا يســـعدً وبهـــا يـــدعو حـــتى أصـــبح  وســـلم

 َُ نَِكْي ََ عْحنَدُ ن ونَْن تنـغَفْرَ لَنََُ فنإْك  ن أنكتن ااَعن يُْ  ا ََ فنإْنَّ ُ بَُُ  .تُـعنذْ 
لعـل يـذا  عليز وسلمصل  الله ا  رسول الله  ر ي الله عنزللما أصبح قل  لعبد الله با مسعوثم 

   وأمـي يا رسـول الله قمـ  الليلـة  يـة  :ر ـي الله عنـزويذاً للو سـالتز عـا  لـك. لقـال عبـد الله 
ــــال:  ــــز. ق ــــدعوً وقــــد علمــــك الله القــــرآ  يل َني دعــــوت »واحــــدة بهــــا تريــــعً وبهــــا تســــعدً وبهــــا ت

 .(3)«لأمتي
 اِرص عمى ااتلوة اايومية:

ــا صــل  الله عليــز وســلمويــا   علــ  قــراءة القــرآ  يــل يــو ً وييــأ لا وقــد أمــرلا الله بــذلك  حري في
 ـــنن ـــرَتُ أننَ أنكُـــونن مْ ـــيَءل ونأمُْ ـــَ ونانـــُ  كُـــلُّ شن ةْ اا ـــذْي حنر منهن ـــدن مَ ـــذْهْ ااَحـن ـــدن رنب  هن ـــرَتُ أننَ أنعَحُ َْنَّ نـــَ أمُْ

 [.92ً 91]النمل: ونأننَ أنتَـمُون ااَقُرَآنن  ااَمُسَمْمْينن 
ي قبـة بـد احمسـعد وبــد  صـل  الله عليـز وسـلمأ الى احمدينـة أاـ لهم رسـول الله وحمـا عـاء ولـد ثقيـ

أهلــزً ل،ــا  يأتــيهم وكُــد  ثهم بعــد العشــاءً وي ليلــة مــا الليــالي لأخــر علــيهم   أتاهــم لقــالوا لــز: يا 

 
 (.733( روالا مسلم )1)
 ( روالا الإما  أحمد وابا ماعة وصححز الحايم ووالقز الذه ً واسناثملا حسا.2)
 (.148( أخرعز محمد با ا ر ي قيا  الليل )3)
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كعـــَخ طـــرأ عمـــى  حْـــَ بِ مـــن ااقـــرآنخ »رســـول الله لب ـــ  عنـــا الليلـــة أي ـــر ممـــا ينـــ  تلبـــ   لقـــال: 
 .(1)«هت أن أخرج من المسجد ح  أقِّي فكر 

 أاز قرأ القرآ  يلز ي ليلة واحدة. صل  الله عليز وسلمر عنز ؤث  ومع  لك للم يُ 
قــرأ القــرآ  ي ليلــةً  صــل  الله عليــز وســلمتقــول الســيدة عا شــة ر ــي الله عنهــا: لا أعلــم اــ  الله 

 .(2)ولا قا  ليلة حتى أصبح
 ر ــي الله عنــزالإمــا  مســلم أ  رعـلا عــاء الى عبــد الله بـا مســعوثم وممـا يؤيــد هــذا احمعـ  مــا روالا 

ف كل
ُ
ا (3)لقال: اني لأقرأ احم يهـذك الشـعر؟ ا  أقوامـا يقـرأو  القـرآ  لا   (4)ي ريعة. لقال عبـد الله: هـذح

  اوز تراقيهم. ول،ا ا ا وقع ي القل  لرسخ ليزً افع ..
يقـر  بيـنهاً سـورتد ي يـل  صل  الله عليز وسـلم   قال: اني لأعلم النما ر التي يا  رسول الله

ريعـــة.. لسُـــيل عنهـــا لقـــال: عشـــرو  ســـورة مـــا احمف ـــلً وي روايـــة: ااايـــة عشـــرً وســـورتد مـــا آل 
 .(5)حم

قـــال القا ـــي عيـــا  .. ا  هـــذا يـــا  قـــدر قراءتـــز  البفيـــاً وأ  تطويلـــز الـــوارثم انمـــا يـــا  ي التـــدبر 
 .(6)قراءتز البقرة والنساء وآل عمرا  يا  ي ناثمر ما الأوقاتوالترتيلً وما ورثم ما  ب  لك ي 

 امإَس عاقرآن: صمى الله عمي  وسمَدعوت  
بالقرآ ً واثمرايز لأتيتز وأثرلا العميم ي النفـو ً  صل  الله عليز وسلموما مماهر لأثر الرسول 

أحـد أ مـة  –ا ربيعـة أاز يا  يدعو النا  بز أي ر ما يا  يـدعوهم ب،لامـز هـوً وق ـتز مـع عتبـة بـ
 مشهورةً وقد مرت علينا. –ال،فر ي م،ة 

 
 (.343( وأحمد ي احمسند )1345اعز )(ً وابا م1393( روالا أبو ثماوثم )1)
 .154( أخرعز محمد با ا ر ي قيا  الليل )احمنت ر(  2)
 ( احمف ل: هي السور ال ب  ويلة وتبدأ ما سورة الحعرات أو سورة ق حتى سورة النا .3)
 ( الهذك: ذدة الإسراعً والإلراط ي الععلة.4)
 (.1908ً 1906ً 1905( روالا مسلم )5)
ً وقـال النـووي: وقـد عـاء بيـا  هـذلا السـور العشـريا ي روايـة ي سـنا أ  ثماوثم: الـرحما 6/346سلم بشـر  النـووي ( صحيح م6)

والـنعم ي ريعـةً واقتربـ  والحاقـة ي ريعــة. والطـور والـذاريات ي ريعـة. والواقعـة واــو  ي ريعـةً وسـال سـا لً والنازعــات ي 
ً واحم مـل ي ريعـةً وهـل أتـ ً ولا أقسـم ي ريعـةً وعـم واحمرسـلات ي ريعـةً ريعة. وويـل للمطففـدً وعـبس ي ريعـةً واحمـدثر

 والدخا  وا ا الشمس يورت ي ريعة.
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ليقـول لهـم:  -قبـل الهعـرة –يعر  افسز عل  النا  ي موسم الحـج  صل  الله عليز وسلمويا  
ل يحممنِ َلى قوم خ فإن قريشًَ مإعوني أن أبمغ كلم ربِ»  .(1)«هل من رَ

 .(2) «بمْ غوا عنِ واو آية»ويا  يقول لأصحابز: 
وي،فـي  ةًً وهـو مـا هـو ي البلا ـ(3) ي بفيا ما يخط  الجمعة بالقـرآ   صل  الله عليز وسلم  ويا
 .وت  عوامع ال،لمأاز قد أ

روى مســـلم عـــا أ  هشـــا  بنـــ  حارثـــة قالـــ : مـــا أخـــذت )ق  والقـــرآ  المجيـــد( الا عـــا لســـا  
 .(4)  يقردها يل يو  جمعة عل  احمن  ا ا خط  النا صل  الله عليز وسلمرسول الله 

يـو  الجمعـة )تبـارك(  صـل  الله عليـز وسـلمعا أُ  با يع  قال: قرأ رسـول الله  زوروى ابا ماع
وهو قا مً لـذيرنا  يا  اللهً وأبـو الـدرثماءً وأبـو  ر ي مـ نيً لقـال: مـتى أاُ لـ  هـذلا السـورة؟ لـ ني   

 .(5)أ عها حتى ام ً لاذار اليز أ  اس، 
 صفَء المإحَ:

الشـــا لً و    لا وهـــو أي ـــر اءلـــير  صـــل  الله عليـــز وســـلمهـــو ذـــ ل رســـول الله  لقـــد يـــا  القـــرآ 
إنَ َْانيَ ن رُوحًَ مْ ـنَ أنمَـرْ ن منـَ كُإـتن اثمرايفيا لأتيتز وقدرتز عل  الت يبً أ  يقل لز ربز:  يـَ ونكنذناْ ن أنوَحن
عنمَإنَهُ كوُراً نَّ َ  نَ نُ ونانكْن  َْك ـ ن انتـنهَـدْي َْلىن تندَرْي منَ ااَكْتنَبُ ون ن اْ يمنَ دْي بْْ  منن ك شنَءُ مْنَ عْحنَدْ ن ون

لَ   [.52]الشورى:  صْرنا ل مُّسَتنقْي
حري فيا عل  عد  ااش ال ال حابة بشـيء آخـر  ـب يتـاا الله  صل  الله عليز وسلملذلك يا  

ســـهمً ومـــا  ك حـــتى يســـتطيع  لـــك ال،تـــاا أ  يقـــو  بوظيفتـــز ياملـــة ي ت يـــب قلـــوبهم وعقـــولهم وافو 
. وي،فيـك ي لأييـد هـذا احمعـ  مـا حـد  منـز  مـع عمـر  صـل  الله عليـز وسـلمسلويهم ت يبفيا عـذريافي

لقد مر عمر برعل يقرأ يتـاباً لاستحسـنزً لقـال للرعـل: ايتـ  لي مـا  ًر ي الله عنزبا اءطاا 

 
 (.2925(ً والترمذي )4734( أخرعز أبو ثماوثم )1)
 (.2837( صحيح الجامع ال  ب )2)
 .1/187( زاثم احمعاثم لابا القيم 3)
 (.873( صحيح مسلم )4)
 وأسناثملا حسا.( 1111( روالا ابا ماعة )5)
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صـل  الله سـول الله لععـل يقـرأ عليـزً وععـل وعـز ر  صـل  الله عليـز وسـلمهذا ال،تااً   أت  النـ  
يتلـوك ً للـرا رعـل مـا الأا ــار بيـدلا ال،تـااً وقـال: ث،لتـك أمـك يا ابـا اءطــااً  عليـز وسـلم

 منذ اليو  وأا  تقرأ عليز هذا ال،تاا؟ صل  الله عليز وسلمأما ترى وعز رسول الله 
كمـــَ َنَّـــَ بعلهـــت فَلــًـَ وخَتمــًـَخ وأع يـــت َوامـــَ اا»: صـــل  الله عليـــز وســـلملقـــال رســـول الله 

 .(1)«وفوال خ واخَتُصر   اِديث اختصَرا فل يهمكإكَ المتهو كْون
وي ل  عندما  د أحـد أصـحابز يقـرأ أو يستحسـا يتـابافي  صل  الله عليز وسلم.. يتلوك  وعهز 

ََ أن   أنكَـ ناَإنــَ عنمنيَــ ن ااَكْ آخــر  ــب القــرآ ً وييــأ لا يت ــب وعهــز وربــز يقــول لــز:  تنــَبن أنون لمنَ ينكَفْهْــ
 ََ منى عنمنيَهْ  [.51]العن،بوت:  يُـتـَ

ــاً أاــ ل الله ســبحااز:  َُّ عنمنيَــ ن وعنــدما  لــ  منــز أصــحابز أ  يقــص علــيهم ق  في ــ ــنُ كنـقُ نَنَ
ا ااَقُرَآنن  إنَ َْانيَ ن هنذن يـَ َْ بِنَ أنوَحن  [.3: ]يوسأ أنحَسننن ااَقنصن

 صـل  الله عليـز وسـلمرسـول الله  لقد أخرق ابا عريرً عا عو  بـا عبـد الله قـال: مـلك أصـحاا
نـَِدْيثْ ملكـةً لقـالوا: يا رسـول اللهً حـدثناً لـاا ل الله تعـالى  [ً   23]ال مــر:  اللهُ كنــ  لن أنحَسنـنن ا

لـاا ل  -يعنـو  الق ـص –مل وا ملـة أخـرى لقـالوا: يا رسـول اللهً حـدثنا لـوق الحـدي  وثمو  القـرآ  
تُ ااَكْتنَبْ الله  ََ تنـعَقْمـُونن   ااَمُحـْيْن اار تمَْ ن آيان َُّ  َْ   أنكَـ ناَإنـَهُ قُــرَآً  عنرنبيْاـَ ا عنم كُـ نَنَـنُ كنـقُـ

ـــْ  انمْـــنن ااَغنـــَفْمْينن  َْن كُإـــتن مْـــن قنـحَمْ ـــرَآنن ون ا ااَقُ ـــذن ـــ ن هن إنـــَ َْانيَ يـَ َْ بِنـــَ أنوَحن ـــ ـــنن ااَقنصن  عنمنيَـــ ن أنحَسن
 [.3 -1]يوسأ: 

 .(2)أحسا الحدي ً وأراثموا الق ص لدلهم عل  أحسا الق ص لاراثموا الحدي ً لدلهم عل 
 لل حابة ي تعلم القرآ : صل  الله عليز وسلمتر يبز 

علـــ  عـــد  ااشـــ ال ال ـــحابة بشـــيء آخـــر  ـــب القـــرآ  يـــا    صـــل  الله عليـــز وســـلمومـــع حرصـــز 
لقــرآ  يـذلك يســتند  معهـم أســالي  التشـويير احمنتلفــة ليسـت ب مشــاعرهم ويـدلعهم لنقبــال علـ  ا

 والااش ال بز.

 
 ( احمتهويو  أي احمتحبو ً والحدي  أخرعز عبد الرزاق والبيهقي عا أ  قلابة.1)
 ً وروالا ابا أ  حاتم بإسناثم حسا.4/5( الدر احمن ور للسيو ي 2)
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صـــل  الله عليـــز خـــرج عميإـــَ رســـول الله »قـــال:  ر ـــي الله عنـــزروى مســـلم عـــا عقبـــة بـــا عـــامر 
ونَــن فِ ااصُــف ةخ فقــَل: أيكــَ يحــب أن يغــدو كــل يــوم َلى بُ اــَنخ أو َلى ااعقيــقخ فيــذتي  وســلم

أفـل »،ـ   لـك. قـال: لقلنا: يا رسـول الله « فِ غير َثم و  ق يعة رحًَ (1)مإ  بإَقتين كومَونيَن
ـــل خــير اــ  مــن  قتـــينخ  يغــدو أحــدكَ َلى المســجد فــيعمنَ أو يقـــرأ آيتــين مــن كتــَب الله عــ  وَ

لث خير ا  من ِلثخ وأربَ خير ا  من أربَخ ومن أعدادهن من ا بل  .(2)«وِ
  لأصاَب معَني ااقرآن:بين   صمى الله عمي  وسمَااإبي 

حري فيـا علـ  تعلـيم ال ـحابة ألفـا  القـرآ ً ل اـز يـا   سـلمصـل  الله عليـز و يما يا  رسول الله 
 حري فيا يذلك عل  تعليمهم معاايز..

: )تعلــيم صــل  الله عليــز وســلميقــول ثم. يوســأ القر ــاوي: ولقــد ععــل القــرآ  مــا مهــا  النــ  
 ال،تاا والح،مة( وهذا ي أربع آيات ما القرآ .

أاــز معطــو  علــ  تــلاوة اميات علــيهم: ولا ريــ  أ  هــذا التعلــيم لــيس هــو )التحفــي ( بــدليل 
 َِْكَمنةن َُ ااَكْتنَبن ونا ََ ونيُـعنمْ مُهُ يهْ تْْ  ونيُـ نكْ  ََ آيان مُو عنمنيَهْ  [.164]آل عمرا :  ينـتـَ

 فَاتعميَ أخَ من ااتلوة.
ا  هذا التعلم والتعليم هو الذي ع ت عنز بعض الأحاثميـ  بــ )التـدار (. لفـي صـحيح مسـلم 

مـــَ اَتمـــَ قـــوم فِ بيـــت مـــن »قـــال:  صـــل  الله عليــز وســـلمأ  النـــ   ر ـــي الله عنـــزعــا أ  هريـــرة 
مــيهَ ااســكيإةخ وغشــيتهَ اارحمــةخ بيــوت الله يتمــون كتــَب اللهخ ويتدارســوك  بيــإهَخ َ  ك اــت ع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «.                                                              فتهَ الملئكةخ وذكرهَ الله فيمن عإدهوح
ومع  تـدار  القـرآ : محاولـة التعـر  علـ  ألفاظـز ومباايـزً وعلـ  مفاهيمـز ومعاايـزً ومـا يرذـد  

 .(3)اليز ما الع ً وما يدل عليز ما الأح،ا  وامثماا
التبـد ومعـ  مدارسـة القـرآ : القـراءة والفهـم والتـدبر و  –رحمـز الله  –ويقول الشيخ محمـد ال ـ الي 

 
 ( الناقة ال،وماء: هي الناقة العميمة السمنة.1)
 (.1870( روالا مسلم )2)
 باخت ار. 150ً 149أ القر اوي   ( ييأ اتعامل مع القرآ  العميم ثم. يوس3)
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يـــــ ً والوعـــــد والأح،ـــــا ً وأاـــــواع التر يـــــ  والتره ومعرلـــــة الوصـــــاياالله ي الـــــنفس واملـــــاقً  لســـــنا
 ..(1)والوعيدً وما الى  لك مما كتاق احمسلمو  اليز

 ويؤكد عمى هذا المعنى ا مَم ابن تيمية فيقول:
بــدك لأصــحابز معــاني القــرآ  يمــا بــدك لهــم ألفاظــزً  صــل  الله عليــز وســلم ــ  أ  يعُلــم أ  النــ  

ََ لقولز تعالى:  ن امْإ َسْ منَ كُـ ْ لن َْانيَهْ  [ يتناول هذا وهذا.44]النحل:  اتُْـحنينْ 
وقد قال أبو عبد الرحما الس ل م : حـدثنا الـذيا يـااوا يقر وانـا القـرآ ً يع مـا  بـا عفـا ً وعبـد 

وهـا عشـر آيات    اوز  صل  الله عليز وسـلمالله با مسعوثمً و بتا: أ م يااوا ا ا تعلموا ما الن  
 حتى يتعلموا ما ليها ما العلم والعمل  قالوا: لتعلمنا القرآ  والعلم والعمل جميعفيا.

 ولهذا يااوا يبقو  مدة ي حف  السورة.
 وقال أاس: يا  الرعل ا ا قرأ البقرة وآل عمرا  علك ي أعيننا.

تـْ ْ كْتنَبٌ أنكَـ ناَإنَهُ َْانيَـ ن مُحنـَرنٌ  ا يْنـ.. و لك أ  الله تعالى قـال:  ب ـرُوا آيان [ً وقـال: 29] :  د 
 ب ـرُونن ااَقُرَآنن ب ـرُوا ااَقنوَلن [ً وقال: 28]النساء:  أنفنلن ينـتندن ََ يند   [.68]احمؤمنو :  أنفنـمن

 وتدبر ال،لا  بدو  لهم معاايز لا  ،ا!.
ََ تنـ ويــذلك قــال تعــالى:  ــرَآً  عنرنبيْاــَ ا عنم كُــ [ً وعقــل ال،ــلا  2]يوســأ:  عَقْمُــونن َْ   أنكَـ ناَإنــَهُ قُـ

 متلما لفهمز.
ومــا احمعلــو  أ  يــل يــلا  لاحمق ــوثم منــز: لهــم معاايــز ثمو  مجــرثم ألفاظــز .. لــالقرآ  أولى بــذلكً 

ا  .(2)ولهذا يا  الن اع بد ال حابة ي تفسب القرآ  قليلافي عدفي
ينب ــي أ  يوقــأ عنــدلاً   : وقــد عــاء عــا ابــا عمــر أ ــم يــااوا يتعلمــو  مــايويقــول الإمــا  ال ريشــ

 . لتعلم الوقأ والابتداء أحد ارات تعلم احمعاني.(3)يما يتعلمو  القرآ 
القـرآ  ..  زيا  حري فيا علـ  تعلـيم أصـحاب  صل  الله عليز وسلم.. ما هنا اقول    رسول الله 

 
 باخت ار. 28( ييأ اتعامل مع القرآ  لمحمد ال  الي   1)
 باخت ار. 75 -74( مقدمة ي أصول التفسب لابا تيمية   2)
 .237( ال ها  ي علو  القرآ  لل ريشي/3)
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 لفمفيا ومع .
لقـــرآ ً لـــ  ا مـــر يعلمنـــا ا صـــل  الله عليـــز وســـلميـــا  رســـول الله ».. يقـــول عبـــد الله بـــا عمـــر: 

 .(1)«بسعوثم سعد وسعدنا معز
صــار أصــلافي يقــا  عليــز  ــبلاً ومــا  صــل  الله عليــز وســلم)ولاذــتهار هــذا الأمــر عــا رســول الله 

يعممإــــَ  صـــل  الله عليــــز وســـلم كـــَن ااإــــبي»: ر ـــي الله عنــــزهـــذا القبيـــل قــــول عـــابر بــــا عبـــد الله 
 .(2)«آنا ستخَرة فِ الأمور كمهَ كمَ يعممإَ ااسورة من ااقر 

ــل بعــض أصــحابز  صــل  الله عليــز وســلملــ  ا  ــرأ مــا  نــع رســول الله  مــا مباذــرة  لــك بنفســز ويك
 للقيا  بهذلا احمهمة.

صــل  الله عليــز يــا  رســول الله »قــال:  ر ــي الله عنــزومــا هــذا مــا ورثم عــا عبــاثمة بــا ال ــام  
الى رعـــل منـــا يعلمـــز ثملعـــز  صـــل  الله عليـــز وســـلميشـــ لً لـــ  ا قـــد  مهـــاعر علـــ  رســـول الله  وســـلم
 .(3)«القرآ 

وأبا موســ  الى  بعــ  معــا فيا صــل  الله عليــز وســلمأ  رســول الله  ر ــي الله عنــزوعــا أ  موســ  
 .(4)«اليماً لامرتا أ  يعلما النا  القرآ 

   بديل عن ااتفهَ وااتدبر.
 –ل ــحابتز  يــا  ثما ــم التحــذير  صــل  الله عليــز وســلمومــع هــذا التر يــ  ي تعلــم القــرآ  الا أاــز 

ما أ  يتحول القرآ  ما وسيلة عميمة لإحياء القل  وب  الرو  ليـز الى قـراءة  –ولأمتز ما بعدلا 
حنعريــة لقــط  لبفيــا لاعــر وال ــواا ثمو  الااتفــاع الحقيقــي بــزً لعنــدما ســالز عبــد الله بــا عمــرو بــا 

ــــز:  ــــة أيا  قــــال ل  أقــــل مــــن   يفقهــــ  مــــن يقــــر ه فِ»العــــا  عــــا خــــتم القــــرآ  ي أقــــل مــــا ثلاث
 .(5)«ِلث

 
 (.2575(ً ومسلم بنحولا )2/157( أخرعز الإما  أحمد واللف  لز )1)
 (.1162) ( روالا البناري2)
 .5/324( أخرعز الإما  أحمد 3)
 . 25.. اامر للا ل سور القرآ  ثم. ابراهيم عيس / 4/397( أخرعز الإما  أحمد 4)
 (.1513( السلسلة ال حيحة )5)



                                         

64 

ل حابتز عل  ي ـرة تـلاوة القـرآ  الا أاـز يـا  يـربط  لـك بالقـراءة  صل  الله عليز وسلمومع ح ز 
الهاثم ة احمرتلة احمتفهمة للنطـااً والـتى مـا خلالهـا يتعـر  القلـ  لأاـوار القـرآ ً ومنـابع الإ ـا  ليـز 

 حياة ياملة. ليحد  الوصالً وتدا الرو  ي القل  ذييفيا لشييفيا حتى كيا
 «.من قرأ ااقرآن فِ سحَ ايَلل كتب من المخحتين»ل حابتز:  صل  الله عليز وسلملأمل قولز 

 قلنا: لما قرألا ي خمس يا رسول الله؟
كَرة ااميــلخ فمــن فعــل »قــال:  ــ ــتفهَخ َ  أن تصــ وا عمــى مح َني أخــَف أن يعُجمكــَ عــن اا

 «.كُتب من المقربين
 ؟قلنا: لفي ثلا  يا رسول الله

 «.  أراكَ ت يقون ذا خ َ  أن يحدأ أحدكَ عاسورة وأك  هم  أن يحمغ آخرهَ»قال: 
 قلنا: ل   أ قنالا عل  ت ـف ه م وترتيل؟!

 «.فذا  ا هد من عحَدة ااإحيين»قال: 
 قلنا: لفي أقل ما ثلا  يا رسول الله؟

 «.  تقرأوه فِ أقل من ِلث»قال: 
 وي أقل ما ثلا . وي رواية: قالوا: يا رسول الله!

د مإكَ كشَطًَ فميجعم  فِ حسن تلوتهَ»قال:   .(1)« خ ومن وَ
 بــز يــدل ال ــحابة علــ  الوســا ل احمعينــة علــ  تف هــم القــرآ  والتــاثر صــل  الله عليــز وســلم.. ويــا  

أحســن ااإــَس قــراءة »ي بيــا  أتيــة القــراءة ب ــوت حــ يا:  صــل  الله عليــز وســلمومــا  لــك قولــز 
 .(2)«قرأ رأيت أك  ْشى اللهااذي َذا 

َذا قــَم أحــدكَ يصــمي مـــن » :عــا للــل التســوك قبــل القــراءة صــل  الله عليــز وســلم لــزو وق -
ااميــل فميســت خ فــإن أحــدكَ َذا قــرأ فِ صــلت  و ــَ ممــ  فــَه عمــى فيــ خ و  ْــرج مــن فيــ  

 
 ( أورثملا الح،يم الترمذي ي اواثمر الأصولً والسيو ي ي الجامع ال،ببً والقر   ي التذيار.1)
 (.194( صحيح الجامع ال  ب )2)



 65 

 .(1)«شيء َ  دخل فَ المم 
َذا قـــَم أحـــدكَ مـــن ااميـــل »: يـــز وســـلمصـــل  الله علولبيـــا   ـــرورة الفهـــم مـــع القـــراءة قـــال  -

 .(2)«فَستعجَ ااقرآن عمى اسَك  فمَ يدر مَ يقول فميإصرفخ فميِّ جَ
مـــن ســـر ه أن يحــــب الله »: صــــل  الله عليـــز وســـلم* وللتـــذيب  تيـــة القـــراءة ي احم ـــحأ قـــال 

 .(3)«ورسوا خ فميقرأ فِ المصا 
علــ   ــرورة تهييــة الأعــواء احمناســبة احمعينــة ثما ــم التــذيب لل ــحابة  صــل  الله عليــز وســلم.. ويــا  

قـال: اعت،ـأ رسـول  ر ـي الله عنـزعل  التريي  والفهمً وما  لك مـا روالا أبـو ثماوثم عـا أ  سـعيد 
ـــز وســـلمالله  أ  َن  »ي احمســـعد لســـمعهم  هـــرو  بالقـــراءةً ل،شـــأ الســـتر وقـــال:  صـــل  الله علي

 .(4)«عِّكَ عمى بعض فِ ااقراءةكمكَ مإَج رب  فل يؤذين بعِّكَ بعَِّخ و  يرفَ ب
بــدوا  قــراءة القــرآ   –ولأمتــز مــا بعــدلا  –ثما ــم الن ــح لأصــحابز  صــل  الله عليــز وســلمويــا   -

وتعاهدلا حتى يستمر امـداثم القلـ  باحمعـاني الإ اايـة لتـتم التـذيرة والتب ـرةً ويـ ثماثم القـرا والوصـالً 
العمــيم احمترتـــ  علـــ  تلاوتـــزً وي افـــس  ويــا  كفـــ هم علـــ  الإقبـــال علــ  القـــرآ  بتـــذيبهم بالأعـــر

الوق  يا  كذرهم ما تريز وعد  احمداومة عل  قراءتز حتى لا تتفلـ  معاايـز مـا العقـل والقلـ  .. 
  :صل  الله عليز وسلموما  لك قولز 

قــر وا ااقـــرآن واعممـــوا بـــ خ و  تَفـــوا عإــ خ و  تغمـــو فيـــ خ و  تأكمـــوا بـــ خ و  تســـتكلهروا ا»
 .(5)«ب 

رون عميــ خ أمـــَ َني   أقـــول  آلمخ حــرفخ واكـــن أاـــ  »: وقولــز اقـــر وا ااقــرآن؛ فـــإككَ تـــؤَ
 .(6)«عشرخ و م عشرخ وميَ عشرخ فتم  ِلِون

 
 (.1213( السلسلة ال حيحة )1)
 (.717( صحيح الجامع ال  ب )2)
 (.6289( صحيح الجامع ال  ب )3)
 (.2639( صحيح الجامع ال  ب )4)
 (.1168( صحيح الجامع ال  ب )5)
 (.1164( صحيح الجامع ال  ب )6)
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ــَل مــن ا بــل مــن آنخ فوااــذي كفســي بيــدهخ لَــو أشــد تفتعَهــدوا ااقــر » صــيَ مــن قمــوب اارَ
 .(1)«عُقمهَ

 لأصاَب : صمى الله عمي  وسمَمتَبعت  
يتابع أصحابز ي أمـر القـرآ  ومـدى تعاهـدهم لـزً ويـا  حري ـا علـ   وسلم صل  الله عليزيا  

من  م عـن ح بـ خ »: صل  الله عليز وسلمألا  ر عليهم يو  ثمو  أ  يقرأوا القرآ ً لأمل معي قولز 
ـــرأه مـــن  ـــ  كذنَّـــَ ق ـــب ا ـــين صـــلة اافجـــر وصـــلة اااهـــرخ كُت ـــ خ فقـــرأه فيمـــَ ب أو عـــن شـــيء مإ

 .(2)«ااميل
ــل   يتوســد ااقــرآن»أصــحابز لقــال:  و يــر عنــدلا أحــد ومعــ  لا يتوســد القــرآ   (3)«ذاــ  رَ

 أي يقو  بز الليل ولا ينا  عنز.
َني لأعــرف أصــوات رفقــة الأشــعريين عاقــرآن حــين يــدخمون عاميــلخ »وقــال يومــا لأصــحابز: 

 .(4)«وَن كإت لم أر مإَ لََ حين ك اوا عاإهَر
يــا  يــذلك يتــابع أثــر   صــل  الله عليــز وســلمآ  ل اــز ومــع هــذلا احمتابعــة والحــ  علــ  تعاهــد القــر 

القرآ  عل  ال حابة ومدى تم ل ارتز الحقيقيـة لـيهمً وي،فيـك ي لأييـد هـذا احمعـ   لـك الحـدي  
لشــنص  صــل  الله عليــز وســلمالــذي يرويــز عبــب بــا افــب عــا أ  الــدرثماء أاــز قــال: ينــا مــع النــ  

«. تمس ااعمَ من ااإَس ح    يقدروا مإ  عمـى شـيءهذا أوان ْ»بب رلا الى السماءً   قال: 
لقال أحد الحا ريا وهو زياثم با لبيد الأا ارى: ييأ يختلس منا وقد قرأنا القرآ ؟ لـوالله لنقرأاـزً 

 ولنقر نز اساءنا وأبناءنا.
ِكمت  أم  يا  يادخ َن كإـت لأعـد  مـن فقهـَء أهـل المديإـةخ »: صل  الله عليز وسلملقال 
 «.اة وا نجيل عإد اايهود وااإصَر  فمَ تغنى عإهَهذه ااتور 

قـــال عبـــب بـــا افـــب: للقيـــ  عُبـــاثمة بـــا ال ـــام  لقلـــ : ألا تســـمع مـــا يقـــول أخـــوك أبـــو الـــدرثماء؟ 
 

 (.2956( صحيح الجامع ال  ب )1)
 (.747( روالا مسلم )2)
 رك ي ال هدً وأحمدً والنسا ي.( روالا ابا احمبا3)
 ( روالا البناريً ومسلم.4)
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لاخ تــز الــذي قــال أبــو الــدرثماءً قــال: صــدق أبــو الــدرثماء. ا  ذــي  حــدثتك  ول علــم يرُلــع مــا النــا : 
 .(1)لا ترى ليز خاذعفيااءشوعً يوذك أ  تدخل احمسعد الجامع ل

يومــا علــ  أصــحابز لوعــدهم ي حلقــة يقــردو  القــرآ  ويتدارســواز  صــل  الله عليــز وســلموخــرق 
اِمد للخ كتَب الله واحـدخ وفـيكَ الأخيـَرخ وفـيكَ الأحمـر والأسـودخ »بينهمً لفر  بهم وقـال: 

  يَـــَو  تـــراقيهَخ  اقــرأوا ااقـــرآنخ اقـــرأوا قحـــل أن يأتي أقـــوام يقيمـــون حروفــ  كمـــَ يقـــَم ااســـهَ
 .(2)«يتعجمون أَره و  يتذَموك 

ذــديد الحــر  علــ  ألا ت،ــو  قــراءة القــرآ  بالألســنة والحنــاعر  صــل  الله عليــز وســلملقــد يــا  
 بـد مـا الـتفهم والتـاثر لقطً لل،ي يتم الوصال بد القل  والقرآ  وينع،س  لك عل  السـلوك  لا

ايتف  احمـرء بالقـراءة الـتي لا تتعـاوز حنعرتـز لـ   هـذلا مع امياتً ل     كد   لكً و  والتعاوا
القـــراءة ســـت،و  ي واثمً بينمـــا ي،ـــو  عملـــز وســـلويز ي واثم آخـــرً ولـــيس أثمل علـــ   لـــك مـــا هـــذ 

 الواقعة:
عـدلً لقـال: ايقسـم م ـاح حنـد ا  قـا  رعـل لقـال:  صـل  الله عليـز وسـلمبينما يا  رسول الله 

َن  سـَ يَيئـونخ يقـر ون »: صل  الله عليز وسـلمرسول الله   قال « .. اقد شقيت َن لم أعدل»
 .(3) «ااسهَ من اارمية.. يمرقااقرآن   يََو  تراقيهَخ يمرقون من اادين كمَ 

 لك ثم   اا الفعـل مـا القـول.. لـ     كـد ا  أعمم أثر لقـراءة القـرآ  هـو االـباط السـلوكً واقـتر 
ثما ــم التحــذير مــا  لــكً  صــل  الله عليــز وســلما   لــك علــ  عــد  الوصــال القلــ  بالقــرآ ً ولقــد يــ

وعندما أخ  بالفنا التي ستمر بها الأمةً ربط  لك بعد  الااتفـاع بالقـرآ ً لعـا أ  سـعيد اءـدري 
سـتكون فِ أمـتي اخـتلف وفرقـةخ قـوم يحسـإون ااقـول »قـال:  صل  الله عليـز وسـلمأ  رسول الله 

 .(4) «..راقيهَ ويسيئون اافعلخ يقر ون ااقرآن   يََو  ت
 لـك أوا  ينُسـخ »و يـر ذـييفيا لقـال:  صـل  الله عليـز وسـلموعا أ  قلابة قـال: قـال رسـول الله 

 
 (. 6990( أخرعز الترمذي وقال: حدي  حسا  ري ً وصححز الألباني ي صحيح الجامع )1)
 ( روالا ابا حبا  ي صحيحزً وابا احمبارك ي ال هد.2)
 (.1063( روالا مسلم )3)
 وصححز.( صحيحً روالا أحمدً وأبو ثماوثم وابا حبا ً والحايم 4)
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ً قــال «يا رســول الله مــا ينســخ القــرآ ؟ً أو ييــأ ينســخ القــرآ ؟»ً لقــال رعــل يــالأعرا : «القــرآ 
ً للـــرا «عـــا وكــك يـــذه  أصـــحابزً ويبقــ  رعـــال يــا م الن»: صـــل  الله عليــز وســـلمرســول الله 
ا يشــب بهمــاً لقــال النـــا ً يا احـــدى يديــز علــ  الأخــرىً لمـــدت صــل  الله عليــز وســلمرســول الله 

قـــد »: صـــل  الله عليـــز وســـلمً لقـــال رســـول الله «علمـــز أبنـــاءناً واســـاءنارســـول الله أو لا اتعلمـــز وا
 .(1)«قرأت اليهوثم والن ارىً قد قرأت اليهوثم والن ارى

 ااوصية عاقرآن:
 صـل  الله عليـز وسـلمأ  ت،و  الوصـية الـتي أوصـ  بهـا رسـول الله  -أخي القارئ-ا فيا  لا عع 

 أمتز ما بعدلا هي القرآ .
صـل  الله عليـز .. لفي صـحيح البنـاري عـا  لحـة قـال: سـال  عبـد الله بـا أ  أوي: أأوصـي النـ  

قــال: أوصــ  ب،تــاا  ؟ لقــال: لاً لقلــ : ييــأ يتــ  علــ  النــا  الوصــية؟ً أمُــروا بهــا و  يـُـو ؟وســلم
 .(2)«الله

حذيفـة بـا اليمـا  بالاخـتلا  والفرقـة الـتي سـتحد  بعـدلاً  صـل  الله عليـز وسـلموعندما أخـ  
ـــل »لقـــال لـــز حذيفـــة: يا رســـول الله لمـــا لأمـــرني ا  أثمريـــ   لـــك؟! قـــال:  تعم ـــَ كتـــَب الله عـــ  وَ

 «.واعمل ب  فهو المخرج من ذا 
تعمَ كتـَب الله واعمـل بـ  فهـو »: صل  الله عليز وسلمقال حذيفة: لاعدت عليز ثلاثً. لقال 

 .(3)«ااإجَة
 .(4) «.كتَب الله.»لسالولا: وما احمنرق منها؟ قال: « ستكون فتن»وقال يوما لأصحابز: 
ً ووصــيتزً ومباثــز .. مــر أعــرا  بعبــد الله بــا مســعوثم صــل  الله عليــز وســلملــالقرآ  يــا  خُلُقــز 

ال: مــا ي ــنع هــؤلاء؟ لقــال ابــا مســعوثم: يقتســمو  مــبا  محمــد وعنــدلا قــو  يتعلمــو  القــرآ ً لقــ

 
 (ً وقال الشيخ أحمد لريد: مرسل صحيح الإسناثم.753( أخرعز ابا احمبارك ي ال هد برقم )1)
 ( صحيح البناري.2)
 ( أخرعز الحايم وصححز ووالقز الذه .3)
 (ً وأورثملا الألباني ي السلسلة اللعيفة.3332(ً والدارمي )2906( روالا الترمذي )4)



 69 

 .(1)صل  الله عليز وسلم
* * * 

 
 .51( للا ل القرآ  لأ  عبيد   1)
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 ااإموذج ااعممي
 واادفعة الأولى لمدرسة ااقرآن

 :اادفعة الأولى
وة الإ ــا  مــا خــلال القــرآ ً وأثمريــوا قيمتــز حــلا صــل  الله عليــز وســلم اق صــحابة رســول الله 

وقدرتـــز الفـــذة علـــ  الت يـــب وبـــ  الـــرو ً لـــاقبلوا عليـــزً وااشـــ لوا بـــزً وأعطـــولا ال، ـــب مـــا أوقـــاتهمً 
وانجذب  مشاعرهم ،ولا عند لقا هم بز لدرعة الاست راق والهيمنـةً حـتى أصـبحوا لا  ل،ـو  ثممعهـم 

ر  مــا ذــدة أثــر القــرآ  عليــزً والــبعض امخــر يااــ  حــد يبــدأو  الــتلاوةً بــل ا  بعلــهم يــا   ــ
الأاــوار تشــاهد ي ثمارلا عنــد قراءتــزً وال، ــب مــنهم يـــا  يعــيش مــع آيــة مــا اميات ســاعات  ـــوالافي 

 يقردها وي،ررها ويب،يً ولا  ل  ما  لك.
 بالقرآ :  ر وا  الله عليهم واليك أخي بعلفيا ما الأخبار التي ورثمت عا مماهر لأثر ال حابة

 «.مروا أع بكر فميصلْ  عاإَس»قال حما حولز:  صل  الله عليز وسلم* ي أثناء مر  الرسول 
 .(1)لقال  عا شة: يا رسول اللهً ا  أبا ب،ر رعل رقييرً ا ا قرأ القرآ  لا  لك ثممعز

ييـــأ يـــا    –بنـــ  أ  ب،ـــر  -* وعـــا عبـــد الله بـــا عـــروة بـــا الـــ بب قـــال: قلـــ  لجـــدتي أ ـــاء  
ا ا  عـوا القـرآ ؟ قالـ : تـدمع أعيـنهم وتقشـعر علـوثمهم   صـل  الله عليـز وسـلمالله  أصحاا رسـول
 .(2)يما اعتهم الله

 .(3)* ويا  عمر با اءطاا  ر بامية لتننقزً ليبق  ي بيتز أيامفيا يعُاثمً كسبواز مريلفيا
بـ  بـا قـيس : أ  تر ثًصل  الله عليز وسلم* وي يو  ما الأيا  قال بعض ال حابة لرسول الله 
ً لسُــيل ثًبـــ ً «فمعمـــ  قـــرأ بســورة ااحقـــرة»بــا شمــا    تـــ ل ثمارلا البارحــة ت هـــر م ــابيح؟! قــال: 

 .(4)لقال: قرأت سورة البقرة

 
 ( متفير عليز.1)
 .5/610( الدر احمن ور 2)
 .156وعهوثمهم ي تعليم القرآ  ال،ر /  ( صحابة رسول الله 3)
 .ً وابا ي ب ي للا ل القرآ ً وقال: اسناثملا عيد.66( للا ل القرآ  لأ  عبيد   4)
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: هذا مقا  أخيـك تمـيم الـداريً لقـد رأيتـز -أحد التابعد –* وقال رعل ما أهل م،ة حمسروق 
أنمَ حنسْـبن اللهً يريـع ويسـعد ويب،ـي  ات ليلة حتى أصبح أو يـاثم أ  ي ـبح يقـرأ آيـة مـا يتـاا 

ََ ونمَننـ تْ سنـوناءً مُ َينـَهُ ِْنَ َا ذْينن آمنإُوا ونعنمْمـُوا ااص ـَ ََ كن تَننحُوا ااس يْ ئنَتْ أنن نج َعنمنهُ ََ ََ سنـَءن اا ذْينن ا َتُهُ
 .(1)للم ي ل يرثمثمها حتى أصبح منَ يحنَكُمُونن 

و  يما أيو  محل حـال مـا أحـوال ثـلا  ل،نـ  مـا * وهذا أسيد با حلب يقول: لو أني أي
قــرأً وا ا  عـــ  خطبـــة رســـول الله أهــل الجنـــة ومـــا ذــ،،  ي  لـــك: حـــد أقــرأ القـــرآ  أو أ عـــز يُ 

 .(2)ً وا ا ذهدت عنازةصل  الله عليز وسلم
للنـو  وهـم ي  ا* ويا  عباثم با بشر يقـو  بحراسـة احمسـلمد بعـد أ  عسـ،روا ي م،ـا ً وأخلـدو 

قــراءة القــرآ ً وي أثنــاء وثمتهم مــا  ــ وة  ات الرقــاعً وحمــا وعــد الجــو هــاثم في بــدأ ي ال ــلاة و  ريــير عــ
أحــد احمشــريد لاصــابز بســهم للــم يتحــرك مــا م،ااــزً بــل ا عــز وأيمــل صــلاتزً   رمــالا   لــك لمحــز
وريـع وسـعد وسـلكم وأيقـ  صـاحبز عمـار بـا  لن عـزوأيمل صلاتزً   رمالا ب الـ   لن عزبسهم ثً  

سرً وحما سالز عمـار حمـا ا   تـوقمة منـذ أول سـهم؟ قـال لـز: ينـ  ي سـورة أقردهـا للـم أحـ  أ  يا
الرمـي ريعـ  لك اتـكً وأ  الله لـولا أ  أُ ـيكع ث ـرفيا أمـرني رسـول  للمـا تابـع علـيك أقطعها حتى أافـذها 

 .(3)بحفمز لقطع افسي قبل أ  أقطعها أو أافذها صل  الله عليز وسلمالله 
 بلذة القراءةً أذد ب، ب ما ذعورلا بالأ !! ر ي الله عنزيا  ذعورلا   .. لقد

" وأبــو ب،ــر َْذنا  اَُ اْنــتْ الأنرَضُ  اَْ نالَننــَ.. وعــا عبــد الله بــا عمــرو بــا العــا  قــال: حمــا ا لــ   
: مـا يب،يـك يا أبا ب،ـر؟ صـل  الله عليـز وسـلمحد أا ل ً لقال لز رسـول الله   ،بال ديير قاعد ل

 .(4)ب،ية هذلا السورةقال: ي
وط عنــدلا ا  عالــ  .. وهــذا أســيد بــا حلــب بينمــا يــا  يقــرأ ي الليــل ســورة البقــرة ولرســز مربــ

  الفـر ً   قـرأ لعالـ  الفـر ً ن . لقـرأ لعالـ  الفـر ً لسـ،  وسـ،الفر ً لس،  لسـ،ن

 
 .145( احم در السابير/ 1)
 .148( لت ر قيا  الليل لمحمد با ا ر/ 2)
 نبوية لابا هشا .( السبة ال3)
 .129ً واامر صحابة رسول الله وعهوثمهم ي تعليم القرآ ً 24/553( أورثملا ابا عرير الط ي ي تفسبلا 4)
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ء حــتى مــا لاا ــر  ويــا  ابنــز كــم قريبــا منهــاً لاذــفير أ  ت ــيبزً للمــا اعــترلا رلــع رأســز ي الســما
اقــرأ يا ابــا الحلــبً اقــرأ يا ابــا »ً لقــال لــز: صــل  الله عليــز وســلميراهــاً للمــا أصــبح حــد  النــ  

قال: لاذـفق  يا رسـول الله أ  تطـا كـم ويـا  منهـا قريبـاً لرلعـ  رأسـي لاا ـرل  اليـزً « الحلب
لا أراهـــاً قـــال: ة ليهـــا أم ـــال احم ـــابيحً لنرعـــ  حـــتى لكـــلرلعـــ  رأســـي الى الســـماء لـــ  ا م ـــل المُ 

قــَل:  خ قــَل: تمــ  الملئكــة دكــت اصــوت خ واــو قــرأت لأصــحات يإاــر »وتــدري مــا  اك؟ »
 .(1)«ااإَس َايهَخ   تتوار  مإهَ

.. وعـــا الـــ اء قـــال: قـــرأ رعـــل ال،هـــأً وي الـــدار ثمابـــةً لععلـــ  تنفـــرً لنمـــر لـــ  ا  ـــبابة أو 
اقـــرأ فـــلن! فإنَّـــَ ااســـكيإة »ال: لقـــ صـــل  الله عليـــز وســـلمســـحابة قـــد  شـــيتزً لـــذير  لـــك للنـــ  
 .(2)«تإ ات عإد ااقرآنخ أو تإ ات امقرآن

ـــة  ـــا يقـــرأً لعـــاءت يهييـــة القب .. وعـــا أ    يـــة الأا ـــاري قـــال: يـــا  رعـــل مـــا الأا ـــار قا مفي
عً وافــر لرســزً لاا ــرل  علــ  لرســز لارتفعــ ً لفــ   الســوثماءً ليهــا يهييــة ال لاصــلً حــتى أظلتــزً

صـل  الله عليـز لـذير لـز  لـكً لقـال لـز رسـول الله  صـل  الله عليـز وسـلمللما أصـبح أتـ  رسـول الله 
 .(3)«مإهَ عجحَ حين سَعت خ أمَ َك  او ِحت رأيت تم  ااسكيإة أنذْكنتَ ااقرآن»: وسلم

.. وروى ال هري أ  عبد الله با عبا  يا  يقُرئ عبد الرحما با عو  ي خلالة عمر با اءطاا.. 
 .(4) أر أحدفيا  د ما القشعريرة ما  د عبد الرحما عند القراءةقال عبد الله با عبا :  

لســمعوا القــرآ ً لععلــوا يب،ــو ً  ر ــي الله عنــز.. وحمـا قــد  أهــل الــيما احمدينــة ي زمــا أ  ب،ـر 
 .(5)لقال أبو ب،ر ال ديير: ه،ذا ينا   قس  القلوا

صلاة الفعـر لـالتتح سـورة  ر ي الله عنز.. عا عبيد با عمب قال: صل  بنا عمر با اءطاا 
ٌَ يوسأ لقرأها حتى ا ا بلغ  اْـي ـَُ نْ فنـهُـون كن َِ إنـَهُ مْـنن ا [ ب،ـ  حـتى 84]يوسـأ:  ونابَـينِّ ـتَ عنيـَ

 
 (.1856(ً ومسلم )5018( روالا البناري )1)
 (.1854( روالا مسلم )2)
 (.473( روالا أبو اعيمً وأورثملا احمست فري ي للا ل القرآ  برقم )3)
 .145ً ولت ر قيا  الليل لمحمد با ا ر / 1/201  للباقلاني ( الاات ار للقرآ4)
 .135( للا ل القرآ  لأ  عبيد   5)
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 .(1)ااقطع لريع
ات آل حــم وقعــ  ي رو ــات ثمم ــ)ســور( وقعــ  ي  .. وهــذا عبــد الله بــا مســعوثم يقــول: ا ا

 .(2)ألأاير ليها
 .(3)ا وأستلذ بقراءتهاً وأتتبع محاسنهاومع  ألأاير ليها: أي أعُع  به

..  وعــا عبــد الله بــا أ  ملي،ــة قــال: صــحب  ابــا عبــا  مــا م،ــة الى احمدينــةً ل،ــا  ي ــلي 
ريعتــــدً لـــــ  ا اـــــ ل قـــــا  ذـــــطر الليـــــلً ويرتـــــل القــــرآ  حرلـــــا حرلـــــاً وي، ـــــر ي  لـــــك مـــــا التســـــبيح 

 .(4)والنحي 
 الأِر المحَشر امقرآن فِ سمو  ااصاَبة:

أ  تعــر  قــدر لأثــب القــرآ  علــ  قلــوا ال ــحابةً وييــأ أ  معاايــز قــد  –أخــي  –ا ا أرثمت 
اســتحو ت علــ  مشــاعرهمً وأصــبح  تــواعههم وتــوعههم حي مــا ا هــوا لــاامر الى آثًر  لــك مــا 
الناحيـة العمليـة لـترى ييـأ يـا   لـك الأثـر سـريعا ي ا عـا م للحـيرً ومبـاثمرتهم لفعـل اءـبً وعــد  

   أي ثمعوى.التل،ؤ أو التبا ؤ و
 أ  لحون أن يغفر الله اكَ؟!

يا  ينفير عل  مسطح با أثًثة لقرابتز منز ولقـرلاً للمـا   ر ي الله عنز.. لهذا أبو ب،ر ال ديير 
عا شـة ي حاثمثـة الإلـكً قـال أبـو ب،ـر: والله لا أافـير علـ  مسـطح  ةقال مسطح ما قال ي السـيد

ا بعد الذي قال ي عا شةً ما قال. ل ََ ونااس ـعنةْ أنن اا ل الله: ذييفيا أبدفي تنلْ أُواُو ااَفنَِّـلْ مْـإكُ ون ن يأنَ
ــحْيلْ اْلله وناَيـنعَفُــوا وناَينصَــفناُوا أن ن لُْحُّــونن أن  ريْنن فِ سن َْ ــَ كَْينن ونااَمُهن ــ ن ي ـغَفْــرن يُـؤَتــُوا أُوْ  ااَقُــرَنَ ونااَمنسن

 ٌَ اللهُ غنفُورٌ ر حْي ََ ون  .[22]النور:  اللهُ انكُ
 قال أبو ب،ر: بل  والله اني أح  أ  ي فر الله لي.

 
 .137( للا ل القرآ  لأ  عبيد   1)
 .255( احم در السابير   2)
 .232( آيات اءشوع لعبد الله احم ر / 3)
 ة.ً اقلافي عا الإصاب318( صحابة رسول الله وعهوثمهم ي تعليم القرآ    4)
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ا  .(1) لرعع الى النفقة التي يا  ينفير عليزً وقال: والله لا أا عها أبدفي
 أعرض عن ا َهمين:

ا ح ـا ليقـول عيينـة با قيس وعمز عيينة ب يأتيز الحرُ ر ي الله عنز.. وهذا عمر با اءطاا 
الله مــا تعطينــا الجــ ل ولا و،ــم لينــا بالعــدل. ل لــ  عمــر يا ابــا اءطــااً لــو يك للنليفــة عمــر: هــ

: يا أمــب احمــؤمندً ا  الله تعــالى قــال لنبيــز  ــذْ  صــل  الله عليــز وســلمحــتى هــمك بــزً لقــال لــز الحــر  خُ
هْمْينن   [ً وا  هذا ما الجاهلد.199]الأعرا :  ااَعنفَون ونأَمُرَ عْاَعُرَفْ ونأنعَرْضَ عننْ ا نََ

 .(2)عبا : والله ما عاوزها عمر حد تلاها عليزً ويا  وقالفيا عند يتاا اللهيقول ابا 
 أقر ت ربِ حَئ ي:

ــيرنةً حمــا اــ ل قــول الله تعــالى:  لْه ــَعْفنُ  انــُ  أنَ ــعنَفًَ كن ــإًَ فنـيُِّن ــن ذنا اا ــذْي يُـقَــرْضُ اللهن قنـرًَ ــَ حنسن من
عُونن  نَ َْانيَْ  تُـرَ اللهُ ينـقَحْضُ ونينـحَسُلُا ون  [.245بقرة: ]ال ون

ل: قـا« كعـَ يا أع اادحـداح»قال أبو الدحدا : يا رسول الله!ً وا  الله يريد منا القر ؟ قال: 
 يدلا. قال: اني قد أقر   ر  حا طي )بستا ( ليز ستما ة تلة. أرني يدك يا رسول الله! لناولز
لـــ  لبيـــك. قـــال: ً لعـــاء أبـــو الدحـــدا  لناثماهـــا: يا أ  الدحـــدا . قاوأ  الدحـــدا  ليـــز وعيالهـــا

قالـــ : ربــح بيعــك يا أبا الدحـــدا ! واقلــ  منــز متاعهـــا  –عــ  وعــل  –أخرعــي لقــد أقر ـــتز ر  
 .(3)وصبيا ا

 ثابت بن قيس من أهل ا إة:
ـَ اا ـذْينن آمنإـُوا  ن تنـرَفنـعـُوا قـال: حمـا ا لـ  هـذلا اميـة:  ر ـي الله عنـزعـا أاـس بـا مالـك  يان أنيّـُهن

ــ ــوَقن صن ََ فنـ ََ أنصَــوناتنكُ ــَاُكُ ــحـنعَضل أنن لنَــحنلان أنعَمن ََ اْ هَــرْ بنـعَِّْــكُ ــوَلْ كنجن ــرُوا انــُ  عْاَقن وَتْ ااإ ــبيْ  ون ن تَنَهن
ََ  ن تنشَعُرُونن   [.2]الحعرات:  ونأنكَـتُ

يا  ثًب  با قيس با شما  رليع ال وتً لقـال: أنا الـذي ينـ  أرلـع صـوتي علـ  رسـول الله 

 
 (.4750( روالا البناري )1)
 (.4642( روالا البناري )2)
 (.3/346( روالا الإما  أحمد ي احمسند )3)
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هـــل النــارً حـــبط عملــيً وعلـــس ي بيتــز ح ينـــا لفقــدلا رســـول الله ً وأنا مــا أصــل  الله عليــز وســـلم
ً صــل  الله عليــز وســلملــااطلير بعــض القــو  اليــز لقــالوا لــز: تفقــدك رســول الله  صــل  الله عليــز وســلم

 مالك؟!
قــال: أنا الـــذي أرلـــع صـــوتي لـــوق صـــوت النـــ ً وأعهـــر لـــز بالقـــولً حـــبط عملـــيً أنا مـــا أهـــل 

 النار.
لا بـل هـو »: صـل  الله عليـز وسـلملـاخ ولا لاـا قـال. لقـال النـ   ليـز وسـلمصل  الله علاتوا الن  
 «.ما أهل الجنة

قال أاس: ل،نا ارالا  شي بد أظهرنا و،ا اعلم أاز مـا أهـل الجنـة. للمـا يـا  يـو  اليمامـة يـا  
لينـــا بعـــض الاا،شـــا ً لعـــاء ثًبـــ  بـــا قـــيس بـــا شمـــا  وقـــد وـــنط ولـــبس يفنـــزً لقـــال: بيســـما 

 .(1)ر ي الله عنزاا،مً لقاتلهم حتى قتُل تعوثمو  أقر 
 َ اربِ وطَعة:سَعً 

عــا معقــل بــا يســار قــال: زوعــ  أختفيــا لي مــا رعــل لطلقهــاً حــتى ا ا ااقلــ  عــدتها عــاء يخطبهــاً 
لقلــ  لــز: زوعتــك وألرذــتكً وأيرمتــكً لطلقتهــا   عيــ  لاطبهــاً لا والله لا تعــوثم اليــك أبــدفياً ويااــ  

منهُـــن  فنذنمَسْـــكُوهُن  لـــاا ل الله هـــذلا اميـــة  احمـــرأة تريـــد أ  ترعـــع اليـــزً نَ ـــحـنمنغَنن أن ـــَءن فنـ َُ ااإْ سن ـــتُ َْذنا طنم قَ ون
 [.231]البقرة:  ون ن تمَُسْكُوهُن  ْ رناراً ا تْـنعَتندُوا بِنعَرُوفل أنوَ سنر حُْوهُن  بِنعَرُوفل 

 .(2)لقل : ام  ألعل يا رسول اللهً قال: ل وعها ايالا
 .(3)ة: لسمع  لك معقل با يسار لقال:  عا لر  و اعةً لدعا زوعها ل وعها ايالاوي رواي

 والله او أست يَ ا هَد  َهدت:
 ن ينسَــتنوْي ااَقنَعْــدُونن مْــنن أملــ  عليــز:  صــل  الله عليــز وســلمعــا زيــد بــا ثًبــ  أ  رســول الله 
 .ااَمُؤَمْإْينن ونااَمُجنَهْدُونن فِ سنحْيلْ اللهْ 

 
 (ً ومسلم بنحولا.12422( روالا أحمد ي احمسند )1)
 (.5130( روالا البناري )2)
 .9/234( لتح الباري 3)
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ً قــال: يا رســول اللهً والله لــو أســتطيع الجهــاثم لجاهــدت ابــا أ  م،تــو  وهــو ُ ل   لعــاء   –هــا علــ ك
 ن ينسَـتنوْي أي:  (1) ) ـب أولى اللـرر( صـل  الله عليـز وسـلملاا ل الله عل  رسـولز  –ويا  أعم  

 .[195]النساء:  سنحْيلْ اللهْ ااَقنَعْدُونن مْنن ااَمُؤَمْإْينن غنيَرُ أُوْ  ااِّ رنرْ ونااَمُجنَهْدُونن فِ 
   حََة   فِ أر  :

صـل  الله عليـز ا ل رعل ما العرا عل  عامر با ربيعةً لاير  عامر م والاً ويلم ليز رسـول الله 
واثميا مـا  صـل  الله عليـز وسـلمً لعاء الرعل اليـز بعـد  لـكً لقـال: اني اسـتقطع  رسـول الله وسلم

 أقطع لك منز قطعة ت،و  لك ولعقبك.ي العرا أللل منزً ولقد أرثمت أ  
اقــَـتَننبن امْإ ـــَسْ لقــال عـــامر: لا حاعــة لي ي قطيعتـــكً ا لـــ  اليــو  ســـورة أ هلتنـــا عــا الـــدايا 

ََ فِ غنفَمنةل مُّعَرُْ ونن  هُ ََ ون  .(2) [1]الأابياء:  حْسنَبُُُ
 قرأت ااحَرحة سورة براءة:

ي بعــ  خــرق عليــز )الجعُــل هــو مــا ُ عــل  خــرق عبــد الــرحما بــا ي يــد مــرةً وهــو يريــد أ   اعــل
لل ــازي ا ا وعــ  علــ  الإاســا   ــ و لععــل م،ااــز رعــلافي آخــر بُجعــل يشــتر ز(ً   أصــبح لتعهــ ً 
لقيــل لــز: أ  ت،ــا أرثمت أ   اعــل؟ لقــال: بلــ ً و ل،ــا قــرأت البارحــة ســورة بــراءة لســمعتها وــ  

 .(3)عل  الجهاثم
ََ علــ  هــذلا اميــة وهــذا أبــو  لحــة يقــرأ ســورة )بــراءة( لــات   َهْــدُوا بِنْمَــونااْكُ نَ ــَ ً ون اكَفْــرُوا خْفنَفــًَ ونِقْن

ـــحْيلْ اللهْ  ََ فِ سن فُسْــكُ  عهــ وني يا بـــةً لقـــال ا وذـــبابافي [ لقـــال: أرى ربنــا اســـتنفرنا ذــيوخفي 41]التوبــة:  ونأنكَـ
ر حــتى مــاتً حــتى مــاتً ومــع أ  ب،ــ صــل  الله عليــز وســلم: يرحمــك اللهً قــد  ــ وت مــع رســول الله بنــولا
لريــ  البحــر لمــات للــم  ــدوا لــز ع يــرة يــدلنولا ليهــا الا  عمــر حــتى مــاتً لــنحا ا ــ و عنــكً لــادومــع 

 .(4)بعد تسعة أيا ً للم يت ب لدلنولا ليها
 

 
 (.4592( روالا البناري )1)
 ( الجامع لأح،ا  القرآ  للقر  .2)
 .243لقرآ  لأ  عبيد   ( للا ل ا3)
 .2/327( تفسب ابا ي ب 4)
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  يإوا ااقرآن عافعَل:
ـــل القتـــال يـــتـــ ولشـــحذ رو  بعلـــهم الـــبعض ا  ال ـــحابة يقـــردو  القـــرآ ً ويـــذي   م احمســـلمد قب

  خلاق القرآ .
ور ـــي عـــنهم يـــو   صـــل  الله عليـــز وســـلمقـــال هشـــا  بـــا عـــروة يـــا  ذـــعار أصـــحاا رســـول الله 

 .(1)«يا أصاَب سورة ااحقرة»اليمامة: 
 ي  لك اليو  احمشهوثم: يا أهل القرآ ً زينوا القرآ  بالفعال. موقال أبو حذيفة يشحذ الهم

 .(2)طل السحر اليو ويا  ال حابة يتواصو  بينهم ويقولو : يا أصحاا سورة البقرةً ب
وحما أخذ سـا  مـولى أ  حذيفـة الرايـة بعـد مقتـل زيـد بـا اءطـاا قـال لـز احمهـاعرو : ألاشـ  أ  

 .(3) اؤتي ما قبلك؟ لقال: )بيس حامل القرآ  أنا ا فيا(
ا  المهــر   خطــ  النــا  لــوعمهم وي القاثمســية وقبــل بــدء احمعريــة: صــل  ســعد بــا أ  وقــا  بالنــ

وُنن تعــالى:  هم وتــلا قولــزوحــ  ِْ ــَ عْحنــَدْين ااص ــَ إنــَ فِ اا  بــُورْ مْــن بنـعَــدْ ااــذ كَْرْ أنن  الأنرَضن ينرُْـِهن حـَ تـن  ونانقنــدَ كن
 .(4)[ وقرأ القركاء عل  النا : آيات الجهاثم وسورلا105]الأابياء: 

 يخــ لا ليــز وبعــد ااتهــاء احمعريــة واات ــار احمســلمد يتــ  ســعد بــا أ  وقــا  الى عمــر بــا اءطــاا يتــابا
ولـــلا  ولــــلا ً ورعـــال مــــا    مـــا احمســــلمد ســـعد بــــا عبيـــد القــــاريبالفـــتحً ل،ـــا  ممــــا ليـــز: .. وأصــــي

النحــلً  بالقــرآ  ا ا عــا علــيهم الليــل يــدوي  دوو  احمســلمد لا يعلمهــم الا اللهً ل اــز بهــم عــا  .. يــااوا يـُـ
 ..(5)ههم الأسوثموهم آساثم ي النهار لا تشب
ـــة ـــدايا ومـــا ليهـــاً وشمنـــ  افوســـهم الى الر ـــوا   هـــذلا الأعـــواء القرآاي ععلـــتهم يترلعـــو  عـــا ال

الأي  لذلك يااوا آساثمفيا بالنهار لا تشبههم الأسـوثم .. يقـول عـابر بـا عبـد الله: والله الـذي لا الـز 
 .(6)الا هوً ما ا لعنا عل  أحد ما أهل القاثمسية أاز يريد الدايا مع امخرة

 
 .713( للا ل القرآ  للمست فري برقم 1)
 .6/367( البداية والنهاية لابا ي ب 2)
 .6/381( احم در السابير 3)
 .7/47( البداية والنهاية 4)
 .7/50( احم در السابير 5)
 .2/19ً اقلافي عا تاريخ الط ي 228( آيات اءشوع / 6)
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 هم عل  ورثمهم اليومي:تااش ال ال حابة بالقرآ  ومحالم
هذلا الأم لة الرا عة لأثر القرآ  عل  سلوك ال حابة ما ياا  لتمهر لولا حـر  ال ـحابة علـ   

لا  –قـل أو ي ـر  –لقد يا  للواحد منهم حـ ا يـومي مـا القـرآ  ً ي رة قراءة القرآ  بتفهم وترتيل
 يت،اسل عا القيا  بز.
: لــو أ  قلوبنــا  هــرت مــا ر ــي الله عنــزا عفــا  قــال أمــب احمــؤمند ع مــا  بــ»لعــا الحســا قــال: 

ر ــي ذــبعنا مــا يــلا  ربنــاً واني لأيــرلا أ  يأتي علــ ك يــو  لا أامــر ي احم ــحأً ومــا مــات ع مــا  
 .(1)حتى خركق م حفز ما ي رة ما يا  يد  النمر ليز الله عنز

لسـال  ًدلا للُـرب وعندما ثمخل عليز احمعتدو  ليقتلولا يا  احم حأ ي حعرلا يقرأ ليزً لمـدك يـ
َُ الـــــد ً لقطـــــرت قطـــــرة علـــــ  قولـــــز تعـــــالى:  َُ ااَعنمْـــــي ـــــمْي هُـــــون ااس  َُ اللهُ ون هُ ـــــينكَفْيكن ]البقـــــرة:  فنسن

137](2). 
ا ا ثمخـل البيـ  اشـر احم ـحأ لقـرأ  ر ـي الله عنـزوعا ابا عبا  قال: يا  عمر با اءطـاا 

 .(3)ليز
طيقواـز: الو ـوء تي من لـز؟ قـال: لا  –ا ر ـي الله عنهمـ –وقيل لنالع: ما يا  ي نع ابا عمر 

 .(4)ل،ل صلاةً واحم حأ بينهما
.. وعـا خي مــة قــال: ثمخلــ  علــ  عبــد الله بــا عمــرو وهــو يقــرأ ي احم ــحأ لقلــ  لــزً لقــال: 

 .(5)هذا ح   الذي أقرأ بز الليلة
 .(6).. ويا  الحسا با عل  يقرأ ورثملا ما أول الليلً وحسينا يا  يقرألا ما آخر الليل

 .(7)سريريأو  يسُبعيً وأنا عالسة عل  لراذ .. وقال  عا شة: اني لأقرأ ح  ً أو قال :

 
 .3/168ياة ال حابة لل،اادهلوى ( ح1)
 .1/254ً اقلا عا معرلة ال حابة لأ  اعيم 179( صحابة رسول الله وعهوثمهم ي تعليم القرآ  ال،ر   2)
 .3/168( حياة ال حابة 3)
 .3/168( حياة ال حابة 4)
 1/421( للا ل القرآ  للمست فري 5)
 .1/421( احم در السابير 6)
 .1/422( احم در السابير 7)
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 .(1).. ويا  أبو موس  يقول: اني لأستحي أ  أامر يل يو  ي عهد ر  ع  وعل مرة
.. و ات يـــو  قـــا  عبـــد الـــرحما بـــا عبـــد القـــارئ بـــ يارة عمـــر بـــا اءطـــاا ي ثمارلاً لتريـــز عمـــر 

 .(2)  أ   لز بالدخول عليزً وقال لز معللا ما لعل: اني ين  ي قلاء ورثمي وحيدا حمدة  ويلةً
لقــد يااــ  هنــاك مســاحة معتــ ة للقــرآ  ي يــومهمً لدرعــة أ  بعلــهم يــا  يختمــز ي ثلاثــة أيا  
ـــدبر والترتيـــل والتعـــاوا مـــع اميات يمـــا مـــر علينـــاً  والـــبعض ي ســـبعً والـــبعض ي عشـــرً مـــع الت

داومـــة علـــ   لـــك هــو استشـــعارهم لقيمـــة القـــرآ  مـــا ناحيـــةً ولتحـــذيرات والــذي ســـاعدهم علـــ  احم
احمت،ــررة لهــم بعـــد  الااشــ ال ب ــبلا مــا ناحيـــة أخــرى .. لــذلك يـــا   صــل  الله عليــز وســـلمالرســول 

القــــرآ  ي ــــحبهم ي يــــل وقــــ ً حــــتى ي احمعــــارك   يتريــــوا قــــراءة القــــرآ  يمــــا مــــر علينــــا ي معريــــة 
 القاثمسية ..

 ي  رقــات احمدينــة لــيلا للــا لاطــص أ نالا آيات القــرآ  وهــي تنســاا مــا يــل والــذي يــا  يســب
بيـ ً لـالجميع يقـرأ ويـترح ويب،ـيً ويستشـعر حـلاوة الإ ـا ً ولـذة الوصـالً ليدلعـز  لـك الى م يـد 

صــل  الله عليــز ولقــد مــر علينــا قولــز  ًمــا القــراءة بتــدبر وترتيــل.. يســتوي ي  لــك الرعــال والنســاء
 عاقــرآن حـــين يــدخمون عاميـــلخ وَن كإـــت لم أر ينقــة الأشـــعريفأصـــوات ر عــرف َني لأ»: وســلم

 .(3)«مإَ لََ حين ك اوا عاإهَر
لقـا  يسـتمع  هنلَ أنتَن ن حندْيثُ ااَغنَشْـينةْ يسب لمر عل  امرأة تقرأ  صل  الله عليز وسلمويا  
 .(4)«اعم قد عاءني»ويقول: 

ـــاة قلـــوبهم.. كرصـــو  علـــ  و ـــيلها أي ـــر مـــا لقـــد يـــا  القـــرآ  هـــو محـــور حيـــاتهمً ومـــاثمة ح ي
حرصــهم علــ  و ــيل الطعــا  والشــراا والراحــةً و  لا وهــم يــدريو     الحيــاة الحقيقيــة هــي حيــاة 

بعــد أيا  حاللــة  صــل  الله عليــز وســلمالقلــ .. اامــر الــيهم بعــد ثمخــولهم م،ــة لــاود مــع رســول الله 
ــــل .. ألــــيس مــــا ا ــــدوا للراحــــة ي الليــــل بعــــد ااتهــــاء بالمجهــــوثم العمــــيم والســــفر الطوي لطبيعــــي أ  يخل

مهمتهم؟! ول،نهم   يفعلوا  لك بل ظلوا حول ال،عبة ي لو  ويقرأو  القـرآ  ويريعـو  ويسـعدو  
 

 .184( التذيار ي أللل الأ يار للقر   /1)
 .185( للا ل القرآ  لأ  عبيد/ 2)
 ( سبير لار ز.3)
 .4/456( أورثملا ابا ي ب ي تفسبلا 4)
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 ويتلرعو  الى الله كمدواز ويش،رواز عل  عميم لللز.
 قالـ  لـز: أريـد أ ل.. عـاءت هنـد بنـ  عتبـة زوعهـا أ  سـفيا  بـا حـرا صـبيحة لـتح م،ـةً 

ا.  أبايع محمدفي
قـال أبــو ســفيا : قــد رأيتــك ت،فــريا. قالــ  أي واللهً والله مــا رأيــ  الله تعــالى عُبــد حــير عباثمتــز 

 .(1)ي هذا احمسعد قبل الليلةً والله ا  باتوا الا م لد قيامفيا وريوعفيا وسعوثمفيا
ً أ  تمهــــر هــــذلا النمــــا ق الفريــــدةً وبهــــذلا الأعــــداثم ال،بــــبة -أخــــي القــــارئ –لــــلا ععــــ  ا   

 ليا  لا ينل . لاحمدرسة واحدةً واحمنهج واحدً والنبع صا   
 كي  كَكوا يحفاون آيات ااقرآن؟

ومع اهتما  ال حابة الشديد بالقرآ ً والحـر  علـ  تلاوتـز يـل يـو ً والإي ـار مـا مـدة احم،ـ  
معـــزً الا أ  هـــذا   يـــدلعهم لنســـراع ي حفـــ  امياتً باعتبـــار أ  مـــا أهـــم أهـــدا  الـــتلاوة هـــو 

ل ياثمة احمستمرة لن ا ً وتوليد الطاقة الدالعة للعمـلً وي افـس الوقـ  لـ   هـد  الحفـ  يختلـأً ا
لالـــذي كفـــ  ألفاظــــز لابـــد وأ  يــــدرك معاايهـــاً ويعمــــل لاـــا تـــدل عليــــز حـــتى يُ ــــبح حـــاملافي حمــــلافي 

ا ااتـ ــوَرناةن ثمُ  لمنَ منلهنـلُ اا ـذْينن حُمْ مـُو صـحيحفيا لهـذلا الألفـا  ولا ي،ـو  ممـا عنـاهم الله عـ  وعـل بقولـز: 
َرْ يحنَمْلُ أنسَفنَراً َِْمن  [.5]الجمعة:  يحنَمْمُوهنَ كنمنلهنلْ ا

لذلك نجد التمهل وعد  الإسراع هو  ة ال حابة ي حفـ  القـرآ ً ولـيس أثمل علـ   لـك مـا 
ــلم : حــدثنا الــذيا يــااوا يقُردانــا القــرآ  يع مــا  بــا عفــا ً وعبــد  الله بــا قــول أ  عبــد الــرحما الس 

عشـر آيات    صـل  الله عليـز وسـلممسعوثم ر ي الله عنهماً و بتا أ م يااوا ا ا تعلموا ما النـ  
ً وزاثم ي روايـة (2) اوزوها حتى يتعلموا ما ليها ما العلم والعملً قالوا: لتعلمنا العلـم والعمـل جميعفيـا

لا  ـــاوز هـــذاً وأذـــار بيـــدلا الى  الفـــريا : وأاـــز ســـب  القـــرآ  مـــا بعـــدنا قـــو  يشـــربواز ذـــرا احمـــاء
 .(3)حن،ز

نِقْـيلً يدريو  قيمة القرآ  وأاز  -ر وا  الله عليهم –لقد يا  ال حابة  [. 5]احم مـل:  قنـوَ ً 
 

 .1/310( رهبا  الليل لسيد العفاني 1)
 .104( منهج السلأ ي العناية بالقرآ  ال،ر  لبدر ناصر   2)
 .241( للا ل القرآ  للفريا   3)
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صـل  الله يقول عبد الله با عمـر: ينـا صـدر هـذلا الأمـة ويـا  الرعـل مـا خيـار أصـحاا رسـول الله 
ذبز  لكً ويا  القرآ  ثقـيلافي علـيهمً ورزقـوا العمـل بـزً ما معز الا السورة ما القرآ  أو  عليز وسلم

 .(1)وا  آخر هذلا الأمة يخفأ عليهم القرآ ً حتى يقرألا ال   والأععمي للا يعملو  بز
ْــرج أقــوام مــن أمــتي يشــربون »بــذلك حــد قــال:  صــل  الله عليــز وســلمولقــد أخــ هم الرســول 

 .(2)«ااقرآن كشربَُ اامبن
  ي ع ــر التــابعد يقبلــو  علــ  حفــ  القــرآ  بشــ،ل لتلــأ عمــا يــا  لــذلك حمــا بــدأ احمســلمو 

يفعلـــز ال ـــحابةً ازثماثم وـــذير ال ـــحابة لهـــم ولاـــويفهم مـــا خطـــورة حمـــل ألفـــا  القـــرآ  ثمو  اثمراك 
معاايــز ومعرلــة أح،امــزً والعمــل لاــا تــدل عليــز آياتــز. لقــد جمــع أبــو موســ  الأذــعري الــذيا حفمــوا 

 لغ قرابة ال لااا ةً لعمكم القرآ ً وقال:م يبالقرآ  ي ال،ولةً ويا  عدثمه
ا  هـذا القــرآ  يــا ا ل،ــم  خــرفياً ويــا ا علــي،م وزرفياً لــاتبعوا القــرآ  ولا يتــبع،مً ل اــز مــا اتبــع »

 .(3)«بز ي قفالا لقذلز ي النار يا  الجنةً وما اتبعز القرآ  زقك القرآ  هبط بز عل  ر 
ز: ا  ابــة قــد جمــع القــرآ ً لــاا عج أبــو الــدرثماء وقــال وعنــدما عــاء رعــل الى أ  الــدرثماء وقــال لــ

 . (4)لز: اللهم ا فر. انما جمع القرآ  ما  ع لز وأ اع
 وييأ لا يقول هذاً وهو القا ل: أخا  أ  يقال لي يو  القيامة علم  أ  عهل ؟ 

 الا و تسالة لريلتها.  . للا تبق  آية ي يتاا الله آمرة أو زاعرةلاقول: علم 
 ة اممرة: هل ا تمرت؟ وتسالة ال اعرة: هل ازثمعرت؟!تسال

 .(5)لاعو  بار ما علم لا ينفعً وما ثمعاء لا يسمع
ا يفتحهـا علـيك الا رعـلافي ب ــ   ك  ويا  يقول: لـو أعيتـة آيـة مـا يتـاا الله عـ  وعـل للـم أعـد أحـدفي

 
 .49( أخلاق حملة القرآ  للآعرى   1)
 وقال: رعالز ثقات. 6/229( صحيح روالا الفريا ً والط انيً وأورثملا الهي مي ي مجمع ال وا د 2)
 .20( أخلاق حملة القرآ  للآعري   3)
 .133(للا ل القرآ  لأ  عبيد   4)
 . 46( حدي  القرآ  عا القرآ  لمحمد الراوي   5)
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 . (1)ال ماثم لرحل  اليز
  واحمعــ ً ووقــير م القــرآ  بطريقــة تــربط بــد اللفــوي احمقابــل يــااوا  تهــدو  ي تعلــيم مــا بعــده

ويـــااوا يقت ـــرو  ي الجلســـة الواحـــدة علـــ  آيـــة أو بلـــع آيات حـــتى يـــتم الااتفـــاع  التعلـــيمً»مفهـــو  
 ال حيح بها.

علــ  م،ــاا،مً    :لهــذا عبــد الله بــا مســعوثم يــا  ا ا أصــبح لنــرق أتالا النــا  الى ثمارلاً ليقــول
ي أي آيـة؟ لينـ لا؟  :قول: أبا لـلا ً  ي سـورة أاـ ؟ لينـ لاً ليقـول ر بالذيا يقر هم القرآ ً لي

ليفتح عليز امية التي تليهاً   يقول: تعلمهاً ل  ا خب لك مما بد السـماء والأر ً لـيما الرعـل 
أاـــز لـــيس ي القـــرآ  آيـــة لعلهـــا خـــب منهـــاً    ـــر بامخـــر ليقـــول لـــز م ـــل  لـــكً  حـــتى يقـــول  لـــك 

 .(2)ل،لهم
بو العالية: تعلمـوا القـرآ  خمـس آيات خمـس آياتً ااـز أحفـ  ل،ـمً وا  ع يـل صـلوات وقال أ

 .(3)الله عليز يا  ين ل  مس آيات متواليات
 .(4)وقال أبو رعاء العطارثمي: يا  أبو موس  يعلمنا القرآ  خمس آيات خمس آيات

 خوف ااصاَبة عمى ااقرآن:
وة القـــرآ ً وأثمريـــوا قيمتـــز الحقيقيـــةً والســـر حـــلا –ر ـــوا  الله علـــيهم  –بعـــد أ   اق ال ـــحابة 

الأعمم حمعع تـزً ووظيفتـز احمتفـرثمة ي ااشـاء الإ ـا ً وبنـاء اليقـد ال ـحيحً ومـا  ك التقـو  والت يـب 
.. بعـــد أ  لأيـــدوا مـــا هـــذا يلـــزً ورأوا  عيـــنهم اـــار التعامـــل ال ـــحيح مـــع هـــذا ال،تـــاا ي ذـــتى 

يشــ ل بالهــم هــو توصــيل هــذلا الرســالة حمــا بعــدهم مــا الأعيــال  يــا  مــا أهــم مــا ً الــدوا ر والمجــالات
 حتى لا يتحول القرآ  ما وسيلة عميمة للت يب الى مجرثم يتاا مقد  يقُرأ للت ك وال واا لقط..

لالســـيدة عا شـــة  ًلــذلك يـــااوا حري ـــد علـــ  متابعــة مـــا بعـــدهم ي ييفيـــة تعــاملهم مـــع القـــرآ 

 
 ً وب ـر ك ال ماثم: مو ع ي أقاصي هعر باليما. 101  عبيدً   ( للا ل القرآ  لأ1)
 .1/272( لمحات الأاوار 2)
 .1/321( للا ل القرآ  للمست فري 3)
 .1/59( معرلة القراء 4)
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 .(1)ً لقال : ما قرأ هذا وما س، تسمع رعلا يقرأ القرآ  قراءة سريعة
* وعــاء رعــل يقــال لــز: ُ يــك بــا ســنا  الى عبــد الله بــا مســعوثم لقــال لــز: يا أبا عبــد الــرحما:  

لقـال عبـد « مـا مـاء  ـب ياسـا»أو « مـا مـاء  ـب آسـا»ييأ تقرأ هذا الحر ً ألفا  ـدلا أ  ياء 
 الله: ويل القرآ  قد أح ي   ب هذا؟

احمف ل ي ريعة. لقال عبد الله: هذحا يهـذ   الشـعر؟ ا  أقوامـا يقـرأو  القـرآ  قال ُ يك: اني لأقرأ 
 ..(2)لا  اوز تراقيهمً ول،ا ا ا وقع ي القل  لرسخ ليزً افع

وقيــل لعبــد الله بــا عمــرو بــا العــا : الرعــل يقــرأ ي ليلــة؟ لقــال: أقــد لعلتموهــا؟ لــو ذــاء الله  *
 .(3)سورة حمها ما الريوع والسعوثم أا لز جملة واحدةً انما لُ ل ليعطي يل

ورأى عبــد الله بــا مســـعوثم م ــحففيا م ينفيــا بالـــذه  لقــال: ا  أحســا مـــا زيُنــ  بــز احم ـــحأ  *
 .(4)تلاوتز ليلافي و ارفيا ي اءلوة

 .(5)ويا  أبو الدرثماء يقول: ا ا حليتم م احف،مً وزوقتم مساعديمً لالدمار علي،م
يهَت ووصَيا ااصاَبة نَو ااقرآن  :توَ

ً لقـــال لـــز: ا هـــ  لـــتعلم  ر ـــي الله عنـــزعـــا الحســـا قـــال: يـــا  رعـــل ي، ـــر  شـــيا  باا عمـــر 
يتاا اللهً لذه  الرعلً لفقدلا عمر   لقيز ل،ااز عاتبزً لقال: وعدت ي يتـاا الله مـا أ نـاني 

 .(6)عا باا عمر
دى .. أوصـــ  عُنـــدا بـــا عبـــد الله أهـــل الب ـــرة بوصـــية لقـــال ليهـــا: وعلـــي،م بالقـــرآ ً ل اـــز هـــ

 .(7)النهارً واور الليل احمملمً لاعملوا بز عل  ما يا  ما عهد ولاقة
.. أما الحسـا بـا علـ  ليوصـ  وصـية مهمـة و ـابطة لقـراءة القـرآ  ليقـول: اقـرأ القـرآ  مـا  ـاك 

 
 (.1197( ال هد لعبد الله با احمبارك برقم )1)
 (.1905( صحيح مسلم )2)
 .152( لت ر قيا  الليل   3)
 .192 يار   ( التذيار ي أللل الأ4)
 (.746( ال هد لابا احمبارك برقم )5)
 .154( صحابة رسول الله وعهوثمهم ي تعليم القرآ  ال،ر    6)
 .78( للا ل القرآ  لأ  عبيد   7)
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 .(1)ل  ا   ينهك للس  تقردلا
مــا رحمــة اللهً  و   ط النــا بالفقيــز حــير الفقيــزً مــا   يُـق ــن   .. وقــال علــ  بــا أ   الــ : ألا أابــي،م 

 يرخص لهم ي مع ية اللهً و  يُـؤ مكنهم م،ر اللهً و  يترك القرآ  الى  بلا..
ألا لا خــب ي عبــاثمة لــيس ليهــا تفقــزً ولا خــب ي لقــز لــيس ليــز تفهــمً ولا خــب ي قــراءة لــيس 

 .(2)ليها تدبر
وا ثمراســتز عمــلاً ا  أحــدهم ليتلــو ذ.. ويــا  عبــد الله بــا مســعوثم يقــول: أاُــ ل القــرآ  ليعملــوا بــز لالاــ

 .(3)ما لاوتز الى خاتمتز ما يُسقط منز حرلا وقد أسقط العمل بز القرآ 
 .. وقال أبو الدرثماء:

ايايـــم والهـــذا ياً الـــذيا يهـــذو  القـــرآ ً يســـرعو  بقراءتـــزً ل نمـــا م ـــل أوليـــك يم ـــل الُ،نـــة: لا 
 .(4) أمس،  ماءً ولا أابت  يا

 ت،و  لوق الدار.التي  وال،نة هي الملة
.. وهذا خباا با الأرت يقول لجار لز: يا هنـالا! تقـرا الى الله مـا اسـتطع ً ل اـك لـا تقـرا 

 .(5)اليز بشيء هو أح  اليز ما يلامز
.. وعـــاء رعـــل الى أ  الـــدرثماء لقـــال لـــز: ا  اخـــوانافي لـــك مـــا أهـــل ال،ولـــة يقر واـــك الســــلا ً 

مُـــرهم لليعطـــوا القـــرآ   ـــ ا مهم ل اـــز كملهـــم علـــ  ويأمرواـــك أ  توصـــيهم. لقـــال: أقـــر هم الســـلا  و 
 .(6)الق د والسهولة و نبهم الجور والح واة

واء ا م جمع خ امـة وهـي حلقـة تو ـع ي أاـأ البعـب ليشـد بهـا ال مـا ً واحمـراثم: استسـلم للقـرآ ً 
 وأعطز زمامكً واتريز يقوثمكً وسر وراءلا تابعفيا مطيعفيا.

و بــا العــا : علــي،م بالقــرآ  لتعلمــولا وعلمــولا أبنــاءيمً لــ ا،م .. ومــا وصــايا عبــد الله بــا عمــر 
 

 .134( احم در السابير   1)
 .148( لت ر قيا  الليل   2)
 .1/426( احياء علو  الديا 3)
 .135( لت ر قيا  الليل   4)
 .77ل القرآ  لأ  عبيد   ( للا 5)
 .72( احم در السابير   6)
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 .(1)عنز تُسالو ً وبز   و ً ويف  بز واعمفيا حما عقل
علقـةً لـ   الله لا ا القـرآ ً ولا ي ـرا،م هـذلا احم ـاحأ احمأو .. ويا  أبـو أمامـة البـاهلي يقـول: اقـر 

 .(2)القرآ  يعذا قلبا وع 
ا قــرأ ي ليلــة أي ــر مــا ثلــ  القــرآ  لهــو راعــ ً ومــا قــرأ .. ومــا أقــوال عبــد الله بــا مســعوثم: مــ

 .(3)القرآ  ي أقل ما ثلا  لهو راع 
.. وعــا أ  حمــ ة قــال: قلــ  لابــا عبــا : اني ســريع القــراءةً واني أقــرأ القــرآ  ي ثــلا ً لقــال: لأ  

 .(4)ما أ  أقرأ يما تقول أقرأ البقرة ي ليلةً لاثمبرها وأرتلهاً أح  الىك 
موســ  الأذـعري لقــراء الب ـرة: اتلــولاً ولا يطـولا علـي،م الأمــدً لتقسـو قلــوب،مً يمـا قســ   وقـال أبـو

  (5) قلوا ما يا  قبل،م.
 لذيرات ااصاَبة من رفَ ااقرآن:

 ًكذرو  ما بعدهمً ويخولو م مـا زمـا يرُلـع ليـز القـرآ  –ر وا  الله عليهم  –يا  ال حابة 
اثم بــا معقــل عــا عبــد الله بــا مســ عوثم قــال: ا  أول مــا تفقــدو  مــا ثميــن،م الأمااــةً وا  لعــا ذــدك

آخـــر مـــا يبقـــ  منهـــا ال ـــلاةً ولي ـــلد أقـــوا  لا ثميـــا لهـــمً و ا  هـــذا القـــرآ  الـــذي بـــد ظهـــرااي،م 
ســينُت ع مــن،مً قــال: قلــ : ييــأ ينتــ ع منــا وقــد أثبتــز الله ي قلوبنــاً وأثبتنــالا ي م ــاحفنا؟ لقــال: 

ونانـئْنَ ما ي القلواً ويذه  ما ي احم ـاحأً   قـرأ عبـد الله يسرى عليز ي ليلة واحدةً لينت ع 
إنَ َْانيَ ن  يـَ إنَ انإنذَهنبنن  عْا ذْي أنوَحن  .(6)[86]الإسراء:  شْئـَ

.. وعا عبد الله بـا عمـرو بـا العـا  قـال: لا تقـو  السـاعة حـتى يرعـع القـرآ  مـا حيـ  اـ لً 
ول: يا را أتُل  ولا يعمـل  ً أتُلـ  ولا يعُمـل  ً لز ثموىٌّ يدوى النحلً ليقول الرا: مالك؟ ليق

 ثلا  مرات.
 

 .71( احم در السابير   1)
 (.3320( سنا الدارمي )2)
ً ومعــ  راعـــ : أي يقــردلا يقــراءة الشــعر بالســـعع والرعــ  لتتــوالى ليــز الحريـــة والســ،و  حــتى تنتهـــي 3/1202( لمحــات الأاــوار 3)

 أع ادلا.
 .197( احمرذد الوعي    4)
 .  ( أخرعز مسلم.5)
 .6/289ً والبيهقي ي السنا 4/549ً والحايم 505ً 7/256ً وابا أ  ذيبة 3/363( روالا عبد الرزاق 6)
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قـال الليـ  بـا سـعد: انمـا يرُلـع القـرآ  حــد يقبـل النـا  علـ  ال،تـ ً وي،بـو  عليهـاً ويتريــو  
 .(1)القرآ 

يرلـعً قـالوا: هـذلا حـتى وعا عبد الله با مسعوثم قال: اقردوا القـرآ  قبـل أ  يرلـعً ل اـز لا تقـو  السـاعة 
ً ل،يــأ لاـــا ي صـــدور النــا ؟ قـــال: يســـرى عليــز لـــيلاً لبلـــع مــا صـــدورهمً لي ـــبحو  ترلـــع أاحم ــاح

 .(2)ليقولو : يانا   اعلم ذييفياً   يفيلو  ي الشعر
القـرآ  ي صـدور أقـوا  يمـا يبلـ  ال ـوا ل ـيـ ت هالـ ً يقردواـز  ل بسي.. وعا معا  با عبل قال: 

لــا  علــ  قلــوا الــذ اً أعمــالهم  مــع لا يخالطــز لا  ــدو  لــز ذــهوة ولا لــذةً يلبســو  علــوثم ال
 .(3)خو ً ا  ق  كروا قالوا: سنبلغً وا  أسادا قالوا: سي فر لناً انا لا اشرك بار ذييفيا

.. ويــا  الإمــا  احمقــرئ خلــأ بــا هشــا  البــ ار يعتــ  علــ  أهــل زمااــز عــد  العنايــة بفهــم القــرآ  
 والعمل بزً ليقول رحمز الله:

حفـ  البقــرة ي  ر ـي الله عنـزالا عاريـة ي أيـديناً و لـك أنا روينــا أ  عمـر بـا اءطـاا مـا أظـا القـرآ  
بلـع عشــرة سـنةً للمــا حفمهــا ،ـر عــ ورا ذــ،رفيا رً وا  ال ـلا  ي ثمهــرنا هـذا  لــس بــد يـدي ليقــرأ ثلــ  

 . (4)القرآ  لا يُسقط منز حرلاً لما أحس  القرآ  الا عارية ي أيدينا
 كشغَل ااإَس بغير ااقرآن:خوف ااصاَبة من ا
أ  ي،ت  السناً لاستشار أصحابزً لاذاروا عليـز بـذلكً  ر ي الله عنزأراثم عمر با اءطاا 

اا   اسـتنار الله ذـهرفياً   قـال: اني  يـرت قومفيـا يـااوا قــبل،م يتبـوا يتبفيـاً لـايبوا عليهـاً وتريـوا يتــ
 .(5)وا يتاا الله بشيء أبدفياالله ع  وعلً واني والله لا أذ

 ي النـا  وقـال: أعـ   علـ  يـل مـا يـا  عنـدلا يتـاا ر ي الله عنـزوخط  عل  با أ   ال  
 .(6)حي  تتبعوا أحاثمي  علما همً وتريوا يتاا ربهم الا رعع لمحالاً ل نما هلك النا 

 
 .179( لت ر قيا  الليل لمحمد با ا ر   1)
 (.752ً وال هد لابا احمبارك   )2/355( ذع  الإ ا  للبيهقي 2)
 (.3347( سنا الدارمي )3)
 .123( منهج السلأ   4)
 (.343  العلم ولللز برقم )( عامع بيا5)
 (.337( عامع بيا  العلم ولللز برقم )6)
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   ًيععبــو  بــزً للــم يــ ل بهــم حــتى أتــولا لمحــالا .. وبلــغ عبــد الله بــا مســعوثم أ  عنــد نا  يتــابافي 
 .(1)هلك أهل ال،تاا قبل،م أ م أقبلوا عل  يت  علما هم وتريوا يتاا ربهم قال: انما

 .. وعا ابا سبيا أ  زيد با ثًب  قال:
تُـب ز ذييفياً قال: للـم ألعـلً قـال: لععـل سـترفي   اأراثمني مروا  با الح،م وهو أمب عل  احمدينة أ  أي 

ثو  ي  لـك احمو ـعً لاقبـل مــروا  يـدخلو  عليـز ويتحـد زبـد مجلسـز وبـد بقيـة ثمارلاً ويـا  أصـحاب
قلــ : ومــا  اك؟ مــا أرانا الا قــد خنــاكً  ًعلــ  أصــحابز لقــال: مــا أرانا الا قــد خُنكــالاً   أقبــل علــ ك 

 .(2)قل : وما  اك؟ قال: انا أمرنا رعلا يقعد خلأ هذا الستر لي،ت  ما تفتى هؤلاء وما تقول
زً بحـواريا( حـد تـوع معاويـة اعُ كي  ـعاويـة ).. وقال عمرو با قيس: ولدت مـع أ  الى ي يـد بـا م

وُ نيــز باءلالــة لــ  ا رعــل ي مســعدها يقــول: ألا ا  مــا أذــراط الســاعة أ  ترُلــع الأذــرار وتو ــع 
 الأخيــارً ألا ا  مــا أذــراط الســاعة أ  يمهــر القــولً ويُخــ   العمــلً ألا ا  مــا أذــراط الســاعة أ 

 بها.تتُل  احم نُاة للا يوعد ما ي 
 ل لز: وما احم نالا؟قي

 قال: ما استُ،ت  ما يتاا  ب القرآ ً لعلي،م بالقرآ  لبز هُديتمً وبز   و  وعنز تسالو .
 لحدث  بهذا الحدي  بعد  لك بحمصً لقال لي رعل ما القو : أو ما تعرلز؟ 

 .(3)قال:  اك عبد الله با عمرو قل : لا.
ـــل .. وقـــال عبـــد الله بـــا مســـعوثم: ا  ناســـا يســـمعو  يلا مـــي   ينطلقـــو  لي،تبواـــزً واني لا أحُ 

 .(4)لأحد أ  ي،ت  الا يتاا الله
ـــنةً   بـــدا لـــز أ  لا ي،تبهـــاً   يتـــ   الأم ـــار:  ي.. وأراثم عمـــر بـــا اءطـــاا أ  ي،تـــ  الس 

 .(5)«ما يا  عندلا ذيء لليمحز»

 
 (.473( روالا الدارمي )1)
 (.478( روالا الدارمي )2)
 (.480( روالا الدارمي )3)
 (.485( روالا الدارمي )4)
 (.345برقم ) 1/275( عامع بيا  العلم ولللز 5)
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لاــاء  بــا مســعوثم( ب ــحيفة ليهــا حــدي  لــدعاا.. وعــا الأســوثم بــا حــلال قــال: أتُــ  عبــد الله )
ر بار رعـلا يعلمهــا عنــد أحــد الا أعلمــة بــزً والله لــو  ي  ــلمحاهـاً   أمــر بهــا لاخرعــ ً   قــال: أُ 

أعلــم أ ــا بــدار الهنــد لبل تهــاً بهــذا هلــك أهــل ال،تــاا قــبل،م حــد ابــذوا يتــاا الله وراء ظهــورهم  
 .(1)يا م لا يعلمو 

 ت  ما اسمع منك؟ .. وعا أ  الرة قال: قل  لأ  سعيد اءدري: ألا ا،
ثنا لـــنحف ً   صـــل  الله عليـــز وســـلمأتريـــدو  أ   علوهـــا م ـــاحأ؟ ا  ابـــي،م »قـــال:  يـــا  كُـــدك

 .(2)لاحفموا يما ينا ،ف 
.. هــــذلا الأخبــــار و بهــــا تع،ــــس لاــــو  ال ــــحابة الشــــديد مــــا ااشــــ ال النــــا  ب ــــب القــــرآ ً 

 م يل ولا بديل. د لزوأثرلا احمبارك والذي لا يوع ليحرموا أافسهم ما اورلا العميمً
 هذا التنو  ععلهم يتشدثمو  ي مو وع يتابة العلم و تقييدلا.

ـــاني  وهنـــا أمـــرا  لا بـــد مـــا التنويـــز عليهمـــا ي هـــذا احمقـــا : الأول خـــا  بالســـنة وم،ااتهـــاً وال 
 خا  بتقييد العلم ويتابتز.
 مإ اة ااسإة ااإحوية:

تــاا توأمــا  لا ينف،ــا ً ولا يــتم التشــريع الا ة وال،نك الفتــا  أبــو  ــدلا رحمــز الله: لالســيقــول عبــد 
 بهما جميعفيا.

ــرة حمبهمــزً لهــي  مــا ال،تــاا لان لــة والســنة مبيكنــة لل،تــاا وذــارحة لــزً ومو كــحة حمعاايــزً ومفسك
 .(3)ل مقاصدلا ويُـتكم أح،امزالشر  لزً يفُ   

الرعــل: لســالز عــا ذــيءً لحدثــزً لقــال  ر ــي الله عنــزوقــد أتــ  رعــل الى عمــرا  بــا ح ــد 
 حدثوا عا يتاا الله ولا وُدكثوا عا  بلا.

ااــك امــرد أحمــير! أ ــد ي يتــاا الله تعــالى صــلاة المهــر أربعــا لا  –بــا ح ــد  عمــرا  –لقــال 
 

 (.350( عامع بيا  العلم ولللز برقم )1)
 (.339العلم ولللز برقم )( عامع بيا  2)
 .11ً 10( لمحات ما تاريخ السنة وعلو  الحدي  لعبد الفتا  أبو  دة   3)
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ُ هــر ليهــا؟   عــدكثم عليــز ال ــلاة وال يــاة و،ــو هــذاً   قــال: أ ــد هــذا ي يتــاا الله مفســرا؟! ا   
 .(1)تفسر  لكيتاا الله قد أبهم هذاً وا  السنة 

لالســنة مــا ال،تــاا لان لــة الجــ ء مــا ال،ــلً ولقــد تعهــد الله ســبحااز بحفــ  يتابــز ال،ــر  لقــال: 
 فْاوُنن نِنَ َْ   انُ    [.9]الحعر:  َْ   نَنَنُ كنـ  اَإنَ ااذ كَْرن ون

 .(2)وحف  السنة ما حف  ال،تاا ولا ري ً لهي محفوظة بحف  الله تعالى لها
 :صل  الله عليز وسلم  السنة ي عهد الرسول حما ا   تدوك 

 رحمز الله: –يقول ثم. م طف  السباعي 
لا يختلأ اثنا  مـا يتـاا السـبة وعلمـاء السـنة وجمـاهب احمسـلمد ي أ  القـرآ  ال،ـر  قـد لقـ  

وال حابة مـا ععلـز محفوظـا ي ال ـدورً وم،تـوبا ي الرقـاعً  صل  الله عليز وسلمما عناية الرسول 
يا  القرآ  محفوظا مرتبـا   صل  الله عليز وسلملسعأً والحعارةً و بهاً حتى ا ا توع رسول الله وا

 لا ينق ز الا جمعز ي م حأ واحد.
مــا م ــاثمر التشــريع ي عهــد الرســول  مهــمأمــا الســنة للــم ي،ــا ذــا ا يــذلكً ر ــم أ ــا م ــدر 

ر يــا يمــا ثُمو  القــرآ ً ولعــل مرعــع  ولا يختلــأ أحــد ي أ ــا   تــدو  تــدوينا صــل  الله عليــز وســلم
عــاش بــد ال ــحابة ثــلاثًفي وعشــريا ســنةً ل،ــا  تــدويا   صــل  الله عليــز وســلم لــك الى أ  الرســول 

يلماتز وأعمالز ومعاملاتز تدوينا محفوظا ي ال حأ والرقاع ما العسـر لا،ـا ً حمـا كتـاق  لـك الى 
 تفرغ أنا  ي بيا ما ال حابة لهذا العمل الشاق.

ســهوا مــا  ًا الأســباا يــذلك( خــو  اخــتلاط بعــض أقــوال النــ  احمــوع ة الح،يمــة بالقــرآ )ومــ
علــ  يتــاا الله يفــتح باا الشــك ليــز لأعــداء الإســلا ً ممــا يتنذواــز ث ــرة   ــب عمــدً و لــك خطــرٌ 

ينفــذو  منهــا الى احمســلمد لحملهــم علــ  التحلــل مــا أح،امــزً والتفلــ  مــا ســلطااز .. يــل  لــك 
صـل  الله عليـز مـا أسـرار عـد  تـدويا السـنة ي عهـد الرسـول  –ع العلمـاء ي بيااـز ممـا توسـ -و ـبلا

 
 .15( احم در السابير   1)
 .19( احم در السابير   2)
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ي صـحيح مسـلم عـا أ  سـعيد اءـدريً عـا  ةا الـوارثمهـً وبهـذا افهـم سـر النهـي عـا يتابت(1)وسلم
شــيئًَ َ  ااقــرآنخ فمــن كتــب عــنِ غــير ااقــرآن    تكتحــوا عــنِ»: صــل  الله عليــز وســلمرســول الله 
 «.فميما 
 :صمى الله عمي  وسمَ  ااصاَبة من اِديث بعد و فَة اارسول موق

ــ»صــحابتز بتبليــغ الســنة الى مــا وراءهــم  صــل  الله عليــز وســلمأوصــ  رســول الله  مــرءًا ار الله كِّ 
سَــَ مقــَاتي فوعَهــَ فافاهــَخ ثم أداهــَ َلى مــن لم يســمعهَخ فــرب حَمــل فقــ  غــير فقيــ  ورب 

 .(2)«حَمل فق  َلى من هو أفق  مإ 
 .(3)«كفى علمرء كذع أن يحدث بكل مَ سََ»وذدثم عليهم ي الت ب  ليما يرو  

الى  صـــل  الله عليـــز وســـلما بـــدٌ مـــا أ  ي ـــدع ال ـــحابة بالأمـــر ويبل ـــوا أمااـــة الرســـول للـــم ي،ـــ
احمســلمدً وخ وصــا وقــد تفرقــوا ي الأم ــارً وأصــبحوا محــل عنايــة التــابعد والرحلــة الــيهمً ل،ــا  

   أخبارهم وموا نهم لبحل اليهم ما يرحل عل  بعُد احمشقة وعناء الأسفار.التابعو  يتتبعو 
 .(4)هذا يلز يا  عاملا ي ااتشار الحدي  وااتقالز بد احمسلمد

.. )ومهمــا ي،ــا مــا اي ــار بعــض ال ــحابة التحــدي  عــا رســول اللهً لقــد يــا   لــك قلــيلا ي 
ســلمد علــ  الت بــ  مــا الحــدي  مــا ع ــري الشــيند أ  ب،ــر وعمــرً ا  يااــ  خطتهــا حمــل احم

 ..(5)عهةً وحمل احمسلمد عل  العناية بالقرآ  أولافي 
ألا ي، ـروا مـا التحـدي  عـا الرسـول عليـز ال ـلاة والسـلا    ر ي الله عنزلقد ياا  ر بة عمر 

يــي لا ينشــ ل النــا  بالحــدي  عــا القــرآ ً والقــرآ   ــض  ــرى. لمــا أحــوق احمســلمد الى حفمــز 
 ت ب  ليزً والوقو  عل  ثمراستز!!وتناقلزً وال

روى الشع  عا قرظة با يع  قال: خرعنا اريد العراق لمش  معنـا عمـر الى )صـرار(ً لتو ـا 

 
 .59ً 58( السنة وم،ااتها ي التشريع حم طف  السباعي   1)
 (.6766الجامع حدي  ) ( صحيحً روالا الإما  أحمدً وابا ماعزً وصححز الألباني ي صحيح2)
 ( روالا مسلم.3)
 .62( السنة وم،ااتها ي التشريع الإسلامي   4)
 .64( احم در السابير   5)
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 ل سل اثنتد   قال: أتدرو      مشي  مع،م؟
 مشي  معنا. صل  الله عليز وسلمقالوا: اعم ،ا أصحاا رسول الله 
رآ  يدوى النحلً للا ت دوهم بالحـدي  لتشـ لوهمً بالق لقال: اا،م لأتو  أهل قرية لهم ثموىٌّ 

ملــوا وأنا ذــري،،مً للمــا قــد  اً و صــل  الله عليــز وســلمثموا القــرآ  وأق ل ــوا الروايــة عــا رســول الله ر عــ
ثناً قال:  انا عمر با اءطاا  .(1)قرظة با يع  قالوا: ح دك

 عل  هذا الأمر ليقول: –رحمز الله  –ويعلير الشيخ محمد ال  الي 
لعمـــر و ـــبلا مـــا الأ مـــة لا  حـــدو  الســـنةً ول،ـــنهم يريـــدو  اعطـــاء القـــرآ  حمـــز الأولـــر مـــا 
الحفــاوة والإقبــالً و لــك هــو الترتيــ  الطبيعــيً لــلا بــد مــا معرلــة القــااو  يلــز معرلــة ســليمة قبــل 

 .(2)اءو  ي ذرو  وتفاصيل لبعض أع ا ز
 تقييد العلم ويتابتز:

ليقـول اءطيـ   –يمـا مـر علينـا   –لاو  ال حابة ما  لك أما   و  تقييد العلم ويتابتز و 
 الب داثمي:

ب،تــاا الله تعــالى  يلــاه لقــد ثبــ  أ  يراهــة مــا يــرلا ال،تابــة مــا ال ــدر الأولً انمــا هــي لــيلا 
 ــبلاً أو يشــت ل عــا القــرآ  بســوالاً و ــ  عــا ال،تــ  القد ــة أ  تتنــذً لأاــز لا يعــر  حقهــا مــا 

 ع أ  القرآ  يف  منهاً وصار مهيمنا عليها.با لهاً وصحيحها ما لاسدهاً م
ت ـ  العلـمً وعوكلـوا علـ  تدوينـز ي ال ـحأً بعـد ال،راهـة لـذلكً  ويقول: انما اتسع النـا  ي ي 
لأ  الــروايات قــد ااتشــرتً والأســاايد  الــ ً والعبــارات بالألفــا  اختلفــ ً لععــ ت القلــوا عــا 

 حف  ما  يرنا..
يتابــة العلــمً ل،رههــا    يال ــحابة والتــابعد اخــتلا  ي ــب يــا  بــد الســلأ مــا   وقــال النــووي:

 .(3)ي بو  منهمً وأعازها أي رهمً   أجمع احمسلمو  عل  عوازها وزال  لك اءلا 

 
 .63( احم در السابير   1)
 .37( لقز السبة لمحمد ال  الي   2)
 .270ً 1/269( اامر: وقيير أ  الأذبال ال هبي ل،تاا عامع بيا  العلم ولللز 3)
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الســــلأ اختلفــــوا ي  لــــك عمــــلا وتريــــاً وا  يــــا  الأمــــر اســــتقر  وقــــال ابــــا حعــــر العســــقلاني:
ابزً بــل لا ي بعـُـد وعوبــز علــ  مــا خشــ  الإجمــاع ااعقــد علــ  عــواز يتابــة العلــمً بــل علــ  اســتحبو 

 .(1)النسيا  مما يتبد عليز تبليغ العلم
 واكن هل من كممة سواء فِ هذا المو و ؟!

بــلا ذـــك أاـــز لا  ،ـــا الاســت ناء بالقـــرآ  عـــا الســـنةً وييـــأ ي،ــو  هـــذا والله عـــ  وعـــل يقـــول 
ن امْإ َسْ من لرسول:  ََ ونأنكَـ ناَإنَ َْانيَ ن ااذ كَْرن اتُْـحنينْ   [.44]النحل:  َ كُـ ْ لن َْانيَهْ

تـنهُوا :ويقول للمسلمد جميعفيا كَـ ََ عنإَُ  فنَ َُ اار سُولُ فنخُذُوهُ ونمنَ نَّننكَُ كُ  [.7]الحشر:  ونمنَ آتَن
ل مــا القــرآ ً وتف ــيل أح،امــزً ولــولالا   اســتطع أ  جمــ)لالحــدي  هــو الــذي تــولى بيــا  مــا أُ 
الأريــا  والعبــاثمات علــ  الوعــز الــذي أراثملا الله تبــارك وتعــالىً اعــر  ال ــلاة وال ــيا ً و بتــا مــا 

 .(2) وما لا يقو  الواع  الا بز لهو واع (
واؤيد أيلفيا عل   رورة تقييـد العلـم بال،تابـة حـتى لا لاـتلط الـرواياتً وتتـداخل العبـارات و ـب 

  لك ما احمفاسد ال، بة..
يعـي أ  ي،ـو  نداً وذرحا. ول،ا ألـيس مـا الطبللا بد ما يتابة الحدي  والعناية بزً متناً وس

   بالسنة ثًايفيا؟! لافي الاهتما  بالقرآ  أو 
ولا بد يذلك ما يتابة العلمً والااتفاع  راء العلماء وعهـوثمهم الف،ريـةً ول،ـا ألـيس الاهتمـا  

 يسبير  لك. –لفما ومع   –بالقرآ  
الا أ   –وهــي أســباا صــحيحة  –لمــع يــل مــا قيــل عــا أســباا عــد  تقييــد العلــم ي البدايــة 

،ـــم مـــا  لـــك هـــو خـــو  الرســـول عليـــز ال ـــلاة والســـلا  وصـــحابتز مـــا بعـــدلا علـــ  أحـــد أهـــم الح  
ب ــب القــرآ  يم ــدر متفــرثم للت يــب والتقــو ً لالرســول عليــز ال ــلاة والســلا  يــا  احمســلمد ااشــ ال 

الإاســا ً ويــا  يخشــ  أعلــم النــا  بقــدر القــرآ ً و اــز لا يقــو  مقامــز ذــيء آخــر ي عملــز ثماخــل 

 
 .273 -1/271( لتح الباري 1)
 اقلا عا ناصر الديا الألباني. 1/270( تعليير أ  الأذبال عل  يتاا عامع بيا  العلم 2)
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 ما الااش ال ب بلا حتى لا يفقد القل  أهم م در لإاشاء الإ ا  واحدا  الت يب.
ويــذلك يـــا  ال ـــحابة يـــدريو  أتيـــة القـــرآ ً ويخشـــو  مـــا الاهتمـــا  ب ـــبلاً مـــع حرصـــهم علـــ   

 والأخذ بها. صل  الله عليز وسلمتبليغ سنة رسول الله 
ا  يخشــالا الرسـول عليــز ال ـلاة والســلا ً وصـحابتز مــا وممـا يـدعو لاســأ أاـز قــد حـد  مــا يـ

بعدلاً ل،ا  انجذاا الأعيال اللاحقة ،و العلـم ولروعـز علـ  حسـاا الاهتمـا  بالقـرآ  مـا حيـ   
 يواز م درا للهداية والشفاء.
 :-رحمز الله –يقول الشيخ محمد ال  الي 

 هعر احمسلمو  القرآ  الى الأحاثمي ..
 قوال الأ مة ..  هعروا الأحاثمي  الى أ

   هعروا أقوال الأ مة الى أسلوا احمقلديا.
ى ابــا عبــد الــ  و ويــا  تطــور الف،ــر الإســلامي علــ  هــذا النحــو وبال علــ  الإســلا  وأهلــز .. ر 

 عا اللحاك با م احم:
ـــزً  ـــز العن،بـــوتً لا ينتفـــع لاـــا لي ـــز احم ـــحأ حـــتى يعشـــش علي يأتي علـــ  النـــا  زمـــا  يعُلـــير لي

 ..(1)بالروايات والأحاثمي وت،و  أعمال النا  
وعا بشر الحاي قال:  ع  أبا خالد الأحمر يقـول: يأتي زمـا ً تعُطكـل ليـز احم ـاحأً يطلبـو  

 .(2)القل ً ويُ، ر ال،لا  ي ش ليُر الوعزً و  ف   الحدي  والرأيً ل يايم و لك ل از يُ 
 من آثار هجر ااقرآن:

صـــل  الله ا كفمواــز مــا أحاثميــ  رســول الله اهــتم أي ريــة ال ــحابة ر ــوا  الله علــيهم بتبليــغ مــ
النســيا  أو حمـا بعــدهمً وبــدأ بعـد  لــك الاهتمــا  الشـديد بتــدويا الأحاثميــ  خولفـيا مــا  عليـز وســلم

لوا ي  لــك مجهــوثمفيا يبــبفياً   تفــرع العلــم الى لــروع ي ــبة يالفقــز والســبً مــوت مــا كفمهــاً وقــد بــذ
لــة واحمرعيــة ومــا صـــاحبها مــا خلالــات ل،ريــة  ـــنمةً وظهــر علــم ال،ــلا  والفــرق احمنتلفـــة ياحمعت  
 

 (.43ً 42( لقز السبة لل  الي   )1)
 .9/21( سب أعلا  النبلاء 2)
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 ومواعهات ي بة ذ ل  الأمة وأ اع  ال، ب ما عهوثم العلماء ي الرثم عل  بعلهم البعض.
ــد رً وعــا مفهــو  الإ ــا  والإســلا  وعــا مرت،ــ   وبــدأ ال،ــلا  عــا أ ــاء الله وصــفاتزً وعــا الق 

 ال،ببةً و ب  لك ما الأمور ..
ويقــردلا مــرات ومــرات بتــدبر وترتيــل  بعــد أ  يعــيش مــع القــرآ  –ذلا اءلالــات والــذي يقــرأ ي هــ

ل از سينرق بنتيعـة مفاثمهـا أ  هـذلا اءلالـات مـا هـي الا اـرة مـا اـار هعـر القـرآ ً وأ   –ولأثر 
صــيحات التحــذير الــتي أُ لقــ  مــا الجيــل الأول والــتي وــذر مــا الااشــ ال ب ــب القــرآ ً أو قراءتــز 

ثـر   لأخـذها الأعيـال احمتلاحقـة ماخـذ الجـدً بـل وبـدأ الاابهـار باحمـوروثًت ال قاليـة بدو  لهم ولا لأ
 الأمة ي بفيا عا وظيفتها الأساسية. ما خلالات ذ ل للحلارات احمنتلفةً ويا  ما يا  
 بإَء ا يمَن من خلل ااقرآن:

عد معاايـــز قــــد ا  الـــذي يقـــرأ القـــرآ  ويتـــدبرلا ويرتلـــزً وينشـــ ل بـــز يمـــا ااشـــ ل ال ـــحابةً ســـي
ااطبعــــ  ي عقلــــزً ووولــــ  الى يقــــدً وامت عــــ  بعا فتــــز ل ــــارت ا ــــانافي راســــنفيا رســــو  الجبــــال 

 الرواسيً لالقرآ  يُشرا ي القل  محبة اللهً وتعميمزً ومهابتزً وتقديسز..
لالإ ـــا  بارً و  ا ـــز الحســـ ً وصـــفاتز العـــلا ثمو  تعطيـــل أو تشـــبيز أو لأويـــل ي ـــل لقـــارئ 

  ا ااـز لا يهتـ  ا ا مـا اسـتمع أبسهولة ويسرً وا    يستطع التعبب عنزً والـدليل علـ  هـذا  القرآ 
أو قـرأ عــا ذــبهة مــا ذــبهات الفلاســفة وأهــل احمنطــيرً وييــأ لاً والقــرآ  قــد ألــرثم مســاحات يبــبة 

ي  عـــا ألوهيـــة الله ســـبحااز وربوبيتـــز وقيوميتـــز علـــ  خلقـــزً وقدرتـــز احمطلقـــةً وعلمـــز المحـــيطً للحـــد
 وع تزً وعلالزً ويمالز .. 

ــا يبــبفياً ويــذلك ســا ر أريــا  أ و لى ولــيس  لــك لحســ  لقــد  قلــية الإ ــا  باليــو  امخــر اهتمامفي
 الإ ا  .

قليـةً والتفاعـل القلـ ً لينشـا .. يل  لك ما خـلال خطـاا سـهل ميسـر  مـع بـد القناعـة الع
 الإ ا  ينتيعة لتعااير الف،ر مع العا فة.

واءلالـــات الـــتي  ت والشـــبهات.. وعنـــدما ااشـــ ل الجيـــل الأول بالقـــرآ    تمهـــر تلـــك التســـادلا
 ظهرت بعد  لك.
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ـــا تـــ.. ا  ثمراســـة هـــذا القـــرآ  ال،ـــر ً أورث  :-يرحمـــز الله -يقـــول الشـــيخ محمـــد ال ـــ الي   احساسفي
 .(1)اللهً   أحسز ي قراءة يتاا آخر بعممة

ــــاثمة النــــا  الى اللهً واســــت ارة  ــــديً يبــــدئ ويعيــــد ي قي ــــذي بــــد ي .. أحسســــ  أ  ال،تــــاا ال
 مشاعرهم ما الأعماقً يي يرتبطوا بزً ويتوعهوا اليزً ويستعدوا للقا ز ..
 ..(2) بعدها ..الحدي  ثما م مت ل عا اللهً وما ينب ي لز! وعا ع ع ل هذلا الحياة مهاثما حما

ويقــول: ليــ  احمســلمد اســتقوا عقا ــدهم مــا القــرآ  وحــدلا! ا   لأراحــوا واســتراحواً ا  بعــض 
هواة الجدل   يتورعوا عا ي رة الل ـط ي قلـايا العقيـدةً للـلوا وأ ـلواً ويشـبز هـؤلاء ي الا،ـرا  

 اثموا الطد بلة..قو   رتهم للسفة اليونا  وخيالاتهم النمرية .. ودثوا ي أصل الإ ا ً ل  
 ..(3)ولا عاصم ما هذلا احم الير يلهاً الا الت ا  احمنهجً والسب ي معاحمز

 ..(4).. ااة أتلو القرآ  وأترك معاايز تنطبع ي لؤاثمي ثمو  تقعر ولا  رد
  كـول  ويقول: هذا ال،تـاا يعـر  النـا  بـربهمً علـ  أسـا  مـا اثًرة العقـلً وتعميـير النمـرً

 .(5)رً ويقمة ي اللمبً ووعل ما التق بً واستعداثم للحساا مهابة هذلا احمعرلة الى
 َعَدة ترتيب الأواويات:

مـــا هنــــا اقــــول  انـــا لا اريــــد الاســــت ناء بالقــــرآ  عـــا الســــنةً أو عــــا يتـــ  العلــــم احمنتلفــــةً ولا اريــــد 
آ  الأولويـــة ي الااشـــ ال ب ـــب القـــرآ  علـــ  حســـاا القـــرآ ً بـــل اريـــد الأمـــريا معفيـــاً علـــ  أ  يعُطـــي القـــر 

ـَءنكَُ مْ ـنن اْلله كـُورٌ ونكْتنـَبٌ الاهتما  والرعايةً ليتحقير الهد  الـذي مـا أعلـز أا لـز الله عـ  وعـل  نَ قنـدَ 
ــَتْ َْلىن ااإُّــورْ وْْذَكــْْ   مُّحـْيٌن  َُهَُ مْ ــنن اااُّمُمن ــَرْ ُْ نَ رَْ ــوناكنُ  سُـحُلن ااس ــلنمْ ون ينـهَــدْي بــْْ  اللهُ منــنْ ات ـحنــ

لَ ون  ََ َْلىن صْرنا ل مُّسَتنقْي  [.16ً 15]احما دة:  ينـهَدْيهْ
 

 
 .12( المحاور اءمسة ي القرآ    1)
 .12ً 11( احم در السابير   2)
 .14( احم در السابير   3)
 .15سابير   ( احم در ال4)
 .20( احم در السابير   5)
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 كممة أخيرة عن ااصاَبة وااقرآن:
ـــا لقيمـــة القـــرآ  هـــم عيـــل ال ـــحابةً لقـــد عاذـــوا الحيـــاة قبلـــزً وعاذـــوها  ا  أي ـــر أعيـــال الأمـــة اثمرايفي

 يــب .. وي،فيـــك ي معــ  الســعاثمة الحقيقيـــةً والرباايــةً والت –أي ــر مــا  ـــبهم  –بعــدلاً لــذا لقــد أثمريـــوا 
 .صل  الله عليز وسلم لك ح  م عل  ااقطاع الوحي بعد ولاة الرسول 

 قال: ر ي الله عنزلعا أاس با مالك 
ر ــي الله لعمــر  صــل  الله عليــز وســلمبعــد ولــاة رســول الله  ر ــي الله عنــزقــال أبــو ب،ــر ال ــديير 

 ورهـا .. للمـا ااتهيـا ي الله عليـز وسـلمصـل  : ااطلـير بنـا الى أ  أ ـاً ا ورهـا يمـا يـا  رسـول الله عنـز
ً لقالــ : مــا صــل  الله عليــز وســلمً لقــالا لهــا: مــا يب،يــك؟ مــا عنــد الله خــب لرســولز اليهــاً ب،ــ 

ً ول،ـة أب،ـ  أ  الــوحي صـل  الله عليـز وســلم أب،ـ  أ  لا أيـو  أعلـم أ  مــا عنـد الله خـب لرســولز
 .(1)يب،يا  معها قد ااقطع ما السماء! لهيعتهما عل  الب،اءً لععلا

تية صيحات التحذير الـتي أ لقوهـاً والوصـايا الـتي يـااوا يوصـو  بهـا مـا بعـدهم أما هنا ادرك 
 حول القرآ .

لهـذلا الوصــايا يااـ  تنطلــير مــا استشـعارهم للقيمــة العميمـة للقــرآ ً ويااــ  تنطلـير يــذلك مــا 
عاابـا ولا يأخـذ ثمورلا احمرسـو  خولهم ما عد  اثمراك الأعيال اللاحقة لتلـك القيمـةً لينـ وى القـرآ  

لـــز ي قيـــاثمة الحيـــاةً وتشـــ،يل الشن ـــية احمســـلمة ال ـــحيحة مـــا جميـــع عواابهـــاً وامـــداثمها الـــدا م 
بالإ ـــا ً ومـــا  ك تفقـــد الأمـــة م،ااتهـــا العاليـــة بـــد الأمـــمً لتتراعـــع الى الـــوراء.. الى الذلـــة واحمهااـــةً 

ـتَُ مُّـؤَمْإْينن  ـا  وييأ لا وقد ربط الله ع  وعل علـو هـذلا الأمـة بالإ َُ الأنعَمنـوَنن َْنَ كُإـَ ]آل  ونأنكَــتُ
 [.139عمرا : 

 .. لهل أخذت الأعيال احمتتابعة هذلا الوصايا ماخذ الجد؟!
لاســــأ   كــــد   لــــكً بــــل حــــد  الع،ــــسً وابتعــــد ال، ــــبو  مــــا احمســــلمد عــــا الااتفــــاع 

 الحقيقي ب،تابهم.

 
 ( روالا مسلم.1)
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حمريـــر الـــذي ،يـــالاً لـــالقرآ  رلـــع قـــدر الجيـــل الأول ل،ااـــ  النتيعـــة هـــي الحـــال البـــا س والو ـــع ا
وأعلــ  مــا ذــااز وععــل الأمــة الإســلامية ي مقدمــة الأمــمً بينمــا أوصــلنا هعــر الااتفــاع بالقــرآ  الى 

 هذا احمستوى الذي لا يخف  وصفز عل  أحد ..
وامًـَ َن الله يرفَ بُـذا ااقـرآن أق»: صل  الله عليز وسلمل   ين  ي ذك ما هذا لتامل قولز 

 .(1)«ويَِّ ب  آخرين
* * * 

 
 ( سبير لار ز.1)



 
 

  
  
 
 

 اافصل ااسَدس
 

 لمَذا لم كإتفَ عاقرآن؟!
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 لمَذا لم كإتفَ عاقرآن؟!
رأينا ييأ أثكـر القـرآ  العمـيم علـ  الجيـل الأولً ورأينـا ييـأ يـا  أثـر القـرآ  علـ  مشـريي م،ـة 

 .. ليبق  السؤال: حما ا لا يفعل القرآ  معنا م ل ما لعل معهم؟!..
َن اـ  ِـلوةخ وَن عميـ  ا ـلوةخ وَن أسـفم  »انا حتى   اقل عنز مـا قالـز الوليـد بـا احم ـبة: ا

 «.لمغدقخ وَن أعله لملهمرخ وَك  يعمو و  يعمى عمي ..
ا  القــرآ  هــو القــرآ ً وأثموات الااتفــاع بــز الــتي نمل،هــا مــا أ   وعــد ولســا  وقلــ  هــي افــس 

بــل ا  لرصــتنا ي ي تعــاملهم مــع القــرآ ً لــك احمرتبــة العاليــة لتاســتندموها لاوصــلتهم الأثموات الــتي 
 وعوثم احم احأ ي يل م،ا .مع الاستفاثمة أوسع منهم 

 للما ا لا كد  معنا م ل ما حد  معهم؟!
 ما لأثرهم بالقرآ ؟! –عل  الأقل  –كد  معنا م ل ما حد  حمشريي م،ة   حما ا 

  :-رحمز الله –ذلا ال،لمات لنما  حسا البنا قبل الإعابة عا هذلا الأسيلة اقرأ سويا ه
وقــرألا هــذا النــ  ال،ــر  علــ  الأمــة  صــل  الله عليــز وســلمحــد أاــ ل الله القــرآ  علــ  ابيــز محمــد 

العربية حينذاكً عمل ي افوسـهم عمـل السـحرً وبلـغ أثـرلا أعمـاق هـذلا القلـواً وت ل ـل ي حنـايا 
اً  اللـــلوعً وتم،ـــا مـــا م،ـــاما الأروا ً وبـــدل الله ـــدفي ـــا آخـــرً ل،ـــا  البـــو  بعي ـــز هـــذلا الأمـــة خلقفي ب

 والفارق عميمفيا بد الأمة العربية ي عاهليتها واسلامها.
ولقــد أثــر القــرآ  ي افــو  احمشــريد واحمــؤمند علــ  الســواءً ول،ــا أثــرلا ي افــو  احمشــريد يــا  

 ن ويقـول بعلـهم لـبعض:  أثرفيا وقتيفيا سلبيفياً ويااوا يفـرو  منـزً ويلـعو  الحوا ـل ليمـا بيـنهم وبينـزً
ََ تنـغَمْحُونن  ا ااَقُرَآنْ ونااَغنوَا فْيْ  انعنم كُ  [.26]ل ل :  تنسَمنعُوا لَْنذن

ََ أما احمؤمنو  ل،ااوا  َُ اللهُ ونأُوانئـْ ن هُـ اهُ ينسَتنمْعُونن ااَقنوَلن فنـيـنت حْعُونن أنحَسنـإنُ  أُوانئـْ ن اا ـذْينن هنـدن
 [.18ر: ]ال م أُواُو الأاَحنَبْ 

همً وحــــوكلهم مــــا حــــال الى حــــالً  ــــا ا ابيفيــــا .. بــــدكلهم و ــــبك ل،ــــا  أثــــر القــــرآ  ي افوســــهم ثما مفي
ـــَبًَُْ م لهنــــَنين وثملعهـــم الى يـــرا م اء ـــال وعلا ـــل الأعمـــال  نـَِــدْيثْ كْتنـــَعً مُّتنشن ـــنن ا اللهُ كنــــ  لن أنحَسن
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ــُ ــوَنن رنبُ  َشن نْ مُــودُ اا ــذْينن  َُ ــُ   ــعْرُّ مْإَ ََ َْلىن ذْكَــرْ اْلله ذناْــ ن هُــدن  اْلله تنـقَشن ََ ونقُـمُــوبُُُ مُــودُهُ َُ ــيُن  ََ ثمُ  تنمْ
 [.23]ال مر:  ينـهَدْي بْْ  منن ي شنَءُ 

وها هو القرآ  يتُل  عليناً ويقُرأ بد ظهراايناً لهل ت بت بـز افوسـناً وااطبعـ  عليـز أخلاقنـاً 
 نا؟!ولعل ي قلوبنا يما يا  يفعل ي قلوا أسلال

رلة .. يلمــات تــترثمثمً وا مــات تتعــدثمً   لا   قــراءة آليــة صــلا أيهــا الإخــوا  .. لقــد صــرنا اقــرأ القــرآ
الـدالير مـا التـاثب القـوي الفعـالً لمـا بيننـا وبينـز السيل ذيء الا هذاً أما ليض القرآ  وروحاايتزً وهذا 

 .(1)تبدكل  افوسها بزحعااً ولهذا   ا،ا صورة ما النسنة الأولى التي لأثرت بالقرآ  و 

 هل اامغة هي ااسحب؟!
لــــ   قلــــ : ا  الجيــــل الأول لأثــــر هــــذا التــــاثر البــــالغ بالقــــرآ  لأ  العــــرا يــــااوا يتــــذوقو  الل ــــة 

 لك ي ـع  علينـا لهـم القـرآ  ومـا  ك بالسليقة ويدريو  معاايها ومراميهاً أما ،ا للسنا م لهمً لـذ
 التاثر والااتفاع الحقيقي بز.

ول،ـا هـذا الأمـر  (2) ف  عل   ب أهل الل ـة(لا  )ما يتذوق العربية يدرك معاني قد بلا ذك أ
 ليس ذر فيا للااتفاع بالقرآ  يهداية وذفاء.

ــا ليســوا مــا أهــل الل ــة احمتــذوق  دلالــذي أاــ ل القــرآ  وععلــز للعــاحمد اــذيرفيا يعلــم أ  النــا  جميعفي
 لها..

بهـــدى القـــرآ  ويتـــاثر بـــزً وي،ـــو  لـــز لا ابـــة وي افـــس الوقـــ  لااـــز لا  ،ـــا لأحـــد أ  يهتـــدي 
البشـــبً والنـــذيرً والهـــاثميً والنـــورً والـــرو ً والتـــذيرةً والتب ـــرة .. الا ا ا تعلـــم الل ـــة العربيـــة يل ـــة 
لاا   يفهم خطابها وألفاظها لهما عاما  يا  تعلم هذا القـدر مـا الل ـة  ـروري لاععمـي لفهـم 

 اليفيا..خطاا القرآ  احمباذر لزً ولو لهما اجم
يقول الإما  ابا تيميـة:  ا  افـس الل ـة العربيـة مـا الـدياً ومعرلتهـا لـر  واعـ ً لـ   لهـم ال،تـاا 

 
  .1943سبتم   18هـً 1362رملا   18( السنة الأولى 21( مجلة الأخوا  احمسلمد العدثم )1)
 .568( التعبب القرآني   2)
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  .(1)فهم الل ة العربيةً وما لا يتم الواع  الا بز لهو واع بالا   والسنة لر ً ولا يفهما
ا أعمــل ا ا مــ –يســتطيع  اوممــا لا ذــك ليــز أ  عاقــل مهمــا يــا  مســتوى علمــز واثمرايــز محــدوثمفي 

 أ  يفهم اءطاا القرآني بدرعة ما .. –عقلز ليما يقرأ أو يسمع ما آيات 
 مــــــــــا بلـــــــــوغ الهدايــــــــــة القرآايــــــــــةً وهــــــــــذا مــــــــــا صــــــــــور  –بعــــــــــو  الله  –هـــــــــذلا الدرعــــــــــة تم،نــــــــــز 

ــرَ ن ااَقُــرَآنن امْــذ كَْرْ اععــاز القــرآ ً أ  يســر الله لهمــز للعميــعً يــلٌ علــ  قــدرلا مســتوالا   ــدَ ينس  " ونانقن
 [.17]القمر: 

لذلك ل   بلوغ الهداية ما القرآ ً والتاثر لاعاايزً ومـا   الااتفـاع الحقيقـي بـزً ي وسـع و اقـة 
 أي عاقل مهما يا  مستوى اثمرايز.

محمد عبدلا:  ـ  علـ  يـل واحـد مـا النـا  أ  يفهـم آيات ال،تـاا بقـدر  اقتـزً يقول الإما  
ََ  قندَ أنفـَمنحن ااَمُؤَمْإُونن عالى: لا لرق بد عا  وعاهل . ي،في العامي ما لهم قولز ت اا ـذْينن هُـ

َشْـــــعُونن  ََ خن ـــــلنتْهْ [ مـــــا يعطيـــــز المـــــاهر مـــــا امياتً وأ  الـــــذيا جُمعـــــ  2ً 1]احمؤمنـــــو :  فِ صن
 .(2)أوصالهم ي اميات ال،ر ة لهم الفوز والفلا  عند الله تعالى

 ـذا افسـز الى اءـبً وي ـرلها  ويقول: ومـا احمم،ـا أ  يتنـاول يـل أحـد مـا القـرآ  بقـدر مـا
 .(3)تعالى أا لز لهدايتنا وهو يعلم منا يل أاواع اللعأ الذي ،ا ليز الشرً ل   الله عا

 تفسير   يعذر أحد بجهَات :
 :ر ي الله عنزومما يؤيد هذا احمع  ما قالز ابا عبا  

ً لا يعـذر أحـد بجهالتـز تفسب القرآ  عل  أربعـة أوعـز:  وعـز تعرلـز العـرا مـا يلامهـاً وتفسـب
 .(4)الا الله تعالى ماءً وتفسب لا يعلمزعلمز العلوتفسب ي

والــذي تعرلــز العــرا مــا يلامهــا: أ  القــرآ   ًيمــا يقــول ثم. يوســأ القر ــاوي  : لالوعــز الأول

 
 .320( مباح  ي علو  القرآ  حمناع القطا    1)
 .11( مقدمة تفسب سورة الفاوة   2)
 .12( احم در السابير   3)
 (  يرلا الط ي ي مقدمة تفسبلا.4)
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ال،نايــة .. م مــا الحقيقــة والمجــازً وال ــريح و عــاء علــ  معهــوثم يلامهــمــا اــ ل بلســا  العــراً وهــو 
 القرآ  ما خلال معرلتها  سلوا يلامها و را قز. لالعرا تعر 

الأ هــا  معرلتــزً  الوعــز ال ــاني: )لا يعــذر أحــد بجهالتــز(: هــو مــا يــا  وا ــحفيا بحيــ  يتبــاثمر الى
 الذهاً واعهاثم العقل. ثمو  حاعة الى يد
العلمــــاء(: مــــا لا يعرلــــز الا أهــــل العلــــمً ممــــا كتــــاق الى اســــتنباط  )تفســــب يعلمــــزالوعــــز ال الــــ : 

 وتدقيير ومعرلة بعلو  أخرىً حتى كمل احمطلير عل  احمقيدً والعا  عل  اءا ..
الا الله: م ــل ذــؤو  ال يــ ً الــتي لا يعلــم حقا قهــا الا الله ســبحاازً   مــا لا يعلمــزالوعــز الرابــع: 

 ...(1)ياحوال ال ز ً وأمور امخرةً وموعد قيا  الساعة
علو  القرآ ( عل  قول ابا عبا  ي تقسـيم التفسـب  وعلير الإما  ال ريشي ي يتابز )ال ها  ي

 الى أربعة أاواع لقال:
 هذا تقسيم صحيح.

 .. لاما الذي تعرلز العرا لهو الذي يرعع ليز الى لسا مً و لك الل ة والإعراا.
 القارئ. ً ومسميات أ ا هاً ولا يل    لكلاما الل ة لعل  احمفسر معرلة معاايها

ا  اختلالز محيلا للمع  وع  عل  احمفسـر والقـارئ تعلمـزً ليتوصـل احمفسـر وأما الإعراا لما ي
 ..(2)الى معرلة الح،مً ويسلم القارئ ما اللحا

.. وأما مـا لا يعـذر أحـد بجهلـزً لهـو مـا تتبـاثمر الألهـا  الى معرلـة معنـالا مـا الن ـو  احمتلـمنة 
ا عل  يفيا يعُلم أاز مراثم الله تعالى.ذرا ع الأح،ا  وثملا ل التوحيدً ويل لف  ألاثم مع  واحدفي

 
 .202( ييأ اتعامل مع القرآ  العميم   1)
(: ومعــ  اعــراا القــرآ  ذــييا : أحــدتا أ  كــال  علــ  244ً 5/243( قــال الحليمــي ليمــا اقلــز عنــز البيهقــي ي الشــع  )2)

أي ـر يـلا  الععـم مبـة علـ  السـ،و  وصـلا وقطعـاً ولا يتميـ   الحريات الـتي بهـا يتميـ  لسـا  العـرا عـا لسـا  الععـمً لأ 
الفاعل ما احمفعـولً واحما ـي مـا احمسـتقبل باخـتلا  حريـات احمطـالع.. وامخـر: أ  كـال  علـ  أعيـا  الحريـاتً ولا يبُـدكل 

 ذييفيا منز ب بلاً لأ   لك رلاا أوقع ي اللحا أو  ب احمع . أ . هـ.
 نطير السليم لل،لمات مع تعلم أح،ا  التعويد ي حلقات القرآ  احمنتشرة ي يل م،ا .وبفلل الله يتم تعليم ال
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ََ معـ  التوحيـد مـا قولـز تعـالى  لا يلتبس لأويلزً ا  يـل أحـد يـدركلهذا القسم  فنـَعَمن
[ً وأاـــــز لا ذـــــريك لـــــز ي الهيتـــــزً وا    يعلـــــم أ  )لا( 19]محمـــــد:  أنك ـــــُ   ن َْانـــــ ن َْ   اللهُ 

 لا ال،لمة الح ر.لا( لنثباتً وأ  مقتل  هذامو وعة ي الل ة للنفيً و )
.. لما يا  مـا هـذا القسـم لا يعُـذر أحـد يـدعي الجهـل لاعـاني ألفاظـزً لأ ـا معلومـة ل،ـل أحـد 

 .(1)باللرورة
 المروكة فِ ااإَ ااقرآني:

وهنا  در الإذارة الى أ  )العبارة القرآاية ليها ما احمرواة والسعة بحي  يفهمها العقـل العـر  ي 
مهـــا يـــل قـــارئ ل،تـــاا الله ي يـــل عيـــلً و ـــد ليهـــا مـــا يُشـــبع ل،ـــرلا ع ـــر اـــ ول القـــرآ ً يمـــا يفه

 .(2) ووعدااز معفيا لهما لطريافي ميسرا(
 :وي هذا احمع  يقول الشيخ محمد ال  الي رحمز الله

ا أو تتحملهـا اميـة ويـا  لا بـد أ  ت،ـو  هـالعبـارة القرآايـة ليهـا مرواـة  عـل معـاني ي ـبة لاـرق من
اــة ل،ـــي تبقــ  وت،ـــو  ممتــدة مـــع الــ ما .. لفيهـــا مرواــة ظـــاهرة بحيــ  أاـــز ا ا ي ال ــيا ة هـــذلا احمرو 

ت،لـــم ي التــــاريخ .. أو ت،لــــم ي ذــــيء: تنـــ ل العبــــارة لهــــا اســــيج معـــد بحيــــ   ،ــــا أ  يســــتقبلها 
العبقـــري وي ـــو  ليهـــاً و ،ـــا أ  ي ـــل اليهـــا العـــامي ويســـتقر عنـــد حـــدوثمها الأولى .. لهـــذا مـــا 

 .(3)خ ا ص القرآ 
 م لافي لذلك ليقول:ويلرا 
وسعتة وأنا صـ ب: ألهـم أ  الريبـة الشـك وعـد  ال ـحةً ل،ـا وسـعتة   ن رنيَبن فْي ل،لمة 

 .(4)وأنا يبب أعر  الأصول التي يستند اليها ال،لا  ل،ي ي،و  مقبولا
 الدليل الواقعي:

 
 .203ً 202( ييأ اتعامل مع القرآ  العميم   1)
 .563( التعبب القرآني   2)
 باخت ار. 205عامل مع القرآ ً   ت( ييأ ا3)
 .206( احم در السابير   4)
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تقـاثمنا للتـذوق وهناك ثمليل واقعي وا ح يؤيد عل  أ  السب  لعد  ااتفاعنا بالقرآ  لـيس هـو ال
 الل وي.

.. هــذا الــدليل يتم ــل ي وعــوثم نمــا ق ي ــبة ممتــدة عــ  التــاريخ الإســلامي مــا  ــب العــرا ممـــا 
 تاثروا بالقرآ  لأثرفيا بال فياً وااتفعوا بز ااتفاعفيا عميمفيا.لتعلموا الل ة العربيةً 

 يقول أبو اِسن ااإدوي:
ا ولـدوا ي الععـم ويااـ  ل ـتهم  ـب العربيـةً ي ق ص العلماء واحمشـايخ ال ـالحد الـذي ل  ق  لا ت  

تذوقهم لتلاوة القرآ  ال،ـر ً وعنـايتهم بحفمـزً وذـ فهم بـزً واا ـرالهم يليـا اليـزً واسـت راقهم ليـزً 
ل ـتهم يااـ  عـا  ـبهم مـا الـذيا   لا تقل هذلا الق ص اثًرة للر بة ولأثبفيا ي النفو  وعمة وع ة

 بعض الح،ايات احمؤثرة: –ليما يلي  –ميات هذلا الق ص  ً ونجت ئ ماالأصلية هي العربية
هندي أاــز يــا  يبــدو عنــد تلاوتــز ل،تــاا الله تعــالىً أحمــد الســر .. يــذير ي ســبة الإمــا  المجــدثم 

يو ـز تنهمـرً ويـا  ا ا ة تفـيض عليـزً وأ  برياتـز تنسـ،  ولويمهر علـ  وعهـز أ  الحقـا ير القرآايـ
 ءت ب ي ة التعع  والاستفها ً  اوا معهاً وت،يأ بها.قرأ آيات العذاا أو اميات التي عا
 زهــــ( يقـــرأ القـــرآ   ات يـــو  ا   لبـــ1313مـــراثم آباثمي )  ال،ـــنج .. يـــا  الشـــيخ للـــل الـــرحما 
الســيد  مــل حســد: ا   ي الشــديد مــع اميات(ً لقــال للشــيخالوعــد )التــاثر والاســت راق احمشــاعر 

 قـــو   تم علـــ  الجلــو  م لنـــاً وءـــرعتم تم رةً حمــا صـــ  منهـــاة الـــتي نجـــدها ي القــرآ ً لـــو وعـــدتماللــذ
 ثياب،م الى ال حراءً   قال: آلاً وثمخل حعرتز ومر  لعدة أيا .

 وقال  ات مرة: ا  ال لة الحقيقية بالقرآ   اية السلوك والإحسا .
 وهـو –أحد يبار احمشـايخ احمعـرولد ي ع ـرلا  –.. ويقول الشيخ الجليل عبد القاثمر الرا يفوري 

هــــ(: لقـــد رأيـــ  1337احموالـــير  –  1919ي ـــأ حـــال مربيـــز وذـــينز عبـــد الـــرحيم الرا يفـــوري )  
الشيخ يقرأ القرآ  ال،ر ً ل،ا  يطيل قراءتز ي صلاة الليل أ ا ا الـةً لتـارة يب،ـيً وا ا عـاء  يـر 
العـــذااً ب،ـــ  واســـت فر الله تعـــالى وتلـــرع اليـــز تلـــرعا ععيبفيـــا يتم ـــل حـــال مـــا يســـال العفـــو عـــا 

استبشــر وســرك تارةً  –عــ  وعــل  –عر تــز ي  ــراعة ولهــأً وا ا عــاءت آيــة ليهــا  يــر رحمــة الله 
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 .(1)وهدأ صامتا أخرى
 مُمد َقحَل:

ومـا نمـا ق الأعــاعم الـذيا لأثــروا بالقـرآ  واســتفاثموا منـز اســتفاثمة عميمـة: ذــاعر الإسـلا  محمــد 
 اقبال.

 يقول أبو اِسن ااإدوي:
( ي عقليـة اقبــالً وي افسـز مــا   يـؤثر ليـز يتــاا ولا ذن ـيةً و  يــ ل لقـد أثكـر )القــرآ  ال،ـر 

محمـــد اقبـــال الى آخـــر عهـــدلا بالـــدايا ي ـــو  ي بحـــر القـــرآ ً ويطـــب ي أعوا ـــزً و ـــوا ي آلاقـــزً 
 لينرق بعلم عديدً وا ا  عديدً واذراق عديدً وقوة عديدة.

    القـرآ  هـو ال،تـاا اءالـدً والعلـم ا ـانافي  ازثماثمويلما تقدم  ثمراستزً واتسع  آلـاق ل،ـرلاً 
الأبـــدي وأســـا  الســـعاثمةً ومفتـــا  الأقفـــال احمعقـــدةً وعـــواا الأســـيلة المحـــبةً وأاـــز ثمســـتور حيـــاةً 

 وا ا  الملمات.
و  يــ ل يــدعو احمســلمد و ــب احمســلمد الى التــدبر ي هــذا ال،تــاا الععيــ ً ولهمــزً وثمراســتزً 

يـاة والح،ـمً ويعتـ  ةً وو،يمز ي الحواستفتا ز ي أزمات احمدايالع رً والاهتداء بز ي مش،لات 
 اعرا هم عا هذا ال،تااً الذي يرلع الله بز أقوامفياً ويلع بز آخريا. عل  احمسلمد

 يقول َقحَل:
ااـــك أيهـــا احمســـلم لا تـــ ال أســـبفيا للمتـــ عمد للـــدياً والمحت،ـــريا للعلـــمً ولا تســـتمد حياتـــك مـــا 

لا ات ال لـك بـز الا ا ا حلـرتك  الذي هو م در حياتك ومنبع قوتكً ااالقرآ  رأسفياً ا  ال،ت
ــــ ل  .لتمــــوت بســــهولة« يــــس»الولــــاةً لتُقــــرأ عليــــك ســــورة  لواععبــــا! قــــد أصــــبح ال،تــــاا الــــذي أاُ

 .(2)ليمنحك القوة يتُل  ام  لتموت براحة وسهولة
لـكً ا ا ثمخـل ما أدما بز وأثميا: ااز لـيس ب،تـاا لحسـ ً ااـز أي ـر مـا   مويقول: أقول ل،

 
 بت ر  يسب.   106-104( احمدخل الى الدراسات القرآاية   1)
 باخت ار. 40 -28( روا ع اقبال: 2)
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 ..(1)القل  ت ب الإاسا ً وا ا ت ب الإاسا  ت ب العا 
 بديَ اا مَن ااإورسي:

وبديع ال مـا  سـعيد النورسـي مـا نمـا ق الأعـاعم الـذيا لأثـروا بالقـرآ  لأثـرفيا بال فيـاً ولا ـ  عليـز 
سـقوط اءلالـة وحفـ  الله بـز الإسـلا  ي ترييـا لـترة « رسـا ل النـور»معاايزً ويت  ال، ـب حولهـا ي 
 ووويل ترييا الى ثمولة علمااية..

بةً ويبحــ  عــا مرذــد قبــل النورســي علــ  القــرآ  اقبــالافي صــحيحفيا يــا  يشــعر بالحــ.. قبــل أ  يُ 
وبـد يـلا  « لتـو  ال يـ »راءلاً وأخـذ يـواز  بـد يـلا  عبـد القـاثمر الجـيلاني ي يتابـز روحي يسب و 

 «..،توباتاحم»أحمد السرهندي ي يتابز 
ل رحمز الله: احترت ي بفياً أأسـب وراء هـذاً أ  أسـب وراء  اك؟ وحينمـا ينـ  أتقلـ  يقو 

ويهتـــأ  : ا  بدايـــة هـــذلا  ا   ـــا ر رحمـــانيك يخطـــر علـــ  قلـــ ي هـــذلا الحـــبة الشـــديدة  
الطـــرق جميعهـــاً ومنبـــع هـــذلا الجـــداول يلهـــا.. وشمـــس هـــذلا ال،وايـــ  الســـيارة .. انمـــا هـــو 

هــو  لــالقرآ بلــة الحقيقــي ا   لا ي،ــو  الا ي القــرآ  ال،ــر  .. القلتوحيــد القــرآ  ال،ــر ً 
 أ   مرذد .. وأقد  أستا  عل  الإ لاق..

 ومنذ  لك اليو  أقبل  عل  القرآ ً واعت م  بزً واستمدثمت منز.
ســـــعيد ».. صـــــرل  يـــــل تـــــي ووقـــــتي الى تـــــدبر معـــــاني القـــــرآ  ال،ـــــر ً وبـــــدأت أعـــــيش حيـــــاة 

قلــ   فيفيــا مــا مدينــة الى أخــرى .. وي هــذلا الأثنــاء تولــدت مــا صــميمأخــذتة الأقــدار ا«.. الجديــد
 عليلة نابعة ما ليو ات القرآ  ال،ر .. معا 

ا ــا « رســا ل النــور»الرســا ل الــتي أ لقــتم عليهــا  تهــا علــ  مــا حــولي مــا الأذــنا ً تلــكأملي
 .. (2)اابع   حقا ما اور القرآ  ال،ر 

 ااإمَذج كلهيرة:

 
 .158( احم در السابير 1)
 باخت ار. 162 – 161سبة  اتية    –( يليات رسا ل النور 2)
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علــا مــا النمــا ق ي الع ــر الحــدي  مــا الأعــاعم الــذيا أســلموا ولأثــروا واليــك أخــي القــارئ ب
 بالقرآ .

بالفلسـفةً   سـالرت     هوني التي اشات ي أسرة انجلي ية مسيحيةً وذـ فلهذلا عا شة برع
 الى يندا لإيمال ثمراستهاً وهناك ي الجامعة أتيح لها أ  تتعر  عل  الإسلا ً وأ  تنتهي اليز ..

. لا أستطيع مهما حاول ً أ  أصأ الأثر الذي تريـز القـرآ  ي قلـ ً للـم أيـد تقول هوني: .
ااته  ما قراءة السورة ال ال ة ما القرآ  حتى وعدتة ساعدة ءالير هذا ال،و ً ل،ااـ  هـذلا أول 

 ..(1)صلاة لي ي الإسلا 
مية القلـــايا الإســـلاامي مواتـــاي الفراســـي: رعـــل بحـــ  وترحـــالً اخـــتص بدراســـة ســـ.. وهـــذا لن
 ً قل  سنوات عديدة ي احم را واحمشرق وألريقيا وآسياً واشر عشرات الأبحـا  والعربية عا ي 

ـــز الى اعـــلا  اســـلامز ي صـــيأ عـــا   وال،تـــ  عـــا الإســـلا  والحلـــارة الإســـلاميةً وااتهـــ  الأمـــر ب
1977. 

 ً واعتقـــد أاـــز خـــاتمصـــل  الله عليـــز وســـلميقـــول مواتـــاي: ااـــة لا أذـــك لحمـــة ي رســـالة محمـــد 
الأابيـــاء واحمرســـلدً وأاـــز بعُـــ  للنـــا  يالـــةً وأ  رســـالتز عـــاءت ءـــتم الـــوحي الـــذي اـــ ل ي التـــوراة 
والإنجيـل. وأحسـا ثمليــل علـ   لــك هـو القــرآ  احمععـ ة .. ويقــول: ا  م ـل الف،ــر العـر  الإســلامي 

 .. (2)احمبعد عا التاثب القرآني يم ل رعل ألرغ ما ثممز
ال يطاني احمشهور ي الستينات وأوا ل السبعينياتً اعتنير الإسـلا   .. وهذا يات ستيفن : احم  

 .ز  بعد أ  تعر  عل  القرآ  بواسطة ذقيق1976عا  
لي ويـااة لعلـ  يـل ذـيءً  حياتي )لترة الشـهرة والنعـا ( بـدا يقول ستيفن : ي تلك الفترة ما

نــ  م ــل القــرثم أقفــ  مــا و حققــ  لنفســي النعــا  والشــهرة واحمــال والنســاء .. يــل ذــيءً ول،ــا ي
اً ول،ــا يااــ  قــراءة القــرآ  لا ابــة توييــد ل،ــل ذــيء بــداخلي   ذــعرة الى أخــرىً و  أيــا قااعفيــا أبــدفي

 
 .287( قالوا عا القرآ  لعماثم الديا خليلً ملحير ل،تاا اذارات الإععاز للنورسيً   1)
 .287( احم در السابير   2)
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 .(1)ين  أرالا حقاً ويا  الو ع م ل مواعهة ذن يتي الحقيقية
اصـر الـديا ي لراساً وأذـهر اسـلامز وتسـم  بن (: تعلم1929 -1861) ايتد ثمينيز.. وهذا 

 عا القرآ : ( يقول1927)
ا   ًيااــ  ي الواقــع مععــ ات وقتيــة  صــل  الله عليــز وســلما  مععــ ة الأابيــاء الــذيا ســبقوا محمــدفي

وبالتـــــالي معر ـــــة للنســـــيا  الســـــريع. بينمـــــا اســـــتطيع أ  اســـــم  مععـــــ ة اميات القرآايـــــة: )احمععـــــ ة 
مـــا  وي يـــل اءالــدة( و لـــك أ  لأثبهــا ثما ـــم ومفعولهـــا مســتمرً ومـــا اليســب علـــ  احمـــؤما ي يــل ز 

 م،ا  أ  يرى هذلا احمعع ة لاعرثم تلاوة ي يتاا الله.
قــد  ــ ا قلــوبهم  لــك ال،ــلا  الععيــ  ال ــاثمر  زويقــول: أحــسح احمشــريو  ي ثمخيلــة افوســهمً أاــ

ً ويلهــم ي ــبفيا مــا يــااوا علــ  وذــك اءلــوع لتلــك صــل  الله عليــز وســلممــا أعمــاق قلــ  الرســول 
 ..(2)ا   اويً و   نعهم عا الإسلا  الا قوة حبهم لأعرا  الداياالألفا  الأخا ة التي ألهمها ا 

لأنا  ليســ  الل ــة العربيــة هــي لســا مً بــل  -يمــا تــرى -هــذلا النمــا ق الســابير  يرهــا يااــ  
 تعلموها يما يتعلم الواحد منا ل ة أخرى  ب ل تز العربية.

ع الل ــة العربيــة  أ  ي ــلوا وممــا لا ذــك ليــز أ  أق ــ  مــا يــااوا يطمحــو  اليــز ي تعــاملهم مــ
ــا  الى احمســتوى الل ــوي لأي ذــنص يعــيش ي الــبلاثم العربيــةً وينطــير بهــا بسلاســة و لاقــةً تمامفي

وبـــلا ريـــ  أ  مســــتوى  –علـــ  ســـبيل احم ـــال  –م لمـــا يطمـــح مـــا يـــتعلم منـــا الل ـــة الإنجلي يـــة 
لقــد رأينــا لأثــرهم  تــذوقهم لل ــة العربيــة وأســاليبها وبلا تهــا ســي،و  أقــل منــا لاراحــلً ومــع هــذا

 .(3)السابقةالبالغ بالقرآ  والذي ع ك بعلهم عنز بال،لمات 

 
 .268( احم در السابير   1)
 .263( احم در السابير   2)
وهـم لا يفهمواـز  –..   اذير ي نما ق لأثـر الأعـاعم بالقـرآ ً أوليـك الـذيا لا يفهمـو  العربيـةً ومـع  لـك لعنـدما اسـتمعوا الى القـرآ  (3)

حـــدث  عنــــدهم ت ـــبات ولأثــــر بشـــ،ل مــــا ..   اتحــــد  عـــنهم لأ  هــــذا الأثـــر الــــذي أحدثــــز لـــيهم القــــرآ  لـــيس هــــو مق ــــدنا  –
يتــــاثرو   –رحمـــز الله  –الحقيقـــيً لأ ـــم يتــــاثرو  بجـــر  القــــرآ  وجمالـــز التــــوقيعي وا مـــز أو يمــــا يســـميز الشــــيخ محمـــد عبــــد الله ثمراز 

 بالقشرة اءارعية للقرآ .
يسـاعد وهذا ليس التاثر الإ اني الـذي اريـدلاً لالتـاثر الإ ـاني هـو لهـم احمعـ  والاافعـال معـز لينشـا الإ ـا  بـز ي القلـ ً وممـا 

ونانـــوَ كنـ  اَإنـــَهُ عنمنـــى بنـعَـــضْ علـــ  نجـــا  هـــذلا العمليـــة هـــو ترتيـــل القـــرآ  ب ـــوت حـــ ياً ويتايـــد هـــذا احمعـــ  ي قولـــز تعـــالى: 
ـَكوُا بـْْ  مُـؤَمْإْينن  الأعَجنمْـينن  [ ل،يـأ يؤمنـو  بشـيء لا يفهمواـز ولا يعرلـو   199ً 198]الشـعراء:  فـنقنـرنأنهُ عنمنـيَهَْ م ـَ كن
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 عودة َلى ااعصر الأول اإ ول ااقرآن:
قـد  -ل،نهـا ليسـ  لسـا الهـا علـم بالعربيـة - لأول لن ول القرآ  نجد نمـا قل  ا ما عدنا للع ر ا

ـــا بالقـــرآ  يالنعاذـــي الـــذي لأثـــر بســـماعز آيا لأثـــرت لأثـــرفيا ت مـــا ســـورة مـــر ً وب،ـــ  حـــتى عميمفي
لينـرق مـا مشـ،اة  -عليز السـلا  -أخلل  ثمموعُزُ لحيتزً   قال: ا  هذا والذي عاء بز عيس  

  .وأسلم رحمز الله .(1)واحدة
ولــيس معــ  هــذا هــو التقليــل مــا ذــا  أهــل الل ــة العربيــة أصــحاا التــذوق ال ــحيح لهــاً بـــل 

بــد احمســلمد ليبينــوا لهــم مــا أذــ،ل علــيهم لهمــز مــا لهــم الأ مــة الــذيا ينب ــي أ  ينتشــروا   الع،ــس
 القرآ  لي ثماثموا بز هداية.

 يل ما اق دلا أ  تعلم العربية ما يل عواابها ليس ذر فيا أساسيفيا للااتفاع بالقرآ .
ً (2)ي لسـاني ل،نـة ينـ  رعـلافي   ريس ي للا ل القـرآ  أ  الحـار  بـا قـيس قـال:لأخرق ابا ال

ــــل لي: لا ت ـع لكــــم ال ــــزً لقلــــ : ا ــــم لقي ــــك ل ــــد الله لــــذيرت  ل ــــ  عب ــــةً لاتي قــــرآ  حــــتى ت ـع لكــــم العربي
يلح،و  مـةً ويقولـو : تعلـم العربيـة قبـل أ  تعلـم القـرآ ً لقـال: لا تفعـلً ل اـك ي زمـا  وفـ  

ع دك زمــا  وفــ  ليــز الحــرو  وتُلــيك ليــز حــدوثم القــرآ ً ولا يبــالو  حفــ  ي ــب مــا حرولــزً وا  بعــ
 .(3)ليز الحدوثم

ا هنـــا يتلـــح لنـــا أ  عـــد  ااتفاعنـــا بالقـــرآ  ي وقيـــير الهدايـــة والشـــفاء والرباايـــة لـــيس بســـب  مـــ
  عأ تذوقنا لل ة العربية ..
 واكن مَ ااسحب َذن؟!

ـــا مـــا قـــد أصـــابز مـــر  ذـــديد لـــز أعـــرا  ي ـــبةً وتم تشـــنيص مر ـــز ووصـــأ  هـــ  أ  ذن في
لــدواء ايتشــأ  اــز )الأســ يا( الــدواء احمناســ  لــز بواســطة  بيــ  مــا الأ بــاءً وعنــدما ســال عــا ا

 
 ينهز؟!

 .1/207( السبة النبوية لابا هشا  1)
 ( ل،نة: أي عي  )م ل الأععمي الذي لا ينطير يل حرو  الل ة بطريقة صحيحة(.2)
 (.3( و )1( للا ل القرآ  لابا اللريس برقم )3)



 111 

 لقط والذي تمتلص بز الأثمراق ي بيتز.
 احمفتر  أ  يبدأ ي تناول الدواء؟! ما يسأل

 ول،ا ا    يفعل  لكً وأصر عل  الذهااً لطبي  آخر .. لبما ا ت ر هذا الت ر ؟! 
لص مـا مر ــز ألـيس هـو اسـتنفالز بهــذا الـدواءً وعـد  ا ااــز    ي،ـو  الأسـ يا ســببفيا ي الـتن

 الشديدً و هاا أعرا ز احمؤحمة.
 ا  أمر القرآ  معنا أذد ما أمر الأس يا مع هذا احمريض.

لــاحمر  موعــوثمً وأعرا ــز باثميــة ل،ــل  ي عينــدً والتشــنيص وا ــحً والــدواء موعــوثم.. أا لــز 
مـا معاناتنـا  را العاحمد ليحد  بإ از ذفاءفي تامفيا لا ي اثمر سقماً ول،ننا لا اريد تناولـز علـ  الـر م

 الشديدة ما احمر  ..
 حما ا؟!

القـرآ  احموعـوثم بــد أيـديناً وي بيوتنـا يسـتطيع أ  كـل مشــ،لاتناً  لأانـا باخت ـار لا ا ـير ي أ 
 ويعيد لنا مجدنا.

 .. اعم أخيً ا  السب  الأساسي لعد  ااتفاعنا بالقرآ  هو:
 يب لذة. عأ ال قة والإ ا  بز يدواء يا   ذا  ويوسيلة تقو  وت 

  ي احمستوى ما  عأ الإ ا  وال قـة بالقـرآ ً لـبلا ذـك أ  هـذا   كـد أما ييأ وصلنا لهذا
اــ واء ا ويلــةً بســب  عوامــل ي ــبة ســات  مجتمعــة أو متفرقــة ي  يــو  وليلــةً بــل حــد  عــ  قــرو 

 القرآ  ي ريا ص ب ي افوسناً و ،ا اجمال هذلا العوامل والأسباا ي امتي:
 ال ورة احموروثة عا القرآ . أولافي:

 ثًايفيا:  ول الإلأ.
 ثًل فيا: اسيا  الهد  ما ا ول القرآ .

 عل  حساا القرآ . اش ال بفروع العلم والتوسع ليهارابعفيا: الا
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 خامسفيا:  ياا أثر القرآ .
 ساثمسفيا: ييد الشيطا .

 سابعفيا: مفاهيم وممارسات سات  ي عد  الااتفاع بالقرآ .
ي تنـــاول يـــل ســـب  مـــا هـــذلا الأســـباا بشـــيء مـــا ال ـــفحات القاثممـــة  -الله  بعـــو  -ولنبـــدأ 

 ل.يالتف 

* * * 
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ة عن ااقرآن  أوً : ااصورة الموروِ
راكً ل اـز يـرى الإثم.. بعد أ  ينـ ل الجنـد مـا بطـا أمـزً ويبـدأ ي النمـو ذـييفيا لشـييفياً   يـدخل مرحلـة 

ا تنتقــل الى  ــيرتــزً لــ  ا مــا ت،ــرر بعلــها أمامــز ل أمــورفيا ي ــبة وــد  مــا حولــز .. هــذلا الأمــور تقــع ي  ا 
ا لديز  .(1)منطقة اللاذعور ي عقلز لتش،ل معتقدفي

لعل  سبيل احم ال: عندما يا  يشعر بالعطش يـااوا كلـرو  لـز ذـييفيا يـل مـرةً لاسـتقر ي يقينـز 
يءً أ  هذا الشيء هو الذي يـدلع عنـز العطـشً   بعـد  لـك يعلـم اسـم هـذا الشـ –مع الوق   –

 ليطلبز بتلقا ية عند عطشز.
مســـامعز عـــدة مـــرات ي  الىذـــيء مـــا ي ــل   ــاعوعنــدما  ـــد أبويـــز يتوقفــا  عـــا ال،ـــلا  عنـــد 

 اليو ً ل    ايرتز لات   هذلا ال ورة ما الاحترا  )لا ا (.
ــ.. وه،ــذا ي ســا ر الأمــور الــتي  ــدها ي بييتــز الأولى عنــدلاً  د ك ً ل،ــل مــا يُـقكــد  ي بيتــزً يُـق 

 والع،س صحيحً لهو لا يأبز بالأمور التي لا يهتم بها أهل البي .
 وي هذا احمع  يقول عوثمت سعيد:

الأ فـال الـذيا تــدلعهم الأرحـا  الى الوعــوثم ولا  ل،ـو  ل،ــرفيا أو يلامفيـاً أو يتابــةً ولـيس لــديهم 
عـر  ي ـب عربيفيـا ستعداثم لأ  ي،واوا أي ذيء ت،و  عليز بييتهمً ل،ل  فل يولد ي العا  الالاالا 

ي لسااز ول،رلاً حد لا يرى  ب قومزً وال ـية ي ـب بـو ياً والهنـدي برتيـاً ويـذلك يـل أ فـال 
 .(2)أهل احملل والنحل والل ات

ــود َ  يواــد عمــى ااف ــرةخ فــذبواه يهُ»: صــل  الله عليــز وســلمويمــا قــال  و داكــ  أو مــَ مــن موا

 
أو الشـعورً  ( أي معلومة يتلقاها الإاسا  ما خلال  عز أو ب رلا ل  ا تذه  الى ع ء ي العقل وهو العقل احمدرك أو الـواعي1)

لــ  ا قبلهــا العقــل ااتقلــ  الى الجــ ء امخــر وهــو ال ــب مــدرك أو اللاذــعور والــذي يشــ،ل منطقــة العلــم الراســخً أو اليقــدً أو 
احمعتقدات سواء ياا  صحيحة أو لاسدةً ول،ـي يسـتقر مـدلول احمعلومـة ي منطقـة اللاذـعور لا بـد مـا ت،ـرار مرورهـا علـ  

مررها الى اللاذعور حتى تستقر ليز .. م ال: تعلم قياثمة السيارة ي البداية ي،و  بالعقل احمدرك العقل احمدرك مرات ومرات لي
وبعد ت،رار وت،رار تستقر احمعلومات ي اللاذعورً ليقـو  الإاسـا  بقيـاثمة السـيارة بتلقا يـة ثمو  تف،ـبً ويـذلك تعلـم أح،ـا  

 للاذعور(.التعويد ي البداية ي،و  بالعقل احمدرك وبعد  لك بـ )ا
 .312( يا يابا آثم  لجوثمت سعيد   2)



                                         

114 

 .(1) «..َك يإُص راك خ أو يمجْ س
حمهــد وهــو ينمــر الى منا ــاة أمــة وســلويها معــزً ومــع مــا حولهــا مــا ال،بــار وال ــ ارً ل،لــز )ي ا

أ   وعد ت   ي )لا وعيز( مفاهيم الحلـارة الـتي احتاعـ  الى آلا  السـندً خـلال سـنتد أو 
 ثلا .

  بـــد الأصـــوات ال ا ـــبة والأصـــوات الحاايـــةً وبـــد الوعـــولا احمقطبـــة ال ا ـــبةً يـــااـــز يبـــدأ بالتمي
 لوعولا البا ة احمطمينة الرا ية.وا

ما هنا يتعلم الأذياء احمقدسة الـتي ا لـ  مـا أعلهـا ا ا ااته،ـ ً والأذـياء واحمفـاهيم احمداسـة 
 التي ا ل ً وارلع أصواتناً  واقط  وعوهنا منها.

لهذا ل   الطفل حد يبدأ ي الحبوً والإمساك بالأذياءً واللع  بهـاً ينمـر الى وعوهنـا ليطمـيا 
أ  ســلويز يقُابــل بعلامــات الر ــا علــ  وعوهنــاً وه،ــذا يفهــم القــيم العميقــة الــتي و،ــم ســلوينا  الى

قبــل أ  يــت،لمً وقبــل أ  يعــر  ال،لمــات ومعاايهــاً لتبــدو هــذلا القــيم عميقــة ي ذن ــيتز ويا ــا 
 ولدت معزً لأ ا ت ر  ليز عمليا.

ســـةً وقبـــل أ  يـــتعلم ال،ـــلا ً كـــد  هـــذا لـــدى الطفـــل ي الســـنوات الـــتي تســـبير  هابـــز الى احمدر 
ر  ليـز وهذا مـا ك،ـم سـلويز العميـير ي حياتـز القاثممـةً وي ـع  عليـز أ  يخـرق علـ  مـا تعلمـز و ـُ

 .(2)ي سنوات عمرلا الأولىً لأاز ت ل ل ي اللاذعور
 وما ا عا ال ورة احموروثة عا القرآ ؟!

فــل الط يقــدت ــر  ي  –ســواء يااــ  صــحيحة أ  خا يــة  –لــ   يااــ  أ لــ  احمفــاهيم والقــيم 
 ت،و  لديز ما مفاهيم حول القرآ ؟!ي سنوات عمرلا الأولىً لما ا ي

هــو ي البدايــة لا يعــر  القــرآ  ل،نــز يــرى ذــييفيا مو ــوعفيا ي م،ــا  مــا باحمنــ لً تمــر الأيا  والأيا  
تريـز ي ولا يقترا منز أحدً وا ا ما حـد  وأمسـك بـز أحـد أبويـز ل اـز يقُبلـزً وينمـر ليـز قلـيلا   ي

 
 ( متفير عليز.1)
 .314ً 313( يا يابا آثم    2)
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 م،ااز.
..  ـــد أمـــز تقـــو  بتشـــ يل احمـــذياع لينـــرق منـــز صـــوت لـــز ا مـــة ليســـ  يســـا ر الن مـــات الـــتي 
يســـمعهاً    ـــد أمـــز تـــترك م،ـــا  احمـــذياع الـــذي ينبعـــ  منـــز ال ـــوت وتـــذه  حم،ـــا  آخـــر.. أو 
تتحـــد  مـــع والـــدلاً أو ي الهــــاتأً أو تقـــرأ ي مجلـــة .. يـــل هــــذا ي وعـــوثم ال ـــوت احمنبعـــ  مــــا 

 .!!ياعاحمذ
.. يــرى والــدلا ووالدتــز يشــاهدا  التلفــاز باهتمــا ً لــ  ا مــا عــاء ال ــوت الــذي تعــوثم علــ   اعــز 

ا لا لقـا الجهـازً أو تريـالا يبـ  ال ـوت ثمو  مـمع أمز وبنفس الن مةً  د أبويز وقد  ه  اهتمامه
 أ  يستمع اليز أحد.

ي -ال ـوتً و ـد النـا   ي م،ا  يببً ويسمع افـس مع أبويز ليعد أناسفيا  لسو  .. يسب
 او  لاا يسمعو  ..يتحدثو  ليما بينهمً ولا يعب -ال ال 

ليهــاً واابعـــ  افـــس ال ـــوتً    ـــد أبالا يتحـــد   لـــدلا الســـيارةً ليعـــدلا قـــد أثمار زرفيا.. يريــ  مـــع وا
 مع أمز ي وعوثم ال وت الذي تعوثم عل   اعز ثمو  أ  يهتم بز أحد ..

 عا القرآ ؟! –الذي ما هو الا أنا وأا   –الطفل لما ا تما أ  يرسخ ي يقد هذا 
  للعســدً أ  ســب  هــل ســب  مــا أبويــز ومــا البييــة المحيطــة أتيــة القــرآ ً وأاــز للقلــ  يــالرو 

 لزً وعد  الاهتما  بفهم خطابز؟!  التقديس الش،لي
ايــ  .. وعنــدما ي،ــ  الأولاثم وي،واــو  ي ســا احمدرســةً لــ   بعــض امباء يأخــذ  يــديهم الى مر 

تعليم القرآ ً لي ثماثم الأمر رسوخفيا لديز    احمطلـوا مـع القـرآ  هـو: ألفـا  تقـرأ أو وفـ  بـلا وعـي 
 ولا اثمراك..

 ااصورة ااذهإية:
 :يقول عمر عحيد حسإة

للقــرآ  أاــز لا يُســتدعي للحلــور الا ي  مراحــل الطفولــةا  ال ــورة الــتي  بعــ  ي أ هاانــاً ي 
اةً أو عنـــد زيارة احمقـــابرً أو العـــا لقراءتـــز عنـــد أصـــحاا الأمـــرا  حـــالات الاحتلـــار والنـــ ع والولـــ
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 .(1)احمستع يةً وهي قراءات لا تتعاوز الشفاة
 .. ويقول الإما  محمد عبدلا رحمز الله:

لى هـو اسـم )الله(  تعـامعرلتنا بالقرآ  يمعرلتنا بار تعالى أول ما يلُقا الوليد عندنا مـا معرلـة الله
ز بالأ ـــا  ال،ا بـــةً وال ـــاثمقة: )والله لقـــد لعلـــ  يـــذا ويـــذاً والله مـــا لعلـــ   تعلمـــتبـــارك وتعـــالىً ي

 يذا(.
ويذلك القرآ : يسمع ال ـ  ممـا يعـيش معهـم أاـز يـلا  الله تعـالىً ولا يعقـل معـ   لـكً   لا 

 يعر  ما تعميم القرآ  الا ما يعممز بز سا ر احمسلمد الذيا ترد بينهم و لك  مريا:
ً وأ  مــا يــ  لاــاء وذــربز صــاح  مــر  يــذا يشــف أ  آيــة يــذا ا ا يُتبــ  ومح أحــدتا: اعتقــاثم

حمل القرآ  لا يقربز عا ولا ذيطا  ويبارك لز ي يذا ويذا الى  ـب  لـك ممـا هـو مشـهور ومعـرو  
 للعامة أي ر مما هو معرو  للناصة.

معو  القرآ  ا ا يـا  لمات احمعلومة التي ت در مما يس،.. ثًايهما: اله كة والحرية احمن وصة وال
 القارئ رخيم ال وتً حسا الأثماءً عارلفيا بالتطري  عل  أصول الن م.

والســـب  ي هـــذلا اللـــذة والنشـــوة هـــو حســـا ال ـــوت والـــن مً بـــل أقـــوى ســـب  لـــذلك هـــو بعُـــد 
السـامع عــا لهـم القــرآ .. وأعـ  بالفهــم مـا ي،ــو  عـا  وق ســليم ت ـيبز أســالي  القـرآ  بععا بهــا 

 ..(2)لتش لز عما بد يديز مما سوالا وتمل،ز مواعمها
إَ ااقرآن:  ورِ

ــا ذــ،ليفيا: اقُبكلــز ..  لقــد ورثنــا القــرآ  ليمــا ورثنــالا عــا الســابقد .. ورثنــالا ي،تــاا مقــد  تقديسفي
افتـــتح بـــز الحفـــلات واحمناســـبات .. ت،تـــ  آياتـــز ي تابلوهـــات أايقـــة تـــ يا الجـــدرا ً أو تـــدق علـــ  

 ا النساء.م ،ويات ما الذه  والفلة لتت يا به
ي ــأ أبــو الحســا النــدوي هــذا الحــال عنــد حدي ــز عــا العوامــل الــتي أثــرت ي ت،ــويا ذن ــية 

 محمد اقبال ليقول:
 

 .17( ييأ اتعامل مع القرآ    1)
 ً باخت ار.20ً 19( مقدمة تفسب الفاوة   2)
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الــذي يرعــع اليــز الفلــل ي ت،ــويا ذن ــيتز وعقليتــزً لهــو أســتا  يــر  لا  أمــا الأســتا  امخــر
لاتنــاول اليــد مــا  يخلــو منــز بيــ  مــا بيــوت احمســلمدً ول،ــا لــيس الشــا  ي وعــوثم الأســتا ً ويواــز

تلاميــذلاً انمـــا الشـــا  ي معرلتــزً وتقـــديرلاً وعلالـــزً والإلــاثمة منـــزً والا ل،ـــا  أبنــاء البيـــ ً ورعـــال 
الأســرةً وأهــل الحــي أســعد بعــاحمهمً  وأي ــر ااتفاعفيــا مــا  ــبهمً ول،ــا بالع،ــس مــا  لــك رأينــا أ  

هعــور ي ثمارلاً ي هــد ليــز أولاثملاً العــا   ال،بــب والح،ــيم الشــهبً واحمؤلــأ العمــيمً  ــا ع ي بيتــزً م
ً لي ــتر  مــا بحــر علومــزً ويتلــلع مــا أســرتزً ويأتي رعــل مــا أق ــ  العــا ويســتهد بقيمتــز ألــراثم 

، مز.   ح 
.. لا تـــذه  ب،ـــم المنـــو ً ولا يبعـــد ب،ـــم القيـــا  أيهـــا الإخـــوا ! لـــذلك الأســـتا  العمـــيم هـــو 

ا   يــؤثكر ليــز يتــاا ولا ذن ــيةً ول،نــز الــذي أثــر ي عقليــة اقبــالً وي افســز مــ« القــرآ  ال،ــر »
أقبل عل  قراءة هذا ال،تاا اقبال رعل حدي  العهـد بالإسـلا ً ليـز مـا الاسـتطلاع والتشـوق مـا 

 .(1)ليس عند احمسلمد الذيا ورثوا هذا ال،تاا الععي ً ليما ورثولا ما مال ومتاع وثمار وعقار

* * * 

 
 .38ً 37( روا ع اقبال   1)
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 ثاكيًَ: طول ا ا 

 –ا و روبها يل يـو  آيات عميمـة تـدل علـ  القـدرة احمطلقـة للنـالير ا  وعوثم الشمسً وذروقه
 وعل  قيوميتز عل  جميع خلقزً وأاز لا لأخذلا سنة ولا او  .. -وتعالى زسبحاا

 هذلا اميات التي اشاهدها يل يو : صباحفيا ومساءفي حما ا لا تؤثر لينا؟! 
 الجواا هو: لأانا ألفنا وعوثمها منذ ال  ر.

لــأ عــا التف،ــر )لطبيعـة الــنفس ا لبشــرية ا ا أل فــ  الشـيء خفــ  عليهــا أســرارلاً وصـرلها هــذا الإ 
 .(1) ليز   ايتشا  ما ليز(

 ل  ا ما ااتقلنا للقرآ  ال،ر  ل انا نجد أ  ) ول الإلأ( لز ثمور يبب ي عد  ااتفاعنا بز..
  لن مة ي يلا  آخـر لمنذ ال  ر و،ا قد ألفنا القرآ  يتُل  بن مة وتراتيل معينةً لا تمهر هذلا ا

 .سواء يا  ذعرا أو ا را أو أ ا   
وباستمرار  اع هذلا الن مة تعوثمت الأُ   عليهاً وأل فتهـا ثمو  محاولـة الإصـ اء الى معـ  ال،ـلا  

 الذي ي احبها.
أ  احمســتمع ي ال الــ  ي،تفــي بجــو الروحاايــةً  وممــا ســاعد علــ  عــد  الإصــ اء للنطــاا القــرآني

ت احمقــر د ينسـاا ي احم،ــا  ويمـا أســلفنا لـ   هــذا اصـو أالـذي ينشــا عنـد  ــاع والشـعور بالارتيــا  
ً وجمالـز التـوقيعي الارتيا  ناذص عا عر  القرآ   الـذي لا امـب لـزً ول،نـز لاسـأ لا ينُشـص ا ـانافي

لالإ ـا  كتــاق الى يقمــة العقــل واثمرايــز للمعــ ً مــع اسـت ارة العا فــة مــع هــذا احمعــ  ليســتقر مدلولــز 
 الإ ا .لينشا بذلك القل   ي

 ااقراءة علأَِن المحدِة:
وممـــا ســـاعد علـــ  الـــأ القـــرآ ً وعـــد  الاا ـــرا  الى احمعـــ  هـــو القـــراءة بالألحـــا  المحدثـــة الـــتي 

 ابتدعها بعض احمقر د.
 

 .136( التعبب القرآني  1)
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يقول ابا رع : هذلا الألحا  تهيج الطبـاعً وتلهـي عـا تـدبر مـا ك ـل لـز مـا الاسـتماعً حـتى 
ما تدبر معـاني  صوات احمطربةً و لك  نع احمق وثمعرثم  اع الن مات احموزواةً والأي ب الالتذا  لا

 القرآ .
 .(1)د ال وت بالقرآ ً لا بقراءة الألحا ً وبينهما بو  بعيدسحوانما ورثمت السنة بت

)لالقارئ يتفـنا ي الـن م والتلحـدً ويخـرق عـا سـنا الترتيـلً وقواعـد التعويـدً ويعيـد اميـة عنـد 
ســا  الســامعد للن مــة و لــبهم الإعــاثمةً والســامع يســتنفز الطــرا لا مــا معــاني القــرآ ً بــل استح

ح ي  ايــة اميات ب،لمــات الاستحســا ً وال نــاء علــ  ا التوقيــعً وألــااد الألحــا ً لي ــيمــا حســ
 .(2)القارئً والدعاء لزً و ل  الإعاثمة منز

و  بهـذلا أصـوات بعـض احمقـر د وهـم يقـرد  رقـاتولطاحما  رق  أ  اانا و،ـا اسـب ي الشـوارع والط
الـيهم   عنـا يلمـات الاستحسـا  الـتي تلقـ  الألحا  الُمحدثةً والقراءات احمنتلفة لنفس اميةً ولطاحما

 وامهات التي لارق ما ألوالا السامعد..
 فنالاً واا رل  عقولنا عا اثمراك احمعاني..ل عنا هذا ولا ا ال اسمعز حتى أ

* * * 

 
 .2/463( مجموع رسا ل ابا رع  1)
 .100آ    ( هعر القر 2)
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 سيَن الَدف ااذي من أَم  ك ل ااقرآنثاالهًَ: ك

ـــة الإاســـا   ا  الإاســـا  هـــو مو ـــوع القـــرآ ً لاعـــ  أ  الهـــد  الأ ـــ  لنـــ ول القـــرآ  هـــو هداي
 واصلاحز والسب بز ي الطريير احمؤثمي الى ر ا الله وعنتز..

ومـــا أعـــل وقيـــير هـــذا الهـــد  ععلهـــا الله رســـالة مـــوع ة مقاراـــة لاـــا وتويـــز مـــا معـــا  عميمـــةً 
 حملها وقراءتها وحفمها. ليسهل

  مـا اللـروري قراءتهـا بتـا   يـا  ا قليلـة ال،لمـات ثقيلـة احمعـانيً.. ول،و ا رسـالة مـوع ةً ولقراتهـ
ــرَآً  فنـرنقـَإنــَهُ اتْـنقَــرنأنهُ عنمنــى ااإ ــَسْ  ارئ والســامع مــا لهــم احمق ــوثم منهــاحــتى يــتم،ا القــ وتــؤثمة ونقُـ

 [.105]الإسراء:  عنمنى مُكَثل 
مـــر احمســـتمرة لن ـــا  ي القلـــواً يـــا  الأة  ياثمالـــوظيفتهـــا ي الهدايـــة والت يـــب تتطلـــ  .. ولأ  

 [.4]احم مل:  ونرنتْ لْ ااَقُرَآنن تنـرَتيْلً الإلهي بترتيلها والت ة بها لتست ب بذلك العا فة 
و أزمنــة أ لــلا وتــاق الى أمــايا محــدثمةً جميعفيــاً لقــد يســرها الله للقــراءةً.. ولأ ــا لاا ــ  النــا  

 [.17]القمر:  ونانقندَ ينس رَ ن ااَقُرَآنن امْذ كَْرْ خاصة لتقرأ ليها: 
ولأ  مســتويات النــا  وثقالــاتهم ومــداريهم لتلفــة لقــد ععــل الله عباراتهــا مراــة تســتوع  ال مــا  

 واحم،ا  والأذنا  أيافي يا  مستواهم..
حمســـتمر للم ـــريات واحملهيـــات خـــلال اســـا  مـــا  بيعتـــز النســـيا ً ويـــذلك لتعر ـــز ا. . ولأ  الإ

ز ثموا  التـذيرة والتب ـرةً يـا  مـا الأتيـة لا،ـا  أ  يـداو  علـ  قـراءة القـرآ  لتحـد  لـ   يومز وليلتـز
وليس  لك لحس  بل وليمـد قلبـز بالـرو  الـتي  علـز ثمومفيـا ي  ً  بالقرآ  ما لقدلا ما ا ا و   وليُـع  

 اقبال عل  الله.
النبويـــة احمتعـــدثمة ب، ـــرة تـــلاوة القـــرآ ً وتعاهـــدلا يـــل يـــو ً وحـــتى لا تمـــل .. مـــا هنـــا يااـــ  التوعيهـــات 

ليســـتمر الحـــال  والـــدالع لـــديها الـــنفس يـــا  رصـــد الجـــوا   والأعـــر العمـــيم ل،ـــل مـــا قـــرأ حرلفيـــا مـــا القـــرآ  
 .. يل  لك ليتحقير احمق وثم ما اللقاء بالقرآ  .. للقراءة
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 قيمــة القــرآ ً وبــد ثــواا مــريا .. بــدمــل معــي هــذا الحــدي  النبــوي الــذي يــربط بــد الأ.. لأ
هـذا ااقـرآن مذدبـة الله  َن»قـال:  صـل  الله عليـز وسـلمعـا عبـد الله بـا مسـعوثمً عـا النـ   قراءتز.
ـلخ وهـو ااإـور المحـينخ وااشـفَء تعَلىخ ف تعمموا من مذدبت  مَ است عتَ. َن هـذا ححـل الله عـ  وَ

 يعوجُّ فيُقو مخ و  ي يـغ فيُسـتعتبخ و  تإقِّـى ونجَة لمن اتحع خ   س  ب خااإَفَخ عصمة لمن تم
عجَئحـــ خ و  ْمـــق عمـــى كلهـــرة ااـــرد. فـــَتموهخ فـــإن الله يأَـــركَ عمـــى تلوتـــ  بكـــل حـــرف عشـــر 

 .(1)«عشرخ و م عشرخ وميَ عشر أقول المخ واكن أا حسإَتخ أمَ َني   
بر القـرآ  لتحقيـير احمق ـوثم .. ولأ  الهداية لا ود  الا بفهم احمراثم مـا اءطـاا يـا  الأمـر بتـد

تْْ  ونايْـنتنذنك رن أُواُو الأاَحنَبْ ما ا ولز  ب ـرُوا آيان    : [29.]كْتنَبٌ أنكَـ ناَإنَهُ َْانيَ ن مُحنَرنٌ  ا يْند 
تيســر لــز وعــوثم احم ــحأ بجــوارلا ي يــل الأوقــاتً ولأ  ال ــلاة تتطلــ  ي.. ولأ  الــبعض قــد لا 

 . يلز أو بعلز.قراءة القرآ  ياا  لليلة حفمز .
.. ا   لهــي منمومــة مت،املــة مــا الوســا ل الــتي ذُــر ع ً واــدا اليهــا لتحقيــير الهــد  العمــيم 

هُــدً  مـا اـ ول القــرآ   ـَ فِ ااصُّــدُورْ ون ََ ونشْــفنَءٌ اْ من ــَءنتَكَُ م وَعْانـةٌ مْ ــن ر بْ كُـ نَ ـَ ااإ ــَسُ قنـدَ  يان أنيّـُهن
 [.57]يواس:  ونرنحَمنةٌ ا مَْمُؤَمْإْينن 

ل، ــــرة قــــراءة القــــرآ ً وتعلــــم أح،ــــا  تلاوتــــزً وترتيلــــزً وحفــــ  آياتــــزً وتــــدبرلاً وقراءتــــز ب ــــوت 
 مسموع وح يا.. يل هذلا وسا ل لتحقيير الهد .

.. مع   لك أ  أهل القـرآ  هـم أهـل الااتفـاع بـزً والوصـول مـا خلالـز الى الهـد  الـذي أاـ ل 
 .ما أعلز

هم العاحمو  بزً والعاملو  لاـا ليـزً وا    كفمـولا عـا  ما هنا ادرك يلا  ابا القيم: أهل القرآ 
ظهــر قلــ ً وأمــا مــا حفمــز و  يفهمــزً و  يعمــل لاــا ليــزً للــيس مــا أهلــز وا  أقــا  حرولــز اقامــة 

 .(2)السهم
 

 
 ( عا عبد الله با مسعوثم.3316(ً والدارمي )7/164ً وي مجمع ال وا د )50( أخرعز أبو عبيد ي للا ل القرآ    1)
 .1/338( زاثم احمعاثم لابا القيم 2)
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 مَذا يحدث او كُسى الَدف؟!
ا .. لــ  ا مــا اُســ  الهــد  مــا اــ ول القــرآ ً وبالتــالي   كــد  ربــط الوســا ل بهــذا الهــد ً لمــ

)يفلـل القـراءة والترتيـل « الوسـا ل»الن ـو  الـوارثمة ي للـل وأتيـة مـع احمتوقع أ  يتعامل ال، ـب 
 «.أهدا »و «  ايات»والحف  وقراءة الليل..( عل  أ ا 

ليُ ــبح هــم احمــرء حفــ  القــرآ  يهــد  ومـــا   لا يعُطــي اهتمامفيــا يـُـذير للقــراءة احمتاايــة الواعيـــة 
  عا التاثر بها.احمدرية حمعاني اميات لللافي 

وين ـر   ًوين ر  الهم يذلك الى و يل أيـ  قـدر مـا الحسـنات مـا خـلال القـراءة السـريعة
الهـم أيلفيــا الى اسـت راق الأوقــات ي تعلـم أح،ــا  الترتيـل والتعمــير ليهـاً والتشــديد علـ  احمتعلمــد ي 

 أمور قد لا ت،و  أساسية ي الترتيل.
 د  لو اُس  الهد  ما ا ول القرآ  .... يل  لك و بلا ما احمتوقع أ  ك
  كــد   لــك بــد يــو  وليلــةً بــل بــدأ اســيا  الهــد  مــا  ًولقــد حــد   لــك بالفعــل .. اعــم

 ا ول القرآ  كد  بالتدريج بعد الجيل الأول.
 يقول عبد الله با مسعوثم: أاُ ل القرآ  ليُعمل بزً لالاذوا ثمراستز عملا!!

 .(1)اتمتز ما يُسقط منز حرلاً وقد أسقط العمل بزا  أحديم ليقرأ ما لاوتز الى خ
.. ويقول الحسا الب ـري: اا،ـم الاـذتم قـراءة القـرآ  مراحـلً وععلـتم الليـل جمـلاً لـااتم تريبواـز 
وتقطعــو  بــز مراحلــزً وا  مــا يــا  قــبل،م رأولا رســا ل مــا ربهــمً ل،ــااوا يتــدبرو ا بالليــل وينفــذو ا 

 .(2)بالنهار
 القرآ  حد ينُس  الهد  ما ا ولز قول الحسا الب ري: وخب توصيأ للحال مع

ل أولـزً قـال الله عـ  ب ـهذا القرآ  قد قرألا عبيد وصبيا  لا علم لهم بتاويلز و  يأتوا الأمر ما ق  ا  
تْ ْ وعل  ب ـرُوا آيان  .كْتنَبٌ أنكَـ ناَإنَهُ َْانيَ ن مُحنَرنٌ  ا يْند 

 
 ( سبير لار ز.1)
 .3/1204( لمحات الأاوار لل القي 2)
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  يعلمز.ً واللهلعلمزوما تدبر آياتز الا اتباعز 
أمــا والله مــا هــو بحفــ  حرولــز وا ــاعة حــدوثملاً حــتى ا  أحــدهم ليقــول: قــد قــرأت القــرآ  يلــز 
لمـــا أسُـــقط منـــز حرلـــاً وقـــد أســـقطز يلـــزً مـــا بـــدا لـــز القـــرآ  ي خلـــير ولا عمـــلً حـــتى ا  أحـــدهم 

 .ليقول: والله اني لأقرأ السورة ي افس واحد
 ،مــاء ولا الورعــةً ومــتى يااــ  القــراء تقــول م ــل هــذا؟والله مــا هــؤلاء بالقــراء ولا العلمــاء ولا الح 

 . (1)لا ي ر الله ي النا  م ل هذا
 :يويقول أبو شَمة المقدس

كــــةفي الا ي قــــوة حفمــــزً وســــرعة ســــرثملاً ووريــــر النطــــير    يبــــير حمعمــــم مــــا  لــــ  القــــرآ  الع يــــ  ت 
  لفاظزً والبح  عا لارق حرولزً والر بة ي حسا ال وت بز.

ول،ـــا لوقـــز مـــا هـــو أهـــم منـــز وأتمً وأولىً وأحـــرىً وهـــو لهـــم  –وا  يـــا  حســـنا  -ويـــل  لـــك
معاايــزً والتف،ــر ليــزً والعمــل لاقتلــالاً والوقــو  عنــد حــدوثملاً واــرة خشــية الله تعــالى مــا حســا 

 .(2)تلاوتز
 ابن تيمية يؤكد عمى هدف ك ول ااقرآن:

 يقول ابن تيمية رحم  الله:
العـاملو  بـز هـم الـذيا   ولز اتباعزً والعمل لاا ليزً ا حمق وثم بنولا يخف  عل  أولى الألباا أ  ا

بترتيلــز والترســل ليــز  أمــر اللهعُعلــوا مــا أهلــزً وأ  احمطلــوا مــا تلاوتــز تــدبرلاً ولهــم معاايــزً لــذلك 
 .(3)ليتعل  أاوار البيا  ما مشارق تب رتزً ويتحل   ثًر الإ ا  ما حقا ير تذيرتز

 ر علَدف:ااحإَ يذُك ْ 
 ا أقوال الإما  حسا البنا رحمز الله:وم

لي،و  تميمة كُتع   صل  الله عليز وسلم  ين ل القرآ  ما علياء السماء عل  قل  محمد 
 

 ر ي قيا  الليل.(ً ومحمد با ا 177( أخرعز الفريا  ي للا ل القرآ  برقم )1)
 .193( احمرذد الوعي    2)
 .54( قاعدة ي للا ل القرآ    3)
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ً أو ليُ،ت  ي السطورً وكف  ي ال دورً أو ليحُمل اثمفيا تقُرأ عل  احمقابر وي احمكتمبهاً أو أور 
الى السعاثمة البشرية وانما ا ل ليهدي  عر أح،امفيا ..أوراقفيا ويهُمل أخلاقفياً أو ليحف  يلامفيا ويهُ 

َءنكَُ مْ نن اْلله كوُرٌ ونكْتنَبٌ مُّحْيٌن واءب  نَ نَ رَْ وناكنُ  سُحُلن ااس لنمْ  قندَ  ينـهَدْي بْْ  اُلله مننْ ات ـحن
ََ َْلىن صْرن  َُهَُ مْ نن اااُّمُمنَتْ َْلىن ااإُّورْ وْْذَكْْ  ونينـهَدْيهْ َرْ ُْ لَ ون  .(1)[16ً 15]احما دة:  ا ل مُّسَتنقْي

 ويقول ي افس احمع :
ـــاً ول،ـــا بريتـــز  ـــتلاوةً أو التمـــا  ال يـــةً وهـــو مبـــارك حقفي للـــيس احمق ـــوثم مـــا القـــرآ : مجـــرثم ال
ال،ــ ى ي تــدبرلاً وتفهــم معاايــز ومقاصــدلاً   وقيقهــا ي الأعمــال الدينيــة والدايويــة علــ  الســواءً 

  أ  كــير عليــز الوعيــد تفــ  لاعــرثم الــتلاوة ب ــب تــدبر ولا عمــلً ل اــز يُخشــومــا   يفعــل  لــكً واي
يا معشـــر القـــراء: اســـتقيموا لقـــد ســـبقتم ســـبقفيا »: ر ـــي الله عنـــزالبنـــاري عـــا حذيفـــة  الـــذي يرويـــز

ا  .(2)«عميمفيا وا  أخذتم  ينفيا وشمالافي لقد  للتم  لالافي بعيدفي
 هل كقرأ اإفهَ أم كقرأ اإقرأ؟!

ييـــأ »ليقـــول ي يتـــاا  ًيـــلا  ثمقيـــير يؤيـــد هـــذا احمعـــ   –رحمـــز الله  – ـــ الي وللشـــيخ محمـــد ال
حـــال احمســـلمد مـــع القـــرآ  ال،ـــر  تســـتدع  الدراســـة احمتعمقـــةً  لـــك أ  «: »اتعامـــل مـــع القـــرآ ؟

احمسلمد بعد القرو  الأولىً اا ـر  اهتمـامهم ب،تـابهم الى ناحيـة الـتلاوةً و ـبط لـارق الحـرو ً 
ــ
ُ
دوثمً ومــا الى  لــك ممــا يت ــل بلفــ  القــرآ  والحفــا  علــ  تــواترلا يمــا عــاءناً أثماءفي واتقــا  ال ــُنا واحم

ــا  ل،ــنهم بالنســبة لتعــاملهم مــع يتــابهمً صــنعوا ذــييفيا رلاــا   ت ــنعز  -أق ــد أح،ــا  الــتلاوة-وأح،امفي
عنــدما يســمعها الإاســا  العــاثمي أو يقولهــاً تعــة: أ  رســالة « قــرأت»الأمــم الأخــرى .. لــ   يلمــة 

ــا  عاءتــز أو يتــابافي وقــع بــد يديــز لنمــر ليــزً ولهــم احمق ــوثم منــز .. لمــا حيــ  الدلالــة لا أعــد ل،ايفي
 بد الفهم والقراءةً أو بد السماع والوعي.

أما الأمة الإسلاميةً للا أثمري  ية  ريقة ل ل  بد التلاوةً وبد التدبرً لاصبح احمسـلم اليـو  
يا  ترثميـد الألفـا  ثمو  حـس لاعاايهـاً ووعـي حم ازيهـاً يفيـد يقرأ القرآ  لمجرثم ال يةً يما يقولو ً و 

 
 .34( امرات ي يتاا الله   1)
 .88( احم در السابير   2)
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 أو هو احمق وثم.
وعنــدما أحــاول أ  أتبــد احموقــأ ي هــذا الت ــر ً أعــد أاــز مرلــو  مــا الناحيــة الشــرعيةً 

تنــذنك رن أُواُــو لــك أ  قولــز تعــالى:  تــْْ  وناْيـن ب ـرُوا آيان  الأاَحنــَبْ  كْتنــَبٌ أنكَـ ناَإنــَهُ َْانيَــ ن مُحنــَرنٌ  اْ ينــد 
[ يعة: الوعي والإثمراك والتذير والتدبر.. لايا التدبر؟ وأيا التـذير مـع تلـك الـتلاوة 29] : 

 ..(1)« السطحية التي ليس ليها أي احسا  باحمع ً أو اثمراك للمق د
* * * 

 

 
 .27( ييأ اتعامل مع القرآ   1)
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 رابعًَ: ا كشغَل بفرو  ااعمَ وااتحار فيهَ

ال ـحابة ب ـب القــرآ  حـتى يـتم،ا القــرآ  كـر  علـ  عــد  ااشـ ال  صـل  الله عليـز وســلميـا  
 ي القيا  بعملز عل  أيمل وعز..

 بعد أ  ترك عيلافي عميمفيا تفنر بز البشرية حتى ام  ..  صل  الله عليز وسلموتوع الرسول 
ولقد يا  أبناء هذا الجيل حري ـو  علـ  تبليـغ افـس الرسـالة حمـا بعـدهمً ولقـد مـر علينـا سـابقفيا 

 التي تؤيد هذا احمع  .. ال، ب ما احمواقأ
تسـع  الفتوحـاتً واخـتلط احمسـلمو  بالأعنـا  الأخـرى ولاـا يـااوا كملواـز مـا اول،ا بعد أ  

 ثقالات حد  الاابهار بها والتف،ب ي اقلها وأسلمتها.
رعالـــز اســـتنفذ  تتبـــع.. هـــذا مـــا ناحيـــةً ومـــا ناحيـــة أخـــرى لـــ   الااشـــ ال بتـــدويا الحـــدي ً و 

 عيال التالية لجيل ال حابة.عهدا عميمفيا ما الأ
.. هذا العمل العمـيم الـذي قـا  بـز هـؤلاء العلمـاء ال ـالحو  يـا   ـروريافي لحفـ  سـنة رسـول الله 

ً ول،ــا يــا  مــا الأولى ألا ي،ــو  هــذا العمــل علــ  حســاا القــرآ ً لاعــ  أ  صــل  الله عليــز وســلم
ـــز عنبفيـــا الى عنـــ  مـــع الاهتمـــا  بال ـــة يســـب الاهتمـــا  بالحـــدي  وتدوين قـــرآ  يم ـــدر متفـــرثم للهداي

ً ول،ا   كد  هذا عل  الوعز احمطلواً وبدأ ثمور القرآ  يتراعـع قلـيلافي ي النفـو ً ولقـد بوالت ي
تعال  صيحات ما بينهم تنبههم للـرورة التـواز ً حـتى لا ي،ـو  الاهتمـا  بالحـدي  علـ  حسـاا 

 القرآ ً وما  لك ما قالز الإما  الشع  لأصحاا الحدي :
 .(1)ي الحدي  لأخرتم ي القرآ تقدمتم و ! اا،م يلما يا ق

حمــا أجمــل ليــزً والــذي  ذــارحةالقــرآ ً و  الاهتمــا  بالســنةً لالســنة هــي صــنووليــ  الأمــر قــد اقت ــر علــ  
 يهتم بها اهتمامفيا صحيحفيا لسيعدها تدعولا ثمومفيا الى الااتفاع الحقيقي بالقرآ .

 اسـتقاها العلمـاء مـا ال،تـاا والسـنة والـتي تعُـر  ولي  الأمر قد اقت ر يذلك عل  العلو  التي

 
 .3/582ً اقلا عا ا هة الفللاء تهذي  سب أعلا  النبلاء 53( مع القرآ  وحملتز ي حياة السلأ ال الح   1)
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النا  بـربهم وبالطريـير احموصـل لبلـوغ ر ـالا وعنتـزً و ح،امـز الـتي التر ـها علـيهمً ولاـا يـنفعهم ولاـا 
 يلرهم ي الداريا. 

-يعلــو  املــة )النحــو   ةي لــروع العلــم احمنتلفــ  ــر الأمــر علــ   لــكً بــل بــدأ التوســع..   يقت
..(  والــتي مــا احمفــتر  أ ــا وســا ل مُعينــة ءدمــة العلــم الأساســي النــالع ألا وهــو ال ــر  -البلا ــة

 (1)معرلة الله ع  وعل وما كبز وير الاً ومعرلة أح،امزً ومعرلة ما ينفع وما يلر.
 .. يل  لك يا  عل  حساا الاهتما  بالقرآ .

 ول القـرآ ً وعـد  أخـذ را  ي هذا الأمر النسيا  التدر ي للهـد  مـا اـومما ساعد عل  الانج
وـذيرات ال ـحابة ماخـذ الجـدً واعتهـاثم الـبعض ي لأويلهـا علـ  أ ـا تعـة لقـط عـد  خلـط القـرآ  

.  ب بلا وهو لا ي ال  لا  ريافي
  :واحدًاااإحَ لم يعد 

ا   لتطـور الف،ــر الإسـلامي بهــذا الشــ،ل يـا  لــز مـرثموثم ســل  علــ  الاهتمـا  بالقــرآ ً والــدليل 
احة اتســـع  بــد الجيــل الأول والأعيــال احمتتاليـــة .. وي هــذا احمعــ  يقــول ســـيد علــ   لــك أ  احمســ

 قط : 
ق ر النبع الذي يسـتقي منـز  لـك أ  ي صل  الله عليز وسلم  هناك مق د ما رسول الله .. يا
ـــز  -ي لـــترة الت،ـــويا الأولى  عيـــل ال ـــحابة –الجيـــل  علـــ  يتـــاا الله وحـــدلاً لـــتنلص افوســـهم ل

ر ـي الله وثمهم عل  منهعز وحـدلا .. ومـا    لـ  أ  رأى عمـر بـا اءطـاا وحدلاً ويستقيم ع
 يستقي ما ابع آخر. عنز

يريــد صــنع عيــل خــالص القلــ ً خــالص العقــلً خــالص  صــل  الله عليــز وســلميــا  رســول الله 
 

( يقول ابا رع  ي رسالة )للـل علـم السـلأ علـ  اءلـأ(: أمـا مـا أُحـد  بعـد ال ـحابة مـا العلـو  الـتي توسـع ليهـا أهلهـا 1)
ــاً وظنــوا أ  مــا   ي،ــا بهــا عاحمــا لهــو عاهــل أو  ــالً ل،لهــا بدعــةً وهــي مــا محــدثًت الأمــور احمنهــي عنهــاً   و وهــا علومفي

القـدر و ـرا الأم ـال رً وقـد ورثم النهـي عـا اءـو  ي القـدر.. ومـا  لـك مـا  لما  لك ما أحدثز احمعت لة ما ال،لا  ي
أحدثز احمعت لة وما حذا حذوهم مـا ال،ـلا  ي  ات الله وصـفاتز  ثملـة العقـولً وهـو أذـد خطـرفيا مـا ال،ـلا  ي القـدرً لأ  

 ال،لا  ي القدر يلا  ي ألعالز تعالى وهذا ال،لا  ي  اتز وصفاتز تعالى. 
وبعـد أ  عـدكثم ابــا رعـ  صـورفيا ي ــبة للعلـو  المحدثـة ال ــب نالعـة قــال: ويـل  لـك محــد  لا أصـل لـزً وصــار  لـك علمهــم ..  

 (. 33-24حتى ذ لهم  لك عا العلم النالع. )اامر : للل علم السلأ عل  اءلأ ما   
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الت ـــورً خـــالص الشـــعورً خـــالص الت،ـــويا مـــا أي مـــؤثر آخـــر  ـــب احمـــنهج الإلهـــي الـــذي يتلـــمنز 
 القرآ  ال،ر .

   الفريد.حدلاً ل،ا  لز ي التاريخ  لك الشاستق  ا   ما  لك النبع و لك الجيل ا 
..   مــا الــذي حــد ً اختلطــ  الينــابيع! صــب  ي النبــع الــذي اســتق  منــز الأعيــال التاليـــة 
للسفة الإ ريير ومنطقهم وأسا ب الفر  وت وراتهمً واسرا يليات اليهوثمً ولاهـوت الن ـارىً و ـب 

 الحلارات وال قالات. لك ما رواس  
 واختلط هذا يلز بتفسب القرآ  ال،ر ً وعلم ال،لا ً يما اختلط بالفقز والأصول أيلفيا.

ا.  ولارق عل   لك النبع احمشوا سا ر الأعيال بعد  لك الجيلً للم يت،رر  لك الجيل أبدفي
البــدك بــد .. ومــا مــا ذــك أ  اخــتلاط النبــع الأول يــا  عــاملافي أساســيفيا مــا عوامــل الاخــتلا  

 .(1)الأعيال يلهاً و لك الجيل احمتمي  الفريد
 ايست دعوة اتَ  ااعموم الأخر :

تــز   الأخــرىً والــترا  اللــنم الــذي خلفولــيس احمق ــد مــا هــذا ال،ــلا  هــو الــدعوة لــترك العلــو 
 لابا أ  تسـت مر و ر البشرية يلهاً والـذي اسـتطاع  أو  ي ألاثملروع ال قالةً والذ تلك الأعيال ي ذتى
 الحدي ة.  لتهاخب است مار ي بناء 

 .. ليس هذا هو احمق د يقينفيا.
اــــ واء ثمور القــــرآ  ي ابــــل احمق ــــد مــــا  ــــر  هــــذا احمو ــــوع ثمراســــة الأســــباا والعوامــــل الــــتي أثمت الى 

ــــز هــــي ييفيــــة  ــــة احمســــتدعالا عنــــد الحــــدي  عن ــــز ال ــــورة الذهني ــــذي أصــــبح  لي ــــا الى هــــذا الحــــد ال أ هاان
 ية الت ك بز وو يل الأعر وال واا ما خلالز؟!است،مال حفمز؟.. ييف

واحمق ــد يــذلك مــا  ــر  هــذا احمو ــوع هــو الــدعوة لإعــاثمة ترتيــ  الأولــوياتً وو ــع الااتفــاع 
ــ الحقيقــي بالقــرآ  علــ  رأ  قا مــة ة بعــدلاً   ســا ر العلــو  الأخــرى نك الرعايــة والاهتمــا ً   لأتي الس 

  التي لاد  الإاسا  وتنفعز ي الداريا.

 
 .14ً 13( معا  ي الطريير   1)
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  بة عل  القرآ  .. ول،ا!!
عنـــدما ااشـــ ل  الأمـــة بالعلـــو  الأخـــرى وتوســـع العلمـــاء ي لـــروع العلـــمً اذـــتدت  ـــبة بعــــض 

ي الاا،بـاا مـرة بـو  احمسـلمد ر    ععيبـة ظنفيـا مـنهم أ ـم بـذلك يُ  اال الحد عل  القرآ  لفعلـوا أمـورفي 
 ً لعاءت لاسأ بنتيعة ع،سية.أخرى عل  القرآ 
 الأمور هي: و ع أحاثمي  ي للا ل القرآ ً وللا ل سورلا ليس لها أي أصل. وما أبرز هذلا

..  ير الإما  ال ريشي ي يتابز )ال ها  ي علـو  القـرآ (: أاـز قيـل لنـو  بـا أ  مـر : مـا أيـا 
 لك عا ع،رمة عا ابا عبا  ي للا ل القرآ  سورة سورة؟!
ـــا  قـــد أعر ـــوا عـــا القـــرآ  واذـــت  لوا بفقـــز أ  حنيفـــة وم ـــازي محمـــد بـــا لقـــال: اني رأيـــ  الن

 .(1)اسحاقً لو ع  هذلا الأحاثمي  حسبة
الجهـل بالـديا مـع    مـا أسـباا و ـع الأحاثميـ :ا –رحمـز الله  –يقول ثم. م طف  السباعي 

 الر بة ي اءب.
وهـــو صـــنيع ي ـــب مـــا ال هـــاثم والعبـــاثم وال ـــالحد. لقـــد يـــااوا كتســـبو  و ـــعهم لاحاثميـــ  ي 

النـــا  ي  ببـــو هيـــ ً ظنفيـــا مـــنهم أ ـــم يتقربـــو  الى اللهً ويخـــدمو  ثميـــا الإســـلا   وكالتر يـــ  والتر 
ــروهم بقولــز  مــن  »: صــل  الله عليــز وســلمالعبــاثمات والطاعــاتً وحمــا أا،ــر العلمــاء علــيهم  لــك و يك

 .(2)«كذب عمى  متعمدًا فميتحوأ مقعده من ااإَر
وهــذا يلــز مــا الجهــل بالــديا و لبــة الهــوى  .لا عليــز صــل  الله عليــز وســلمقــالوا: ،ــا ا،ــذا لــز 

وال فلـــةً ومـــا أم لـــة مـــا و ـــعولا ي هـــذا الســـبيل حـــدي  للـــا ل القـــرآ  ســـورة ســـورةً لقـــد اعـــتر  
بو ــعز اــو  بــا أ  مــر ً واعتــذر لــذلك  اــز رأى النــا  قــد أعر ــوا عــا القــرآ  واذــت لوا بفقــز أ  

 .(3)حنيفةً وم ازي ابا اسحاق
 ي يم يُختم القرآ ؟!

 
 .290( ال ها  ي علو  القرآ  لل ريشي   1)
 ( متفير عليز.2)
 .87( السنة وم،ااتها ي التشريع   3)
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ى بعـض و  ما الأخبار التي ثُمس  يذلك لتحفي  النا  ل، ـرة قـراءة القـرآ  تلـك الـتي تتنـاول ه ـد 
 السلأ ي ختم القرآ ..

  ُ   لأحد ما ال ـحابة أ  يقـرأ القـرآ  ي أقـل  صل  الله عليز وسلملما احمعلو  أ  رسول الله 
 ما ثلا .

صـل  الله يـل ليلـةً لبلـغ  لـك النـ    لهذا عبد الله بـا عمـرو يقـول: جمعـ  القـرآ  لقـرأت بـز ي
لقلـــ : أي رســـول اللهً ثمعـــة أســـتمتع مـــا قـــوتي « قـــرأ بـــ  فِ كـــل شـــهرا»ً لقـــال لي: عليـــز وســـلم

ً قلــ : أي رســول اللهً ثمعــة أســتمتع مــا قــوتي وذــبا ً «قــرأ بــ  فِ كــل عشــرينا»وذـبا ً قــال: 
قـرأ ا»ا قـوتي وذـبا ً قـال: ً قلـ : يا رسـول اللهً ثمعـة أسـتمتع مـ«قرأ بـ  فِ كـل عشـرا»لقال: 

 .(1)«ً قل : أي رسول الله ثمعة أستمتع ما قوتي وذبا ً لاد«ب  فِ كل سحَ
. لـــالأمر وا ـــحً لالعقـــل والقلـــ  لا (2)«  يفقهـــ  مـــن يقـــر ه فِ أقـــل مـــن ِـــلث»وي روايـــة: 

 ي أقل ما ثلا ً عل  ال ال . –لهما و اوبا  –يتحملا  استيعاا القرآ  يلز 
الحير آباثمي ي تعليقز عل  هذا الحدي : وهـذا اـص صـريح ي  أبو الطي  محمد شمس .. يقول

 .(3)أاز لا يختم القرآ  ي أقل ما ثلا 
 .(4)ولا ي أقل ما ثلا اقرأوا القرآ  ي سبع ولا تقرأ وعا ابا مسعوثم قال:

 .(5)قرأ القرآ  ي أقل ما ثلا يويا  معا  با عبل ي،رلا أ  
أيعجــ  أحــدكَ أن يقــرأ ِمــث »لأصــحابز:  صــل  الله عليــز وســلمال النــ  وي يــو  مــا الأيا  قــ

الله ااواحــد »ً لشــير  لــك علــيهمً وقــالوا: أينــا يطيــير  لــك يا رســول الله؟! لقــال: «ااقــرآن فِ ايمــة
 .(6) )سورة الإخلا (« ااصمد ِمث ااقرآن

 
 (.1346( وابا ماعز )199( روالا النسا ي ي للا ل القرآ ً وأحمد ي مسندلا )1)
 (.1513( أخرعز الإما  أحمدً وأورثملا الألباني ي السلسلة ال حيحة   )2)
 .4/187( عو  احمعبوثم 3)
 ( أخرعز سعيد با من ور بإسناثم صحيح.4)
 .179ا ل القرآ  لأ  عبيد   ( لل5)
 ( روالا البناري ومسلم.6)
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 مو  حقوق القراءة.ل عابة ال حابة تدل عل  است عابهم قراءة ثل  القرآ  ي ليلةً لأ م يعل
 الأثمنىي مســالة الحــد  صــل  الله عليــز وســلم.. ا  جملــة الأحاثميــ  ال ــحيحة الــتي ورثمت عــا النــ  

 ص لأحد ختمز ي أقل ما ثلاثة أيا .  يرُخ    صل  الله عليز وسلمالقرآ  تؤيد عل  أاز  ءتم
ذا الأثـر لجـاءك الجـواا    هـيا  يقـرأ القـرآ  ي ريعـة.   ر ي الله عنزل   قل     ع ما  با عفا  

ولقــد أحســا الإمــا  الترمــذي بروايــة هــذا اءــ  وأقــر الألبــاني  لــك التلــعيأ لقــال: قــد  ــعكفز الترمــذيً 
والذي بعدلا )خ  ع ما  با عفا ً وخ  سعيد با عبب( ب ي ة التلعيأً لأ  الريعـة مهمـا  الـ  لا 

صـل  الله عليــز ي  لــك مـا لالفتــز لسـنة رســول الله  لقـرآ  ال،ــر  يـاملاً للــلا عمـاا ،ـا أ  يقـرأ ليهــا 
 .(1)ي الريوع والسعوثم والقيا ً وحاذا لسيدنا ع ما  أ  يفعل م ل  لك وسلم

 .(2)وقال الشيخ عبد القاثمر الأرنادوط: أقول: هذا هو ال واا احموالير للسنة
: امــا علــ  أاــز مــا وأم الــز يمــا يقــول ابــا ي ــب ر ــي الله عنــزوقــد كُمــل خــ  ع مــا  بــا عفــا  

واــز مــع هــذلا الســرعة أبل هــم ي  لــك حــدي  ممــا تقــد ً أو أ ــم يــااوا يفقهــو  ويتف،ــرو  ليمــا يقر 
 .(3)والله سبحااز وتعالى أعلم

     لـلانافي  ل  ا ما امرنا الى يت  للا ل القرآ  نجد ي أ لبهـا أخبـارفيا ععيبـة عـا بعـض السـلأ
يخــتم ختمــة ليمــا بــد المهــر والع ــرً ويخــتم ختمــة يــا  يخــتم ي رملــا  ســتد ختمــةً وآخــر يــا  

 .(4)ليل أربع ختماتلأخرى ليما بد احم را والعشاءً وآخر يا  يختم بالنهار أربع ختماتً وبا
وأي ر ما هذا وأي رً وما لا ي دق هذا ال،ـلا  لعليـز بالنمـر ي يتـ  للـا ل القـرآ  ليتايـد 

 لهل هذا يلا  يعُقل؟! بنفسز.
   يختم القرآ  بد صلاتي احم را والعشاء؟!هل  ،ا لأحد أ

ا  متوســط احمســالة ال منيــة بــد ااتهــاء صــلاة احم ــرا حــتى صــلاة العشــاء تقــرا مــا ســاعة مــا 
 ال ماً أي أاز يا  يقرأ يل ع ء ما القرآ  ي ثمقيقتد!!!

 
 (.357(  عيأ الترمذي لالباني   ) 1)
 .67( هعر القرآ    2)
 .65( للا ل القرآ  لابا ي ب   3)
 ( اامر للا ل القرآ  لابا ي بً والتبيا  للنويً وللا ل القرآ  لأ  عبيد لتعد ال، ب ما هذلا الأخبار.4)
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بــويً .. هــذلا الأخبــار و بهــاً مهمــا قيــل ي صــحتها أو عــد  صــحتهاً لهــي أولافي: لاــالأ الهــدى الن
ـــز تعـــالى:  ـــ ْ ثًايفيـــا: ت ـــطد  مـــع قول تْ ثمعـــ  ا[: ثًل فـيــا: لا  ،ـــا ت ـــديقها مهمـــا 29] :  ا يْنـــد ب ـرُوا آيان

ثمو  الت بـــــ  مـــــا -هـــــذلا امثًر وراء تناقـــــل .. ولعـــــل الســـــب  (1)الـــــبعض وعـــــوثم بريـــــة ي الوقـــــ  عنـــــدهم
 ا.احمسلمد ي الاا،باا عل  القراءةً والااش ال به ماست ارة تهو  -صحتها

ولاســــأ عــــاءت هــــذلا الأخبــــار بنتيعــــة ع،ســــيةً وازثماثم الحــــر  علــــ  القــــراءة لمجــــرثم القــــراءةً 
وخمــدت الـــدعوة لـــتفهم القــرآ  وتـــدبرلا والتـــاثر بـــزً وقــد ظهـــر هـــذا الحــر  ب ـــورة وا ـــحة ي ذـــهر 

عنا يعر  ما كـد  ي هـذا الشـهر مـا تسـارع وتنـالس بـد النـا  ي عـدثم اءتمـاتً يرملا ً وجم
 فات الى تدبر أو لأثر.ثمو  أي الت

* * *

 
 ا عند ال حابة برية ي الوق  حد ذير عليهم قراءة ثل  القرآ  ي ليلة؟!!.( وهل   ي،1)
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 خَمسًَ: غيَب أِر ااقرآن

 وما العوامل التي أثمت الى  عأ الإ ا  بالقرآ   ياا أثرلا ي حياة ال، ب ما احمنش لد بز. 
 .. اعمً هناك نما ق قرآاية تمهر بد الحد وامخرً ول،ا اسبتها قليلة باحمقاراة بالمجموع.

ق  البيـة أهـل القـرآ  لا لاتلـأ عـا أخـلاق  ـبهمً بـل علـ  وعندما يرى عمو  النا  أ  أخـلا
،س لقد يـروا مـا البسـطاء أخلاقفـيا وسـلوييات قـد لا  ـدوها مـا احمنشـ لد بالقـرآ  .. لـ   هـذا عال

مـــا ذـــااز أ  يـــؤثر علـــ  امـــرتهم للقـــرآ  لأثـــبفيا ســـلبيفياً لتـــ ثماثم م،ااتـــز ا، ـــارفيا ي النفسًويـــدخل ي 
 .المحض اطاق التقديس الش،لي

ل  ا مـا حـدثتهم عـا  ـرورة الااتفـاع بالقـرآ  يمـا ااتفـع بـز الجيـل الأولً قفـ ت الى أ هـا م الأم لـة الـتي 
 –يعرلو ا وكت،و  بها ما احمنش لد بالقرآ ً و التي لا يرو  ليها النمـا ق ال ـحيحةً لـذلك لـ   يلماتـك 

 دىفي ا ابيفيا ي افوسهم.لا  د لها ص –ي ال ال  
وســـــن،تفي ي هـــــذلا  –الا مـــــا رحـــــم الله  –علـــــ  هـــــذا ال،ـــــلا  موعـــــوثمة ي يـــــل م،ـــــا   .. والأم لـــــة

ليــز ال، ــب  ًعيشــزاحم ــريةً وهــي تعُــ  عــا و ــع مــؤ  ا «ال هــور»ال ــفحات بعــر  رســالة اُشــرت ي مجلــة 
 وعنوا  الرسالة هو: ما احمتناقلات بد القول والفعلً والواع  والواقع..

 ااإص  الََرب!
  تطب لرحفيا عندما اختارهـا هـي مـا بـد يـل الفتيـاتً وتقـد  ءطبتهـا.. لايلـ  ياثمت الفتاة أ

حياتها معز لرقص قلبها. وذعرت   ا امتل،  الداياً وامخرة معفياً لالشـاا كفـ  القـرآ  يـاملافًي 
ويخطـ  الجمعــة ي مســعد الحــي. ولا يفوتـز لــر  ي جماعــةً ولــا ت،ـو  حياتهــا معــز الا عنــة علــ  

 عليها ملا ،ة الطاعة والسعاثمةً ولا يعر  الشقاق لها  ريقفيا. الأر  ترلر 
ــ عــاوعنــدما  لبــ  أ  الفتــاة مــا زوعهــا أ  يســال  ة الشــاا أعابهــا بابتســامة عريلــة: يا حاعك

 أسال عل  ما؟! تويلي عل  الله لالرعل تسبقز سبتزً وعلامة ال لاة التي ت يا عبهتز!
و مـا يااـ  أقـد   يتعـاوز أيامفيـاً وثمخلـ  الفتـاة عنتهـاً وتم ال واق سريعفيا بعد خطبة ق بةً وع

تمنــز عنــة! لفــي البيــ  احمشــترك.. وي ظــل ســتر الجــدرا  والأســقأ ســقط  الأقنعــةً وظهــر الوعــز 
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ولا  مــةً لــالجبد  ووعــدت الفتــاة افســها ي ينــأ مــا لا يرعــ  ليهــا الاح  ًالحقيقــي احمنيــأ للــ وق
ـاً و  اللسـا  الر ـ  بالـذير لا يخا بهـا الا بسـوءً والوعـز الـذي احم ثما  بسـيمة السـعوثم مقطـ  ثما مفي

ذــدها اــورلا يشــيح عنهــا يلمــا وــدث  اليــز أو ســالتز ذــييفياً وتطــور الأمــر أي ــر  لــ  ا باليــديا اللتــد 
 لا  بينهمـاً والقـدمد اللتـد يـم احما ارتفعتا بت،ببة الإحرا  توعها  اليها الل،مـات ا ا احتـد اءـ

 يلا  أي ذيء ي  ريقهما عندما ي ل !مشتا الى احمساعد تر 
مة ومــــرارة الواقــــعً دااســــحب  الفرحــــة وحــــلاوة التوقــــع مــــا افــــس الفتــــاة  لتنليــــا م،ا مــــا لل ــــ

 والإحسا  القاسي باءديعة..
ياا  تسترعع يلماتز عا البي  احمسلمً وتقار ا  لعالزً لته  رأسها  ـب م ـدقة.. تتـذير مـا 

البي  قبلةً وتقيسها الى لماظتز مع  وى قربالاً وسـوء اسـتقبالز  قالز عا صلة الرحمً وييأ ي،و 
رق مــا لأقاربهــاً لت،ــاثم أ   ــا! تتاملــز وهــو يطيــل صــلاة النوالــل لتشــعر أ ــا أمــا  مــلاكً لــ  ا خــ

 لبتدي ثوا ااسا  لا يما ما يتعامل معز أاز ريع مرة ي حياتز! صلاتز ذعرت  از يخلع ثوبز
تــــز بالقــــرآ  والســــنة لاتهمهــــا بالتفلســــأ وســــوء الأثماً ســــالتز ةً حاعك عاتبتــــز .. لتــــذرع بالقوامــــ

ً والإسـاءة الى الرعـل التح،يم لرلض بإباءً وأيد أاز  ب لطص.. ذ،تز الى أبيها لاتهمهـا باحمبال ـة
 عل  حد تعببلا!« ،رةالس  »الطي  

  ً   أرثملــ«حســبنالا موســ  ل،ــا  لرعــو »للفلــ  مــع أمهــاً لقالــ  باا عــاق: صــحيح.. 
  س : ول،ا اص ي يا ابنتيً وأعرك عل  الله.

وعندما تيقا الأا ما صدق ابنتزً   يستطع أ  يواعز امرات زوعتز اللا مـةً وهـي تقـول لـز: 
 سال عنز يا حاق!اقل  لك: 

 ق لا يستعي  لن حً ولا يقبل مراععةً ولا ينحة للحير!وتمر الشهور والسنوات وال و 
ســطاء أيــديهم بعــدما لقــدوا الأمــل .. و  تملــك الأ  الا الب،ــاء أعيــ  الأا الحيــل.. وافــض الو 

 ومحاولة الت   ايرامفيا لل  ب الذي رزق  بز ابنتها.
وبقيـــ  الابنـــة تتعـــرع مـــرارة حيـــاة يريهـــةً  والأا يأيلـــز النـــد ً والأ  تعشـــش ي قلبهـــا الفرحـــة 

ى هـي ي ريـا ق ـ  لا ـذة احم،سورةً والرعل يما هوً يتلو القـرآ  ب ـوت رخـيم جميـلً بينمـا تنـ و 
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بإ اعـــة القـــرآ  ال،ـــر  يتـــداخل ي  عهـــا صـــوت تـــلاوة زوعهـــا وصـــوت مـــذيع يتحـــد  عـــا أســـس 
ا بحدي ـــز  َذا َـــَءكَ مـــن تر ـــون ديإـــ  وخمقـــ  »: صـــل  الله عليـــز وســـلماختيـــار الـــ وقً مستشـــهدفي

وهخ َ  تفعموا تكن فتإة فِ الأرض وفسَد كحير  «.ف وَ
 ً قابلــة علــ  الفــراغً متســا لة عــا ا ــأ معاثملــة الاختيــار تنهمــر ثمموعهــا وتلــم يفيهــا  ســ

 (1) الذي يس،ا بيتهاً والن أ امخر الذي لرً ولا تدري الى أيا؟!

* * * 
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 سَدسًَ: كيد ااشي َن

مـا يـا   –الذي أقسم بع ة الله    يعمل عل   واية البشر وسـوقهم معـز الى النـار  –ا  ابليس 
ً وبالتــــالي يتح ــــنو  مــــا ييــــدلاً ا بالقــــرآ  ليتــــ وثموا منــــز بالإ ــــا ليــــترك هــــذلا الأمــــة ليلتقــــي أبنادهــــ

   الجنة.و  مو  صراط الله احمستقيمً ليدخلويلت
وييــأ يــتريهم وقــد رأى التــاثب العمــيم الفــذ للقــرآ  علــ  عيــل ال ــحابةً ومــا  ك لــ   اســتمرار 

 مز.وعوثم القرآ  بد احمسلمد ما ذااز أ  يفُسد لططاتزً وي لير الأبواا أما
َْ   وي الوقــ   اتــز لــ   الشــيطا  لا  ،نــز وريــأ القــرآ  لأ  الله عــ  وعــل قــد ت،فــل بحفمــز 

فْاوُنن  نِنَ َْ   انُ    [.9]الحعر:  نَنَنُ كنـ  اَإنَ ااذ كَْرن ون
 ولا  ،نز يذلك ثمعوة احمسلمد لنبذ يتابهم وابعاثملا ما بينهم لأاز رسالة ابيهم.

 ااقرآن؟!فمَذا فعل ااشي َن مَ 
اســتطاع الشــيطا  أ  يســتدرق احمســلمدً ويبعــدهم ذــييفيا لشــييفيا عــا الااتفــاع الحقيقــي بالقــرآ ً 

 وي الوق   اتز تريهم يت لو  بالقرآ ً ويتعاملو  معز ول،ا ما الناحية الش،لية.
 ليعتمع لز بذلك أمرا :.. 

 اللفمية. الأول: أ  ي بح القرآ  موعوثمفيا بد احمسلمد ما الناحية الش،لية
 ال اني: أ  ي،و   ا بفيا ما الناحية الحقيقية الجوهرية.

لينمد باعتماع هذيا الأمريا أي لأاي  لللـمب ي افـو  احمسـلمد بهعـر يتـابهمً ومـا  ك لا 
  ،ا لأحد أ  يف،ر    القرآ  بات  ا بفيا مهعورفيا.

ارً ولُاــــر  ق احمــــدار  لعنــــدما تنتشــــر احم ــــاحأ ي يــــل م،ــــا ً وتبــــ  الإ اعــــات آياتــــز ليــــل  ــــ
ــــ   احمســــلمو  علــــ  قراءتــــز ي رملــــا ً  والحلقــــات وال،ليــــات عشــــرات املا  مــــا حفاظــــز. وين، 

 ويتنالسو  عل  ختمز مرات ومرات بُ ية و يل أي  قدر ما الحسنات..
عندما ي،و  هذا و بلا ما مماهر الاهتما  الشـ،لي بالقـرآ  هـو السـا د بيننـاً لـ   الـدعوة الى 
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ة الحقيقيـــة اليـــزً والااتفـــاع لاعع تـــزً وقدرتـــز الفـــذة علـــ  ااشـــاء الإ ـــا  والت يـــب لـــا  ـــد آ انا العـــوثم
م ــ ية بــد احمســلمدً بــل سي ــبح مــا احمتوقــع أ  يقــال ل ــاح  هــذلا الــدعوة: ومــا ا عســانا أ  

 افعل مع القرآ  أي ر مما افعل؟! ألا ي،في هذا الجهد احمبذول معز؟!
 تمحيس َبميس:

لشيطا  نجاحفيا يببفيا ي استدراق الأمة وابعاثمها عا الااتفاع الحقيقي بالقـرآ ً وهـذا   لقد نجح ا
يــتم ي يــو  وليلــةً بــل يــا  اســتدراعفيا هــاثم في بطييفيــا عــ  القــرو  احمتعاقبــة حــتى وصــل الى الحــال الــذي 

 وصل اليز ام .
باا الهـوىً ومـا يـل وياا  أبوابـز الر يسـة الـتي يـدخل منهـا علـ  احمسـلمد هـي باا الجهـلً و 

 منهما تتفرع أبواا ي بة تناس  يل الحالاتً وتؤثمي ي النهاية الى وقيير هدلز.
والجــــدير بالــــذير أ  الشــــيطا  لــــيس لــــز ســــلطا  مباذــــر علــــ  أحــــد مــــا النــــا ً ول،ــــا عنــــدما 

 ت اثم  وسوستز هوى ي النفسً أو عهلا بالأمر لما احمتوقع أ  تتم الاستعابة لها.
القــرآ  الحقيقيــةً والهــد  مــا ا ولــزً يــا  لــز ثمور يبــب ي الاســتعابة لوســاو   لالجهــل بقيمــة 

 الشيطا  ي هذا الباا.
يــز مــا خــلال التعامــل الشــ،لي مــع القــرآ  منهــا: التقــد   أمــا الهــوى للــز ألــرع ي ــبة  ،ــا أ  تُ ذك

رلة و.... عل  النا  بحفمزً وت   د ر المجالس لتعليم حرولزً واحمباهاة بإتقاازً والاا لا  ح 
 الجهـل والهـوى ي ـبة ومتعـدثمة ويلهـا تـؤثمي الى عـد  الااتفـاع الحقيقـي لالأبواا احمتفرعة مـا با    

 بالقرآ .
 ايس وحده:

قـــد ســـاعدت الشـــيطا  ي  –الســـابير  يرهـــا  –وممـــا  ـــدر الإذـــارة اليـــز أ  العوامـــل والأســـباا 
 بالقرآ . الوصول لهدلزً وابعاثم  البية الأمة عا الااتفاع الحقيقي

لال ورة احموروثةً و ول الإلأً واسيا  الهـد  مـا اـ ول القـرآ ً والااشـ ال بفـروع العلـم علـ  
 حساا القرآ ً وعد  ظهور آثًر سلويية ا ابية لل، ب ما احمشت لد بالقرآ  ..



                                         

138 

 لشيطا  مهمتز..عل  ايل هذا سهل 
 ااشي َن مماَح ب ئ اايذس:

ي الأمــة عــا الااتفــاع الحقيقــي بالقــرآ ً لــذلك لهــو ي ا  هــد  الشــيطا  هــو ابعــاثم يــل لــرثم 
 البداية  تهد ي الحيلولة ثمو  قراءة احمسلم للقرآ ً اما بالتسويأً أو بإذ الز  مر آخر.

 ل   قرأ بالفعل ثمخل عليز ما مداخل متعدثمة:
 مدخل التع  والنعا ... 

 تدبرة.احم ب لسريعة ليدلع القارئ للقراءة ا .. مدخل و يل أي  قدر ما الحسنات
 .. مدخل ذروثم الذها مع بعض ال،لمات.

 أمور الدايا التي ينب ي عليز القيا  بها ليترك القراءة. ما .. مدخل تذيبلا  مر
 .. مدخل الاهتما  الشديد لانارق الحرو  واتقا  التلاوة.

 .. مدخل لاويفز ما تدبر القرآ ..
ب عبــاثم الله عــا تــدبر القــرآ  لعلمــز أ  الهــدى واقــع يقــول ابــا هبــبة: ومــا م،ايــد الشــيطا  تنفــ

 .(1)عند التدبرً ليقول: هذلا لا رةً حتى يقول الإاسا : أنا لا أت،لم ي القرآ  تورعفيا
 لهم القرآ : و حامد ال  الي ي حدي ز عا موااعويقول أب

مــز ذــيطا  أ  ي،ــو  الهــم من ــرلفيا الى وقيــير الحــرو  بإخراعهــا مــا لارعهــاً وهــذا يتــولى حف
لـلا يـ ال كملهـم علـ  ترثميـد الحـر  يُخكيـل  ًويل بالقراء لي رلهم عا لهـم معـاني يـلا  الله عـ  وعـل

لهــم مق ــورا علــ  لــارق الحــرو  لــانى تن،شــأ لــز الــيهم أاــز   يخــرق مــا لرعــزً لهــذا ي،ــو  لأم
 .(2)وأعمم  ح،ة للشيطا  ما يا  مطيعفيا حم ل هذا التلبيس احمعاني؟

ً واقــرارلا يــل لســا  علــ  قــراءتهم تبــد لــز أ   صــل  الله عليــز وســلمهــدى رســول الله )ومــا لأمــل 

 
 (.3/273ً اقلافي عا  يل  بقات الحنابلة لابا رع  )48( تدبر القرآ  للسنيدي   1)
 .440ً 1/439( احياء علو  الديا 2)
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 .(1)خراق الحرو  ليس ما سنتزا التنطعً والتشدقً والوسوسة ي
 المعركة اَِسَة:

بهذلا احمداخل السابقة و بهاً استطاع الشيطا  أ  كقير مراثملاً ويبُعد الأمة عا عـوهر القـرآ ً 
 ي احدا  الت يب احمت،امل للشن ية احمسلمة. وعا وظيفتز احمتفرثمة

لمنذ أ  ا ل القرآ  مـا السـماءً أصـبح  أهـم معريـة للشـيطا  مـع احمسـلمد هـي ابعـاثمهم عـا 
 ثما رة لأثب هذا ال،تاا ليسهل عليز ا لالهم وابعاثمهم عا ال راط احمستقيم.

ذ بـزً واطلـ  حمايتـز لنـا مـا وما الععي  أ  العباثمة الوحيدة الـتي أمـرنا الله عـ  وعـل أ  اسـتعي
نْ الشـــيطا ً قبـــل القيـــا  بهـــا: هـــي قـــراءة القـــرآ   ـــيَ نَ سَـــتنعْذَ عْلْل مْـــنن ااش  ـــرنأَتن ااَقُـــرَآنن فنَ فنـــإْذنا قنـ

 َْ ي َْ  [.98]النحل:  اار 
لما احمعلـو  أاـز قبـل أ  يشـرع احمـرء ي الـذير أو ال ـيا  أو اخـراق ال ـدقةً ل اـز  ـب مـامور    

 ر ما الشيطا .يستعيذ با
 للما ا قراءة القرآ  ثمو   بها ما العباثمات؟!

ألــيس ي هــذا الأمــر ثملالــة علــ  أ  الشــيطا   تهــد و تهــد ي ابعــاثم النــا  عنــزً والحيلولــة ثمو  
 ااتفاعهم بزً و لك لأاز يعلم بقيمة القرآ ً وقدرتز الفذة عل  الت يب والشفاء!!

بار و لــ  حمايتــز قبــل بــدء القــراءةً لالشــيطا  لــا يــترك مــا هنــا يتبــد لنــا ح،مــة الاســتعا ة 
ا ينتفع بالقرآ ً ولا أمل أمامنا الا بالاستعااة بار عليز.  أحدفي

 ويؤيد عل  هذا احمع  ابا القيم بقولز:
لـــزً حـــتى يشـــ لز عـــا احمق ـــوثم بالقـــرآ ً وهـــو تـــدبرلا  ا  الشـــيطا  ُ  ل ـــ  علـــ  قار ـــز  يلـــز ور ع 

ـــز احمـــت،لم وتفهمـــزً ومعرلـــة مـــا أ ـــز وبـــد   -ســـبحااز-راثم ب ليحـــر  بجهـــدلا علـــ  أ  كـــول بـــد قلب
 .(2)مق وثم القرآ ً للا ي،مل ااتفاع القارئ بزً لامُر عند الشروع أ  يستعيذ بار منز

 
 .1/254 اثة اللهفا  ( ا1)
 .1/149( ا اثة اللهفا  2)
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و  حـــد يشـــرعو  ي قـــراءة القـــرآ  يفاعـــاولعلنـــا بـــذلك اــُـدرك ســـر ذـــ،وى ال، ـــبيا مـــا أ ـــم 
 رقو  ليها است راقفيا تامفيا.لً ليشرثم  هنهم معهاً ويست  هم ما قب وا ر وأل،ار   ت،ا لأتي

وادُرك يذلك سر ذ،وى الـبعض مـا أ  الر بـة ي النـو  تسـيطر عليـزً بـل وي لبـز النعـا  يلمـا 
 ذرع ي قراءة القرآ .

* * * 
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 سَهمت فِ عدم ا كتفَ  عاقرآن سَبعًَ: مفَهيَ ومََرسَت
اــ واء قيمــة القــرآ  ي الأ هــا ً و ــعأ ال قــة ليــزً يــا  لاســباا الســابير  يرهــا ثمور يبــب ي ا

ً و ـــب  لـــك مـــا صـــور ً والقـــراءة ي احمـــكتمالحفـــلات واحمناســـبات والتتـــا وق ـــر ثمورلا علـــ  التـــ ك 
 الاهتما  الش،لي بالقرآ .

 لعندما ي ي  الهد  ما ا ول القرآ ..
 وعندما تتوار  الأعيال احمتتابعة التقديس الش،لي للقرآ ..

 .يرى النا  أثرفيا ا ابيفيا ي سلوك  البية احمنش لد بالقرآ  وعندما لا
 وعندما ت،و  معرية الشيطا  الأولى مع احمسلمد هي ابعاثمهم عا الااتفاع بالقرآ ..

 لما ا انتمر أ  ت،و  ارة هذا يلز؟!
 لاسأ اار ي بة ول،نها مريرة ..

 لقد  اا القرآ  عا قياثمة الحياة ..
 الرباني ..مهور الجيل القرآني بو  تقر الأعد 

 وأصبح  الأمة ي الأ لد.. 
 .. هذا ب فة عامة.

أمـا علــ  مسـتوى الألــراثم لقـد أاــرت هـذلا الأمــور العديـد مــا احمفـاهيم واحممارســات الــتي أثمت الى 
 ا عا  قيمة القرآ  الحقيقية ي النفو  أي ر وأي ر.

مـــا يااـــ  لتمهـــر بهـــذا الشـــ،ل لـــو تم  – الـــتي وتـــاق الى ت ـــحيح –هـــذلا احمفـــاهيم واحممارســـات 
ألا وهـي هـدايتنا الى الله ً والأخـذ بنـا عميمـة التعامل مع القرآ  عل  أاز قد ا ل ما السـماء حمهمـة 

 احمستقيم. زالى صرا 
لعنـــدما اُســـ  الهـــد ً تم التعامـــل مـــع الوســـا ل احمعينـــة علـــ  الوصـــول اليـــز علـــ  أ ـــا أهـــدا  ي 

  اتها.
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عـــا بعـــض هـــذلا احمفـــاهيم واحممارســـات ي يتـــاا )العـــوثمة الى  –لـــل الله بف –ولقـــد تم الحـــدي  
القـــرآ  حمـــا ا وييـــأ؟( ل ـــل: عقبـــات ي  ريـــير العـــوثمةً ويتـــاا )ااـــز القـــرآ  ســـر  لـــتنا( ل ـــل: 

 تسادلات ورثموثم.
  ر  تلك احمفاهيم واحممارسات. –بعو  الله  –وي هذلا الأسطر است،مل 

 شر ب :الخوف من تدبر ااقرآن واامقَء المحَ
ــهَرُ رنمنِّنــَنن اا ــذْي أكُــَْ لن فْيــْ  ااَقُــرَآنُ هُــدً  ا مْإ ــَسْ الله عــ  وعــل أاــ ل القــرآ  لهــدايتنا جميعفيــا  شن

نْ   [.185]البقرة:  ونبنـيْ إنَتل مْ نن الََدُن  ونااَفُرَقنَ
َُ ااسْ ـر  فِ قُلَ أنك نانُ  اا ـذْي لدينا أا لز سبحااز لهدايتنا وهو يعلم حالنا ويل صور اللعأ  ينـعَمنـ

 [.6]الفرقا :  ااس منَوناتْ ونالأنرَضْ 
تـْْ  بحااز بتدبر القرآ  لن ل الى هدايتز ولقد  البنا س ب ـرُوا آيان كْتنَبٌ أنكَـ ناَإنَهُ َْانيَـ ن مُحنـَرنٌ  ا يْنـد 

   : [29.]ونايْـنتنذنك رن أُواُو الأاَحنَبْ 
 ما بلوغ الهداية.ُ ،  نز قةً والحد الأثمنى لطاقة أي عاقل .. اعمً التدبر احمطلوا عل  حس  الطا

ول،ـا الـبعض لاـو  مـا التـدبرً وألـ   افسـز  اــز ا ا أراثم أ  يفهـم مـا يقـرأ لـلا بـد وأ  ي،ـو  بينـز وبــد 
 .مع  يل يلمة يقردهاً ويل آية يتلوهاالقرآ  يتاا تفسب لتو يح 

م الأســباا الــتي حالــ  بــد النــا  وبــد لهــم ويعتــ  الإمــا  ابــا تيميــة أ  هــذا التنــو  مــا أهــ
 .(1)القرآ 

وعنــدما عــدثم الإمــا  أبــو حامــد ال ــ الي موااــع لهــم القــرآ   يــر منهــا: أ  ي،ــو  قــد قــرأ تفســبفيا 
 .(2)اظاهرفيا واعتقد أاز لا مع  ل،لمات القرآ  الا ما تناولز النقل عا ابا عبا  ومجاهد و بت

 هذا احمفهو  ليقول: –الله رحمز  –وي حح الإما  محمد عبدلا 

 
 .67( قاعدة ي للا ل القرآ  لابا تيمية   1)
 .1/441( احياء علو  الديا 2)
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خا ــ  الله بالقــرآ  مــا يــا  ي زمــا التن يــلً و  يوعــز اءطــاا الــيهم ء وصــية ي أذناصــهمً بــل 
َُ لأ ــم مــا ألــراثم النــوع الإاســاني الــذي أاــ ل القــرآ  لهدايتــز .. يقــول تعــالى  ــ ــَ ااإ ــَسُ ات ـقُــوا رنب كُ  يان أنيّـُهن

ناظــر امــر ليــز   يأتنــا مــا الله  قــولهــم قولــز هــذاً وا،تفــي بالنمــر ي لهــل يعُقــل أاــز ير ــ  منــا    لا اف
 وحي بوعوا اتباعز لا جملة ولا تف يلا؟

يـــلاً ااـــز  ـــ  علـــ  يـــل واحـــد مـــا النـــا  أ  يفهـــم آيات ال،تـــاا بقـــدر  اقتـــز لا لـــرق بـــد عـــا  
 .(1)وعاهل

حمباذـــر مـــع القـــرآ  ولـــيس معـــ  هـــذا هـــو تـــرك النمـــر ي يتـــ  التفســـبً بـــل احمق ـــد هـــو اللقـــاء ا
والرعـوع الى التفاسـب لإزالـة ذـبهة  –لهمـا اجماليـا بحسـ  الطاقـة  –واعمال العقـل ي لهـم اميات 

 لتبس علينا لهمز.اأو معرلة مع  
 لصيل الأَر واالهواب فقلا:

ومـــا احمفـــاهيم الـــتي ينب ـــي أ  تُ ـــحح عنـــد احمســـلمد ق ـــر وظيفـــة القـــرآ  علـــ  و ـــيل الأعـــر 
 ..ك.وال واا والت  

لاحمفهو  السا د أاز ا  يا  ل،ل حر  يقردلا احمرء ما القرآ  لز بـز عشـر حسـنات لليقـرأ ا   أيـ  قـدر 
مم،ــا مــا الحــرو  ليــ ثماثم رصــيدلا مــا الحســناتً وي الوقــ  افســز لــ   تــدبر القــرآ  والوقــو  عنــد معاايــز 

ترك ا   للنــ ...مــا الحســنات يفوتــز ال، ــبعــا قــراءة أيــ  قــدر مم،ــا مــا امياتً ومــا  ك مســبتز ســيعطل 
 التدبر عاابفيا لتحقيير هد  ال واا والأعر!!

مـز ي أقـل وقـ  .. لا ل هذا الفهـم ابتعـد ال، ـب عـا تـدبر القـرآ  وتسـابقوا ليمـا بيـنهم علـ  خت
 خاصة ي ذهر رملا .مم،ا 

اثرً وتـذ  مـا وـ  علـ  التـدبر والتـ صل  الله عليـز وسـلموبالر م ما أ  آيات القرآ  وأحاثمي  الرسول 
ـيقرأ القرآ  ولا  اوز حنعرتزً الا أ  ح  النفس للراحة والشعور بالر ا  ي( ينعـ لا احمـرء بعد يل انجـاز )ي م  

مع القرآ ً ععلها تستريح حمفهـو  أ  الهـد  مـا قـراءة القـرآ  هـو و ـيل الأعـر وال ـوااً وأ  هـذا الهـد  

 
 .11( تفسب الفاوة وع ء عم لمحمد عبدلا   1)
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 يتحقير لاعرثم قراءة الألفا  ثمو  تفهم ولا لأثر.
ما لا ذك ليز أ  الأسهل عل  الإاسا  القـراءة السـريعة للقـرآ ً والـتي قـد يشـرثم معهـا العقـل لم

ــا يبــبفيا مــا الأرباع والأعــ اء  ي أوثميــة الــداياً ليشــعر احمــرء بعــد القــراءة براحــة افســية لمجــرثم انجــازلا يمفي
 رملا . خاصة ي ذهرثمالعفيا لز لني ار ما القراءة  ثمو  مجهوثم يذُيرً لي بح هذا الشعور

لتحــول بــذلك مســار التعامــل مــع القــرآ ً وبــدلافي مــا أ  ت،ــو  قراءتــز وســيلة لفهــم احمق ــوثم .. 
 منزً أصبح   اية يتنالس ليها احمتنالسو .

 ا سرا  فِ حفظ ااقرآن:
ومــا احمفــاهيم الــتي يــا  لهــا ثمور يبــب ي ابعــاثم الــبعض عــا الااتفــاع بالقــرآ : قنــاعتهم    أهــل 

رولــزً ب ــض النمــر عــا ربــط  لــك بالعمــل لاــا ليــزً والتنلــير  خلاقــزً لين،ــ ك  القــرآ  هــم حفــا  ح
يــل مــا كــ  القــرآ  ويطمــع ي الــدخول ي زمــرة أهلــز علــ  حفــ  ألفاظــز ي أســرع وقــ  مم،ــاً 
لــ  ا مــا تم لــز  لــك تم،نــ  مــا عقلــز ومشــاعرلا عقيــدة  اــز قــد أصــبح مــا أهــل القــرآ ً لينــتج عــا 

الى الجوااـــ  الأخـــرى ولابـــو ثماخلـــز أي ر بـــة أو ذـــعور بالاحتيـــاق   لـــك ذـــعورلا بالايتفـــاء  اهـــزً
 لي،فيز ما لعلزً والجهد الذي بذلز.النالعة ي القرآ .. 

زً حــتى كملــولا لفمفيــا ومعــ ً حفمــولقــد مــر علينــا مــا أحــوال ال ــحابة مــع القــرآ ً وتمهلهــم ي 
ً ويترجمولا عملافي   .وا انافي

  الاقت ار عل  حفـ  حرولـز ثمو  ابتدعز النا  ي القرآيقول الإما  أبو ب،ر الطر وذي: ومما 
 ليز. التفقز

مالـــــك ي احمو ـــــا أ  عبـــــد الله بـــــا عمـــــر م،ـــــ  علـــــ  ســـــورة البقـــــرة اـــــاني ســـــند  وروى الإمـــــا 
 .(1)يتعلمها

 قراءة اَِفظ:
ومما أبعد  ا فة يببة ما الحفا  عا تدبر القرآ  والااتفاع الحقيقي بزً هـو حرصـهم علـ  عـد  

 
 .206( الحواثم  والبدع لأ  ب،ر الطر وذي   1)



 145 

ً لـذلك تــراهم يقـرأو  اميات قــراءة سـريعة بق ـد احمراععــة ويـل تهــم هـو عــد  لقــط المحفـو  اسـيا 
 النسيا  أو اءطا.

لا بطريقــة د أقــر »لـذلك لــو سـال  ال، ــب مــا الحفـا : ييــأ تقــرأ القـرآ ؟ ســي،و  عوابــز احمتوقـع: 
اتفــاع بــز ً ويــا  الحفــ  هــو ال ايــةً مــع أ  الحفــ  وســيلة مهمــة لتيســب الا«وــال  علــ  حفمــي لــز
 واستدعا ز ي أي وق .

ــا  احمراععــة الــتي يراععهــا الحــال  مــا هــي الا آيات القــرآ  الــتي أُ  ر بتــدبرهاً والعمــل لاــا ليهــاً م 
قرئ عبد الرحما بـا عـو  ي خلالـة عمـر بـا اءطـااً ولقد مر علينا أ  عبد الله با عبا  يا  يُ 

ا  د ما القشعريرة ما  د عبد ا  لرحما عند القراءة.قال: للم أر  أحدفي
تعليــير علــ  هــذلا احمســالة مــا خــلال  ربــة ذن ــية مــر بهــا  –رحمــز الله  –وللشــيخ محمــد ال ــ الي 

ليقــول: حفمــ  القــرآ  وعمــري عشــر ســند.. وبداهــةفي مــا ينــ  أعــ  منــز ذــييفيا.. وال ريــ  أ  هــذلا 
لهـا .. وأنا يبـبً أقـرأً الطريقة ي الحف  لألفا  القرآ  صرلتة عا معا   ي بة ين  أمر بها ولا أعر 

أملــي ثمو   –ي ي ــب مــا الأحيــا   –ول،ــا لأني حفمــ  ال،ــلا  ثمو  لهــم للمعــ  أعــد افســي 
لهــــم للمعــــ ً لأ  الحفــــ  يــــا  ي لــــ  علــــ  التــــدبر أو احســــا  الــــوعي .. ومــــا بــــدأت أل،ــــر حــــتى 

اثمة الـتي أيره  افسي عل  أ  أعوثم لاثمقير النمـر ي يـل مـا أقـرأً وأحمـل افسـي علـ  تـرك هـذلا العـ
 .(1)ورثناها مع الحف 

 حول مفهوم ااإسيَن:
ما أي  معينات عد  اسيا  القرآ : تدبرلاً والوقـو  عنـد معاايـزً مـع الأخـذ ي الاعتبـار قـول 

 ما قال ما العلماء    مفهو  النسيا  هو ترك العمل بز.
لً لأ  النســيا  لالإمــا  أبــو ذــامة حمــل الأحاثميــ  الــوارثمة ي    اســيا  القــرآ  علــ  تــرك العمــ

 [.115" ] ز: ونانقندَ عنهْدَ ن َْلىن آدنمن مْن قنـحَلُ فنـإنسْين هو الترك لقولز تعالى:  
 قال: وللقرآ  يو  القيامة حالتا :

 
 .32( ييأ اتعامل مع القرآ    1)
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 العمل بز. حدتا: الشفاعة حما قرألا و  ينسأ
 وال ااية: الش،اية عل  ما اسية أي تريز تهاونا و  يعمل بز.

 ..(1)ما تهاو  بز حتى اس  تلاوتز يذلك قال: ولا يبعد أ  ي،و 
 وأورثم القر   ي التذيار عا سفيا  ال وري قولز:

ً ا ا يا  كل حلالز وكر  حرامز.  وليس ما اذتهر بحف  ذيء ما القرآ  وتفل  منز بنا  
ا وليز توعيز  .(2)قال القر  : وهذا لأويل حسا عدفي

كفمهــا مــا علــم وعمــل   تــرك التنفيــذ لــ   هــذا  لــ  ا مــا تعلــم احمــرء مــا تــدل عليــز اميات الــتي
 يدخل ي مفهو  النسيا ً بل قد ي،و  أهم صورلاً ومما يؤيد  لك قول أ  الدرثماء:

أخا  أ  يقال لي يـو  القيامـة علمـ  أ  عهلـ ؟ لـاقول: علمـ . لـلا تبقـ  آيـة ي يتـاا الله 
 ت؟ وتسالة ال اعرة هل ازثمعرت؟آمرلا أو زاعرة الا وتسالة لريلتها. تسالة اممرة هل ا تمر 

 .(3)لاعو  بار ما علم لا ينفعً وما ثمعاء لا يسمع
 أمراض ااقموب:

وما احمداخل اءطبة عل  البعض ايهـامهم   ـم لا ي ـلحو  للتعامـل مـع القـرآ  وتـدبرلا بسـب  
رآ  ً ولأ   اــوبهم وأمــرا  قلــوبهمً وايهــامهم    علــيهم التطهــر مــا  لــك أولافي   الإقبــال علــ  القــ

ما ال ع  عل  احمرء أ  يما  از قد وصل حمرحلة التطهر والشفاء ما أمرا  قلبزً لـذلك سـتمل 
ً وعا قفيا يعوقز عا الااتفاع بالقرآ .  هذلا الشبهة تش،ل حعابافي

ولو لأملنا حدي  القرآ  عا القرآ  لسنعد أ  ما أهم صـفات هـذا ال،تـاا أاـز: ذـفاء حمـا ي 
نمـــا ي،ـــو  للمـــريض ولـــيس لل ـــحيحً أي أ  القـــرآ  هـــو الـــدواء الـــذي يطهـــر ال ـــدور .. والشـــفاء ا

قلوبنـــاً وأ  الــــذي يمـــا بعــــد  صـــلاحيتز للتعامــــل مـــع القــــرآ  بســـب  مــــر  قلبـــز هــــو أولى النــــا  

 
 .157لهي مي   ( ال واعر لابا حعر ا1)
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 بالقرآ ..
ـَ فِ اا.. يقول ربنا:  ََ ونشْـفنَءٌ اْ من ـَءنتَكَُ م وَعْانـةٌ مْ ـن ر بْ كُـ نَ َ ااإ َسُ قندَ  هُـدً  يان أنيّـُهن صُّـدُورْ ون
 [.57]يواس:  ونرنحَمنةٌ ا مَْمُؤَمْإْينن 

  اانا نجد ي السبة أ  صناثميد ال،فر .. العتاة واحمت،ـ يا أم ـال أ  عهـلً والوليـد بـا احم ـبةً 
وعتبة با ربيعة قد لأثروا بالقرآ ً وخالوا أ  يبلغ لأثبلا النا  ليؤمنوا بزً ويليع مل،هـم وسـياثمتهمً 

ََ تنـغَمْحُونن وا: لذلك قال ا ااَقُرَآنْ ونااَغنوَا فْيْ  انعنم كُ  [.26]ل ل :   ن تنسَمنعُوا لَْنذن
ولسنا هنا اقلل ما ذا  لأثـب احمعاصـي وأمـرا  القلـوا علـ  لهـم القـرآ  والتـاثر بـزً لـلا ذـك 

لـــ  أ  القلـــ  يلمـــا  هـــرً يـــا  لأثـــرلا أســـرعً وي افـــس الوقـــ  لـــ   القلـــ  احمـــريض ا ا مـــا أقبـــل ع
   كـد  لـز التـاثر الـذي يبـدأ  -بإ   الله –القرآ  يريد منز الشفاءً ل   استمرار تعر ز لز يفيـل 

 .اومة القراءة بتفهم وترتيل وتباكاً   ي ثماثم ذييفيا لشييفيا لادويسبفي  لحميفياي ال ال  
 بنـعَــدن منوَتْهنــَ قنــدَ بنـيـ إ ــَ اعَمنمُــوا أنن  اللهن يُحَيْــي الأنرَضن وي،فيــك ي لأييــد هــذا احمعــ  قولــز تعــالى: 

ََ تنـعَقْمُونن  تْ انعنم كُ َُ ارنيان  [.17]الحديد:  انكُ
يقــول الحــال  ابــا ي ــب ي تفســبلا لهــذلا اميــة: ليــز اذــارة الى أ  الله تعــالى يلــد القلــوا بعــد قســوتهاً 

المجدبـة الهامـدة بال يـ   بعـد  ـلتهاً ويفـرق ال،ـروا بعـد ذـدتهاً ل،مـا كـم الأر  احميتـة دي الحيارىويه
الهتـــا  الوابـــلً يـــذلك يهـــدي القلـــوا القاســـية ب اهـــد القـــرآ  والـــدلا ل ويـــو  اليهـــا النـــور بعـــد أ  يااـــ  

 .(1)مقفلة لا ي ل اليها الواصل
ومع هـذا يلـز يبقـ  مـر  ال،ـ  هـو العـا ير الأيـ  أمـا  الااتفـاع بالقـرآ  لأ  احمت،ـ  ي ال الـ  

 ً وما   للا يقُبل عليز  البفيا الشفاء. لا يستشعر حاعتز اليز
 قراءتَن امقرآن:

وما احمداخل احمبُعدة للبعض عـا القـرآ  ت ـورهم  اـز  ،ـنهم الجمـع بـد القـراءة السـريعة للقـرآ  
بــلا تــدبر ولا لأثــر ب يــة و ــيل الأعــر وال ــوااً وبــد قــراءة القــرآ  بتــدبر ولأثــرً و لــك مــا خــلال 
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يعةً وختمـة للتـدبرً ولا    مـا احم،ـ  مـع ختمـة التـدبر وقتفيـا  ـويلافًي لا يص ختمـة للقـراءة السـر 
 ولو استمرت سنوات وسنوات.

.. هـذا احمـدخل مـا أخطـر احمـداخل لأاـز يـؤثمي الى اسـتمرارية احمـرء ي التعامـل مـع القـرآ  ب ــورة 
يعة  لأاــز ذــ،لية ثمو  الااتفــاع الحقيقــي بــزً مــع عــد  ذــعورلا بتاايــ  اللــمب  ــالا هــذلا القــراءة الســر 

 يعلم أ  ختمة التدبر سترلع عنز حرق القراءة بلا لهم.
.. ومـا احمتوقــع حمــا يقتنــع بهــذا أ  ت،ــو  القــراءة الســريعة هــي ال البــة علــ  قراءتــز لأ ــا لا ت،لفــز 
ا خاصفيــاً ولأ ـا يـذلك تُشـعرلا بالر ــا عـا افسـزً ووقيـير  اتــز يلمـا ااتهـ  مــا  وقتفيـا يبـبفياً ولا عهـدفي

 و ع ء...قراءة سورة أ
-أمــا ختمــة التــدبر لهــي وتــاق الى قــراءة هاثم ــةً مترســلةً مــع اعمــال العقــل لفهــم احمــراثم مــا اءطــاا 

ــا اجماليفيــا لهــذا بــلا ذــك لا يــريح الـــنفسً ورلاــا حاولــ  التهــرا منــزً والتســويأ ي القيــا  بـــز  -ولــو لهمفي
 أمامها. اباعتبار أ  هناك بابافي آخر للقراءة السريعة احمركة مفتوحفي 

ً وخـــب النمـــا ق التطبيقيـــة هـــو نمـــو ق صـــل  الله عليـــز وســـلممحمـــد  ولأ  خـــب الهـــدي هـــو هـــدي
ً ولا عـا صـل  الله عليـز وسـلمأاز   ي ر ثم عا رسـول الله  -أخي-لاعلم  ًال حابة ر وا  الله عليهم

دة صحابتز ال،را  أ م يااوا يخ  ـو  ختمـة للتـدبرً وختمـة للقـراءة السـريعةً بـل يااـ  قـراءة واحـ
 تبح  عا الفهم والتاثر.

 ااتعمق فِ المعنى:
قناعتهم بلرورة الوقـو   -و اصة ما أراثم الااتفاع بالقرآ -وما احمداخل اءطبة عل  البعض 

عنــد يــل يلمــة ي القــرآ ً والاعتهــاثم ي معرلــة معناهــاً والتعمــير ليهــاً ومــا  ك لا تتعــاوز ح ــيلة 
لقـــطً ثمو  أ  يــؤثر ي قلبـــزً لت ــب اـــرة يخا ـــ  عقلــز ويااــز القــراءة بلـــع آياتً وي ــبح القـــرآ  

 ـل  -بعـد مـدة مـا الـ ما-قراءتز مجرثم زياثمة ي معارلز العقلية ثمو  زياثمة لن ا  ي قلبـزً ممـا  علـز 
ــلز حــد يقــرأ  مــا هــذلا الطريقــةً ويتســرا اليــز الشــعور بالنــد  علــ  لــوات الأعــر الــذي يــا  سيح   

ومــا  ك لــ   هــذا الشــعور ســيدلعز للعــوثمة الى القــراءة الســريعة مــرة  عــ ءفيا أو عــ ءيا ي هــذا الوقــ ً
 أخرى.
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 وصَيا ااصاَبة:

ـةً ونأنعا عا أاس بـا مالـك أ  عمـر بـا اءطـاا قـرأ علـ  احمنـ   كَْهن [ً لقـال: 31]عـبس:  ونفن
 ؟هذلا الفايهة قد عرلناهاً لما الأا  

   رعع الى افسز لقال: ا  هذا هو الت،لأ يا عمر.

 .(1) رواية: هذا لعمر الله الت،لأً اتبعوا ما تبد ل،م ما هذا ال،تااوي

 وما أقوال عبد الله با مسعوثم:

ــــا يــــدعوا،م الى يتــــاا الله  وقــــد ابــــذولا وراء  تعلمــــوا قبــــل  هــــاا العلــــمً لــــ   مــــا ورا ،ــــم قومفي
ً وعلــي،م ظهــورهمً لتعلمــوا قبــل  هــاا العلــمً وايايــم والتبــدعً وايايــم والتنطــعً وايايــم والتعمــير

 .(2) مريم العتيير

ز سـيتحقير الهدايـة لبـ -حسـ  الطاقـة-ما لا افهمز وا،تفي بالفهـم الإجمـالي  نمررلاحمطلوا أ  
 لاشيية الله.

بـا  ا  قال عبـد الـرحما بـا أبـ ى لأُ  ر ي الله عنزولقد مر علينا أاز حما وقع النا  ي أمر ع ما  
ال: يتـاا اللهً مـا اسـتبا  لـك لاعمـل بـز وااتفـعً ومـا : أبا احمنذر ما احمنـرق؟ قـر ي الله عنزيع  

 .(3)اذتبز عليك ل،لز الى عاحمز
 هل يمكإإَ ااتذِر بكل آية؟!

ـــ..  ـــاثر هـــدلفيا لهـــم لا ير ـــو     تمـــر علـــيهم آيـــة بـــدو  لأثـــر أو ممـــبعض ال ـــدبر والت ا و ـــعوا الت
ً   ااتمـــار للتـــاثر كوا هـــو تـــدبر اجمـــاليً وترتيـــلً وتبـــااافعـــالً مـــع أ  هـــذا  ـــب مطلـــواً لـــاحمطل

مــر لــيس  يــديناً بــل هــو منحــة مــا الله عــ  وعــل الــذي لا  ،ــا توقــع مو ــع حدوثــزً لأ  هــذا الأ
 نحها حما ي، ر ما الإقبال عل  القرآ  بإا ات وتريي  ملتمسـا الهـدىً ولا  ،ـا لأحـد أ  يتوقـع 

 
 .376( للا ل القرآ  لأ  عبيد  1)
 .1/182( للا ل القرآ  للمست فري 2)
 .170( لت ر قيا  الليل لمحمد با ا ر   3)
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 مو ع التاثر.
اميــة مــرات ومــرات حــتى كــد   ومــع  لــك تــرى الــبعض يريــد التــاثر مــع يــل آيــة لتعــدلا ي،ــرر

 التاثرً لينتج عا  لك مُ، ز وقتفيا  ويلافي مع بلع آيات ما القرآ .
ليفاعا أاز بعد مرور أيا  ي بة   تتعاوز قراءتز عدة صفحاتً ليدخل عليز الشـيطا  مـا باا 

ويســتح ز ي  ــرورة  –ا  ختمــز  –أاــز بــذلك قــد هعــر القــرآ  لأاــز لــا يختمــز الا ي عــدة ذــهور 
 العوثمة للقراءة السريعة.

وي ثماثم الحا  الشيطا  عليز بـترك التـدبر عنـدما وـول المـرو  بينـز وبـد القـراءة بلـعة أيا ً 
لـ  ا مـا عـاثم الى القـرآ  ثمخـل عليـز الشـيطا  مـا باا لاويفـز مـا هعـر القـرآ ً ليوتـز بلـرورة 

 الإسراع ي القراءة بفهم أو بدو  لهم لإثمراك ما لاتز .
 مدة الختَ:

ُب عدة يـذلك اقتنـاع الـبعض بلـرورة خـتم القـرآ  ي مـدة أق ـاها ذـهر أو أربعـو  
وما احمداخل احم

يوما حتى لا ي،و  هاعرفيا لزً ليؤثمي  لك الى الإلراط ي سرعة القراءة ي بعـض الأيا  حـتى يتسـ  
 لز ختم القرآ  خلال احمدة المحدثمةً وبالتالي تقل لرصة التدبر والتاثر...

 صــل  الله عليــز وســلم  ثماوثم عــا م،حــول قولــز: يــا  أقــوياء أصــحاا رســول الله أخــرق ابــا أ
 .(1)يقرءو  القرآ  ي سبعً وبعلهم ي ذهرً وبعلهم ي ذهرياً وبعلهم ي أي ر ما  لك

 «:احمدخل لدراسة القرآ  ال،ر »ويقول محمد أبو ذهبة ي يتابز 
ـــيس ي الحـــدي   ـــز وســـلم صـــل  اللهالـــذي قـــال ليـــز رســـول الله -ول لعبـــد الله بـــا عمـــرو بـــا  علي

مـا يـدل علـ  يراهـة اءـتم ي أي ـر مـا أربعـدً والعبـارة ليسـ   -«اقرأ ااقرآن فِ أربعـين»العا : 
حاصرة حتى ي،و  ما عداها لـيس مـا سـنتزً و ايـة مـا يـدل عليـز أ   لـك يـا  حالـة مـا حالاتـزً 

 .(2)أو أاز يا  ال ال  منها

 
 .1/104( الإتقا  ي علو  القرآ  للسيو ي 1)
 .438( احمدخل لدراسة القرآ  ال،ر    2)
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 قراءة القرآ  وختمزً بل الع،س هو احمطلوا. وليس مع  هذا هو التراخي ي
لــالقرآ  ثمواء مت،امــل يبــدأ مــا ســورة الفاوــة وينتهــي عنــد ســورة النــا ً ويلمــا تنــاول احمــرء هــذا 

 تسارع ذفادلا وبردلا.وبطريقة صحيحة الدواء ب، رة 
لــــاحمطلوا ا  : هــــو الااشــــ ال بالقــــرآ ً والإي ــــار مــــا تلاوتــــزً ول،ــــا ثمو  وعــــوثم مــــدة اءــــتم  

أ مسـلط علـ  الرقــااً ليتسـ  للقـارئ التــدبر والتـاثرً والا ـترا  مــا منـابع القـرآ  الإ اايــةً يسـي
 وتناول ثموا ز ب ورة صحيحة.
 ااسمَ  عإد  أفِّل!!

وممـا أبعــد الـبعض عــا الااتفـاع الحقيقــي بالقـرآ  ظنــز أاـز يتــاثر بالسـماع أي ــر مـا لأثــرلا بالقــراءةً 
 ـد قلبـز عنـد  ـاع لـلا  ولـلا  مـا احمقـر د.. ولـو   -ا يقـوليمـ-وما  ك ل از يهمـل القـراءةً لهـو 

سب  لذلك عند السماعً لحسُـا هـذا الأمـرً وييـأ لا
ُ
التـاثر باحمعـ  مـع و  ًيا  التاثر باحمع  هو احم

 ال وت الحسا ينب  الإ ا  ي القل  يقول ابا تيمية:
ربناً ليقرأ وهم يسـمعو   يا  عمر با اءطاا يقول لأ  موس  الأذعري: يا أبا موس   يرنا

ا مــنهم أ  يقــرأ القــرآ   صــل  الله عليــز وسـلمويب،ـو . ويــا  أصــحاا محمــد  ا ا اعتمعــوا أمــروا واحــدفي
 والباقي يستمعو .

ويقـــــول: ولهـــــذا الســـــماع مـــــا احمواعيـــــد العميمـــــةً والأ واق ال،ر ـــــةً وم يـــــد احمعـــــار  والأحـــــوال 
ا أ  ي تــدبر القــرآ  وتفهمــز مــا م يــد العلــم الجســيمة مــا لا يســعز اءطــااً ولا كويــز يتــااً يمــ

 .(1)والإ ا  ما لا كيط بز بيا 
ــا للســماع ال ــحيح النــاتج عــا تــدبر احمعــ   عُــوا منــَ أكُــَْ لن ولقــد أعطــ  لنــا القــرآ  نمو عفي َْذنا سَنْ ون

نَِــق ْ  َْ مَ ــَ عنرنفــُوا مْــنن ا مَ ََ تنفْــيضُ مْــنن ااــد  هُ ــإـن نَ َْلىن اار سُــولْ تنـــرن  أنعَيُـ إنــَ منــ كََتُـحـَ  ينـقُواــُونن رنب ـإنــَ آمنإ ــَ فن
 .(2)انما يا  حما لهمولا ما معاايز – ييما يقول الطر وذ  –[ لب،ادهم 83]احما دة:  ااش َهْدْينن 

 
 .74ً 73( التحفة العراقية ي الأعمال القلبية   1)
 .191( الحواثم  والبدع   2)
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 أما ا ا يا  التاثر نا فيا عا صوت القارئ وتطريبز بالقرآ  ثمو  احمع  لهنا ت،ما احمش،لة.
شاعر الا أاز قد يست بها ي أمور يامنة لديها لا لاـد  الإ ـا ً لأ  التطري  وا  يا  يست ب احم

 لالإ ا  ينشا عند است ارة احمشاعر مع لهم ما ثمل  عليز القراءة.
 يقول ب،ر أبو زيد:

 ـــب مـــا العمـــة والعـــ ةً والتـــذيب باحم انمــا التعبـــد أ  يتحـــرك )قلـــ ( العبـــد الى يـــلا  الله ومــا ليـــز
 ،م والأح،ا .وبالجنة والنارً وعميم الح

أما لو ورك عند قراءة القرآ   ربا لمجرثم حسا ال وتً ثمو  ما كملز مـا آيات القـرآ  ال،ـر ً 
 .(1)لهذا ليس ما التعبد

لالقلــ  قــد ي،ــو  ليــز محبــة ر ومحبــة ل ــبلاً وخشــية لــز وخشــية ل ــبلاً لــ  ا مــا  ــع احمــرء القــرآ  
لأثـرفيا لاـا يسـمعزً ويمـا أ  هـذا يلـز مـا ثمواعـي  وهو يقُرأ بالتطريـ  وال ـوت الحسـاً ل اـز قـد  ـد

ـا ي  محبة الله وخشيتزً بل هي مشاعر ممت عـة )ولـيس يـل مـا حـرك ال،ـاما ي النفـو ً ي،ـو  مباحفي
 .(2) ح،م الله ورسولز(

 ل   قل : أ  يرثم ي الس نة استحباا  اع القرآ  ما أصحاا الأصوات الحسنة؟!
 هم القرآ  والتاثر لاعاايز... اعمً ورثم  لك لي،و  أثمع  لتف

لهمــزً و يقــول ابــا ي ــب: احمطلــوا ذــرعفيا انمــا هــو التحســد بال ــوت الباعــ  علــ  تــدبر القــرآ  
 واءشوع واءلوع والااقياثم للطاعة.

لاما الأصوات بالن مات المحدثة احمريبة عل  الأوزا  والأو اع احملهية والقااو  احموسيقا يً لالقرآ  ين لا 
 .(3)ل ويعُمم أ  يسلك ي أثما ز هذا احمذه  وقد عاءت السنة بال عر عا  لكعا هذاً و ُ 

 يتنو  عل  أمتز س  خ ال. صل  الله عليز وسلمعا عابس ال فاري قال:  ع  رسول الله 

 
 بت ر  يسب. 78ً 77( هعر القرآ    1)
 .  472( ا هة الأ اع ي مسالة السماع ما مجموع رسا ل ابا رع    2)
 . 115ً 114(  للا ل القرآ  لابا ي ب   3)
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ــ طً والرذــوة ي الح،ــمً وقطيعــة الــرحمً واســتنفا  بالــد ً واشــوفيا يتنــذو  ر  امــرة ال ــبيا ً وي ــرة الش 
 . (1)«قدمو  أحدهم ليس  لللهم ي الديا ول،ا يقدمواز لي نيهم بز  ناءالقرآ  م امب ي

 :صل  الله عليز وسلموي حدي  آخرً قال 
ــر طً وبيــع» الحُ،ــمً واســتنفالا بالــد ً وقطيعــة  باثمروا بالأعمــال ســتفيا: امــارة الســفهاءً وي ــرة الش 

 .(2)«وا  يا  أقلهم لقهفيا الرحمً واشوفيا يتنذو  القرآ  م امبً يقدكمو  أحدهم لي نيهمً
* * * 

 
( روالا أحمد والب ار والط اني ي الأوسط وال،ببً وقال الهي مي: وي اسناثم أحمد: ع مـا  بـا عمـب البعلـي وهـو  ـعيأً وأحـد 1)

 .5/245اسناثمي ال،بب رعالز رعال ال حيحً اامر مجمع ال وا د 
 (.2812( صحيحً روالا الط انيً وصححز الألباني ي صحيح الجامعً   )2)



 
 

  
  
 
 

 اافصل ااسَبَ
 

 كي  يحدث ااوصَل
 بين ااقمب وااقرآن؟!
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 كي  يحدث ااوصَل
 بين ااقمب وااقرآن؟!

ل انـا سـندرك أ  عـوثمة الأمـة  –السـابير  يرهـا  –عندما اتف،ر ي أسباا عد  ااتفاعنا بالقـرآ  
استقر ي الأ ها ً وي العقل البـا اً صـورة مبتـورة  الى القرآ  أمر  اية ي ال عوبةً وييأ لا وقد

عــا القــرآ ً وت،ــوك  حــاع  افســي  يــك بــد العقــل وبــد اميات احمســموعة واحمقــروءةً ويا ــا بل ــة 
أخـــرى  ـــب الل ـــة الـــتي انطقهـــاً حـــتى ارتلـــ  العقـــل ألا يبـــذل أي محاولـــة لفهـــم احمـــراثم منهـــا .. هـــذا 

 ت،و  ثماخل احمسلم منذ اعومة أظالرلا ..يبدأ ي ال -يما أسلفنا   –الحاع  
هــذا التعامــل اءــا ص مــع القــرآ ً ورســخ ي الأ هــا  مفــاهيم  -عــيلا بعــد عيــل -لقــد توارثــ  الأمــة 

خا ية حول الطريقة احم ل  ءدمتزً وأ   ايـة احمطلـوا منـز هـو اتقـا  تلاوتـزً وحفـ  حرولـزً وي ـرة قراءتـز 
مــــع أ  الن ــــو  القرآايــــة وا ــــحة الدلالــــة     ..لاعاايــــزلتح ــــيل الأعــــر وال يــــة ثمو  ربــــط هــــذا يلــــز 

احمق ــوثم مــا قــراءة القــرآ : لهمــة وتــدبرلاً والفقــز ليــز والعمــل بــزً ومــا الــتلاوة والســماع والحفــ  الا وســا ل 
يمـا يقـول - للااتفاع ب،نوزلاً يما قال بعض السـلأ: اـ ل القـرآ  ليُعمـل بـزً لالاـذوا تلاوتـز عمـلاً ولهـذا

 أهل القرآ  هم العاحمو  بز ً والعاملو  لاا ليزً وا    كفمولا عا ظهر قل . يا   -ابا القيم
 .(1) وأما ما حفمز و  يفهمزً و  يعمل لاا ليزً لليس ما أهلز وا  أقا  حرولز اقامة السهم

 لمع قوة وو و  وي رة الن و  الدالة عل   لك الا أ ا   تقع مواقعها ال حيحة ي النفو .
قنـــدَ    و البيـــة احمســـلمد   يعـــوثموا يـــدريو  قيمـــة القـــرآ  الحقيقيـــةً ومق ـــد ا ولـــز لمـــا الحـــل ا

َءنكَُ مْ نن اْلله كوُرٌ ونكْتنَبٌ مُّحْيٌن  َُهَُ مْ ـنن  نَ ـَرْ ُْ نَ رَْ ـوناكنُ  سُـحُلن ااس ـلنمْ ون ينـهَدْي بـْْ  اللهُ منـنْ ات ـحنـ
لَ اااُّمُمنَتْ َْلىن ااإُّورْ وْْذَكْْ  ونينـهَدْي ََ َْلىن صْرنا ل مُّسَتنقْي  [.16 15ً]احما دة:  هْ

أحدنا ي يديـزً   يعُـر  عنـزً ليـترك احمـر  يفتـك  ء... ااز أمر  اية ي ال عوبة أ  ي،و  ثموا
 بجسدلا ويهل،ز.

 
 (.338ً 337 /1حمعاثم لابا القيم )( زاثم ا1)
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... ال، ـب منــا يشـ،و مــر  قلبـز و ــعأ ا ااـزً لــ   ثمللتـز علــ  القـرآ ً لا  ــد ل،لماتــك أي 
ييـأ لا وال ـورة الذهنيـة الـتي تقفـ  لا هـا  عنـد الحـدي  عـا القـرآ  صـورة وقع ا ا  ي افسزً و 

قدسـية ذـ،لية لقـطً ولا تـربط بينـز وبـد وظا فـز الحقيقيـة  الا تعُطي لهذا ال،تـاا لا ناق ة مشوهة
 ي الت يب والشفاء.
 ا يمَن أوً :

يمـا   –الشـا  لوعـدنالا  لهـذا الو ـع القـرآ ً وبح نـا عـا السـب  الـر يس ا ا ما ذنك نا حالنا مع
 نابعفيا ما  عأ الإ ا  بقيمة القرآ  وقدرتز الفذة عل  ااشاء الإ ا  واحدا  الت يب. –أسلفنا 

 ومما يؤيد هذا احمع  قول عبد الله با عمر:
صـل  قـرآ ً وتنـ ل السـورة علـ  محمـد لقـد عشـنا برهـة مـا ثمهـرنا وا  أحـدنا ليـؤتي الإ ـا  قبـل ال

تعلم حلالهــا وحرامهــا ومــا ينب ــي أ  يوقــأ عنــدلا منهــا يمــا تتعلمــو  أاــتم القــرآ  لنــ الله عليــز وســلم
تـز اليو ً ولقد رأي  اليو  رعالافي يؤتي أحدهم القرآ  قبل الإ ا  ليقرأ ما بـد لاوـة ال،تـاا الى خاتم

ا ينب ــي أ  يوقــأ عنــدلاً ويــل حــر  ينــاثمي: أنا رســول الله اليــك مــا يــدري مــا آمــرلاً ولا زاعــرلاً ومــ
 تعمل  ً وتتع  لاواعمي.ل

وي روايـة: ليقــرأ مــا بــد لاوتـز الى خاتمتــزً ولا يــدري مــا آمــرلاً ومـا زاعــرلاً ومــا ينب ــي أ  يوقــأ 
 .(1)عندلا ين ر ا ر الدقل

)وا  أحـدنا يـؤتي الإ ـا  قبـل  ر ـي الله عنـزيقول الدوسري: لالإ ا  الذي أذـار اليـز ابـا عمـر 
 انما أاُ ل لتدبر آياتز والعمل لاا ليز.    القرآ  آ ..( هو الإ ا القر 

و لــك الإ ـــا  هـــو الـــذي ثملـــع ال ـــحابة ر ــوا  الله علـــيهم لتحقيـــير الن ـــيحة ل،تـــاا الله علـــ  
 لـك الوعــزً ل،ــااوا لـور اــ ول الســورة أو اميـة يبــاثمرو  لتعلمهــا والعمـل بهــاً يمــا قـال ابــا عمــر ي 

تعلم حلالهـا وحرامهـا ومـا ينب ـي أ  لنـ ليز وسـلمصل  الله عل السورة عل  محمد حدي ز السابير: وتن  
 اقأ عندلا منها.

 
 يتاا الإ ا  وقال هذا حدي  صحيح عل  ذرط الشيند.  –( روالا الحايم ي احمستدرك 1)
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وألـاثم قــول ابـا عمــر أيلفيــا: أ  سـب  التق ــب ي العمـل ب،تــاا الله يرعــع الى عـد  تم،ــا  لــك 
الإ ا  ما القلوا )ولقد رأي  رعالافي يؤتي أحدهم القـرآ  قبـل الإ ـا ً ليقـرأ مـا بـد لاوـة ال،تـاا 

ي،واــوا لال ـحابة حـد أوتـوا الإ ـا  بقيمـة القـرآ  )   (1) (آمـرلا ولا زاعـرلا..الى خاتمتـز مـا يـدري مـا 
ــــاع ..   ي،ــــا أحــــدهم يتلقــــ  القــــرآ  يقردواــــز بق ــــد ال قالــــة والا  ــــلاعً ولا بق ــــد التــــذوق واحمت

ليست، ر بز ما زاثم ال قالة لحس .. وانما يا  يتلق  القرآ  ليعر  أمـر الله ي خاصـة ذـااز وذـا  
تي يعيش ليهاً وذا  الحياة التي كياها هو وجماعتز .. يتلق  الأمر ليعمل بز لـور  اعـزً  الجماعة ال

 (.2)(يما يتلق  الجندي ي احميدا  الأمر اليومي ليعمل بز لور تلقيز
 كق ة ااحداية ااصاياة:
هـــو الـــذي يولـــد الاابهـــار بـــزً والاستســـلا  لـــزً ولـــتح  –ذـــيء أي  –ا  الإ ـــا  بقيمـــة الشـــيء 

ــــزً و الع،ــــس صــــحيح لعــــد  الإ ــــا  بالشــــيء يــــدلع لإ ــــلاق منالــــذ  منالــــذ الاســــتماع والتلقــــي من
 الاستماع لزً وعد  الايترا  بز.

ََ أنني ْ أنخَمـُقُ ... :ة اسـرا يلبـلا ل هذا وـد  عيسـ  عليـز السـلا  ل ََ يْينـةل مْ ـن ر بْ كُـ ـتُكُ ئـَ َْ قنـدَ 
ئنـةْ اا  ـيَرْ فنـذن  يـَ ـ ن ونالأنبَــرنصن ونأُحَيـْي انكَُ مْ ـنن اا ْ ـيْن كنهن كفُخُ فْيـْ  فنـينكُـونُ طنـيَراً وْْذَنْ اْلله ونأبُـَرْئُ الأنكَمن

 ََ ََ َْن  فِ ذناــْ ن رنينــةً ا كُــ ََ بِنــَ تأنَكُمُــونن ونمنــَ تنــد خْرُونن فِ بُـيــُوتْكُ ــئُكُ ــوَتنى وْْذَنْ اْلله ونأكُنـحـ  ــتَُ ااَمن  َْن كُإـَ
 [.49]آل عمرا :  مُّؤَمْإْينن 

 أرأي  أخي القارئ لاا ا ختم  امية؟!
 تَُ مُّؤَمْإْينن ََ َْن كُإـَ ً ل     ت،واوا مؤمند   يرسول للا تسـتقبلوا هـذا َْن  فِ ذناْ ن رنينةً ا كُ

 اميات استقبالا صحيحفيا.
 –ثمر اثمثم الإ ا  بقيمة القرآ ً وبالهد  ما ا ولزً و از قـس الأمر بالنسبة للقرآ  ل     ي  واف

 عل  ااتشالنا ما الوحل الذي ا و  ليز. –بإ   الله 

 
 .583ً 582( عممة القرآ  للدوسري   1)
 .15ً 14( معا  ي الطريير 2)
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هـذا لـ   أي يـلا  يقـال عـا تـدبر القـرآ ً والتمهـل ي حفمـزً و ـرورة التنلـير  .. ا    كد 
  خلاقز لا  د الاستعابة ال،الية ي افو  مستمعيز ..

لـ  زياثمة الإ ـا  بـز .. ما هنا اقول    اقطـة البدايـة ال ـحيحة للااتفـاع بالقـرآ  هـي العمـل ع
 ي القلوا. يما يقول الإما  البناري: لا  د  عمز الا ما آما بز.

 ل،لما ازثماثم الإ ا : ازثماثم التلهأ لنقبال عليزً والاستسلا  لزً والانجذاا ،ولاً والااش ال بز.
  ؟!ل،يأ لنا أ  اترعم هذا ال،لا  النمري الى واقع عمليً ليحد  الوصال بد القل  والقرآ

الهــد  الــذي  –لاشــيية الله  –ثلاثــة محــاور ينب ــي أ  اســب ليهــا مجتمعــز حــتى يتحقــير لنــا هنــاك 
 ا بو اليز.

 هذلا المحاور هي:
 أولافي: تقوية الر بة والدالع للااتفاع الحقيقي بالقرآ .

 ثًايفيا: صدق اللعوء الى الله والإلحا  عليز لتيسب ااتفاعنا بالقرآ .
القــرآ ً والإي ــار مــا تلاوتــزً والاــا  الأســباا والوســا ل احمعينــة علــ  تــدبرلا ثًل فيــا: الإقبــال علــ  

 والتاثر بز.
 وَاي  أخي ااقَرئ بعًَِّ من ااتفصيل حول هذه المحَور االهلِة:

 أو : تقوية اارغحة واادافَ الكتفَ  اِقيقى عاقرآن
هــي زياثمة  -يمــا أســلفنا-لا اءطــوة الأولى ي  ريــير العــوثمة الى القــرآ ً وتوعيــز القلــ  ،ــو أاــوار 

علــ  احيــاء قلوبنــا وت يــب مــا  -بإ   الله-ال قــة ليــزً والتعــر  علــ  قيمتــز الحقيقيــةً وييــأ أاــز قــاثمر 
 افســـناً والتعـــر  يـــذلك علـــ  العقبـــات الـــتي تواعهنـــا ي  ريـــير العـــوثمة اليـــز وييفيـــة اعتيازهـــاً مـــع 

ويلمـا ازثماثمت ال قـة ي التعامـل معـز.. عا ييفيـة  ت حيح احمفاهيم اءا ية التي رسن  ي الأ ها 
 القرآ  قوي  الر بةً واذتدت الحاعةً وتولد الدالع القوي لنقبال ال حيح عليز.

يقـــول ســـيد قطـــ : النـــا  قلمـــا ينق ـــهم العلـــم بالحـــير والبا ـــلً وبالهـــدى واللـــلال.. ا  الحـــير 
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 بطبيعتز ما الو و  والمهور بحي  لا كتاق الى بيا   ويل ..
 .(1)نقص النا  الر بة ي الحير.. انما ت

تٌ ا مْس ـَئمْْينن  تعالى ويقول السعدي ي قولز تـْْ  آيان َْخَون [: 7]يوسـأ:  انقندَ كنَنن فِ يوُسُـ ن ون
عـو  باميات قالً ل   السـا لد هـم الـذيا ينتفحمآيات ل،ل ما سال عنها بلسا  الحال أو بلسا  ا

 .(2)ياتوالع ً وأما احمعر و  للا ينتفعو  بام
 تولد الشعور بالاحتياق اليزً وما  ك الااتفاع بز. الشيءلالر بة ي 

 تؤيد هذا احمع  يقول ليها:  -رحمز الله-واليك أخي القارئ يلمات لأ  الحسا الندوي 
بــزً هــو وعــوثم الر بــة ا  مــا الشــروط الأوليــة الأساســية للاســتفاثمة مــا القــرآ  ال،ــر  والااتفــاع 

 منزً لما   تتحقير عندلا الر بة والطل  ما ا ي،و  لأثب القرآ  ليز؟ستفاثمة الا ل  اليزً و 
واواميسـز أاــز لا يعطــي الا بالر بــة والسـؤالً وللر بــة والســؤال عنــدلا  –تعــالى  –ا  مـا ســنة الله 

قيمة يببةً لالقلير عل  الو ع الراهاً وعد  الاقتناع بـزً والجهـد لنصـلا  والت يـبً والبحـ  عـا 
 .(3)هو أول خطوة عندلا ي سبيل السعاثمة الطريير

.. ولعل ما قيل ي ال فحات السابقة يسـت ب لـدينا مشـاعر الر بـة والاحتيـاق الى عـوهر القـرآ  
.. ل،ــا هــذلا الاســت ارة لا ت،فــي لتوليــد الــدالع القــوي لنقبــال ال ــحيح عليــزً ومــا  ك لمــا احمتوقــع أ  

 ش،لي مع القرآ .التعامل اللشييفياً واعوثم لسابير عهدنا ما لينا هذلا الاست ارة الوقتية ذييفيا تلعأ 
لـــذلك لـــ   اءطـــوة الأولى والأساســـية ي  ريـــير العـــوثمة الى القـــرآ  هـــي ترســـيخ وتعميـــير الشـــعور 
بالر بة الأييدة والاحتياق الحقيقي اليزً وهذا يستل   منا القراءة ي بعض ال،تـ  الـتي تناولـ  هـذا 

لبدايــة  لتقــو  بت ذيــة وتقويــة مشــاعر الر بــة ولأععهــا لينــتج عنهــا ثمالــع احمو ــوع والإي ــار منهــا ي ا
 قوي ومستمر لنقبال ال حيح عل  القرآ .

 
 .1/480( ي ظلال القرآ  1)
 .394( تيسب ال،ر  الرحما   2)
 .93القرآاية الندوي   ( احمدخل الى الدراسات 3)
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تلك التي أبـرزت قيمـة القـرآ ً  –أخي  –وال،ت  التي ودث  عا القرآ  ي بة ارذح لك منها 
 وييفية التعامل ال حيح معزً لما هذلا ال،ت :

 امعرى. أخلاق حملة القرآ  لأ  ب،ر -
 ييأ اتعامل مع القرآ ؟ لمحمد ال  الي.  -
 احمدخل الى الدراسات القرآاية لأ  الحسا الندوي. -
 تدبر القرآ  لسلما  با عمر السنيدي. -
 لت ر قيا  الليل لمحمد با ا ر احمروزي. -
 النبا العميم لمحمد عبد الله ثمراز. -
 التذيار ي أللل الأ يار لنما  القر  . -
 منهج السلأ ي العناية بالقرآ  ال،ر  لبدر با ناصر البدر. -
 صحابة رسول الله وعهوثمهم ي تعليم القرآ  ال،ر  لأاس أحمد يرزو . -
 جمع ع ا  تليمة.-امرات ي يتاا الله لنما  الشهيد حسا البنا  -
 عيل قرآني لريد ما يتاا معا  ي الطريير لسيد قط . -
 لامي لسيد قط .مقومات الت ور الإس -
 مقدمة تفسب ي ظلال القرآ  لسيد قط . -
 روا ع اقبال لأ  الحسا الندوي. -
مفتــا   –مــدارق الســال،د  –الفوا ــد  –مــا يتبــز ابــا القــيم عــا القــرآ  ي يتــ : زاثم احمعــاثم  -

 ثمار السعاثمة...
 للا ل القرآ  للفريا . -
 للا ل القرآ  لأ  عبيد الهروي. -
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 ع  وعل يات  هذلا السطورً وتفلل عليـز لاـا لا يسـتحقزً    يسكـر لـز ال،تابـة ولقد أير  الله
 ي هذا احمو وع ي عدة يت  هي:

 العوثمة الى القرآ  حما ا وييأ؟ -
 ااز القرآ  سر  لتنا. -
 بناء الإ ا  ما خلال القرآ . -
 ييأ ا ب ما  افسنا؟  -
 الطولا  قاثم  .. الله أو الدمار. -
م أ  حقيقة؟.عوثمة ا -  لمجد.. و ه 
 الجيل احموعوثم بالن ر والتم،د. -
 حقيقة العبوثمية. -
 ييأ انتفع بالقرآ ؟  -

للــك أخــي القــارئ أ  تقــرأ مــا هــذلا ال،تــ  مــا تشــاء حــتى تقــوى ر بتــك وتشــتد حاعتــك الى 
ً وأ  الاســــتعداثم للتلقــــي ي يــــد ويــــنقص تبعفيــــا « الإمــــداثم علــــ  قــــدر الاســــتعداثم»القــــرآ ً واعلــــم أ  

للشـعور بالاحتيـاقً لمــا اذـتد ذــعورلا بالاحتيـاق الى القــرآ  وقويـ  ي  لــك ر بتـز ازثماثم اســتعداثملا 
 لذلك التلقيً وما  ك الإقبال الدا م عليزً ليتحقير تبعفيا لذلك الوصال بد القل  والقرآ .

ل:  المحور االهَني  ا َِح عمى الله ع  وَ
يحـد  الوصـال بينهـا وبـد القـرآ  هـو الله وحـدلا لا لا بد أ  اوقا    الذي سيفتح لنا قلوبنـا ل

َ يوُحْي َْ ن  رنبِْ  ذريك لز  يَتُ فنحْمن َْنْ اهَتندن  [.50]سبا:  ون
ـــَءْ لــلا بـــد وأ  ي ــدر أولافي القـــرار الإلهــي بالوصـــال والا ســـي،و  حالنــا  كنحنَسْـــلْا كنف يَـــْ  َْلىن ااَمن

هُ ونمنَ هُون بحْنَاْغْ ْ  مُغن فنَ  [.14لرعد: ]ا ايْـنحـَ
ََ ايْـنتُوبوُاأ  يقل سبحااز:  بن عنمنيَهْ  [؟!118]التوبة:  ثمُ  تَن



                                         

162 

لقـد ربـط سـبحااز  لهدايـة ربـزًومع  لكً وحتى لا يدكعي أحد    الأمر ليس بيدلاً وأاز منتمر 
نَ بد امداثملا وعطا ز للعبدً وبد مدى حر  هذا العبد واستعداثملا لتلقـي هـذا العطـاء  ـنَ أنسَـمن  فنمن

 [.14]الجا:  فنذُوانئْ ن لننر وَا رنشندًا
يا عحــــَدي كمكــــَ  ــــَل َ  مــــن هديتــــ خ فَســــتهدوني »وي الحــــدي  القدســــي يقــــول تعــــالى: 

 .(1)«أهدكَ
( و ـر وتق ـر الهدايـة علـ  الله عـ  وعـلً والجملـة كمكَ  َل َ  مـن هديتـ لالجملـة الأولى )

الهدايـةً لـ   يااـ  الهدايـة مـا اللهً تلك استعلاا  ( تبد ثمور العبد يفَستهدوني أهدكَال ااية )
 بلسا  حالز أو مقالز.يطلبها الا أ  البداية ما العبد 

 ويما عاء ي الأثر عا أ  الدرثماء:
حمـــا أهـــبط الله آثم  الى الأر  قـــال لـــز: يا آثم  أحبـــة وحببـــة الى خلقـــيً ولا تســـتطيع  لـــك الا 

 ..(2)تك عليز ً ول،ا ا ا رأيتك حري فيا عل   لك أعن
 عون الله امعحد عمى قدر ع م :

للعبــد علــ  قــدر قــوة ع  تــز و ــعفهاً لمــا صــمم علــ  اراثمة اءــب  اللهيقــول ابــا رعــ : عــو  
 أعااز الله وثبتز.

 عل  قدر أهل الع   لأتي الع ا م   ***   ولأتي عل  قدر ال،را  احم،ار 
 الرسل: أولوا الع  . ا   و الله خ   ولهذا 
   الع  ة عل  الرذد مبدأ اءبً ل   الإاسا  قد يعلم الرذد وليس لز عليز ع  .واعلم أ

لــاءب يلــز منــوط بالع  ــة ال ـــاثمقة علــ  الرذــدً وهــي الحملـــة الأولى الــتي تهــ   عيــوش البا ـــلً 
 ز الفتو . ا ع   العبد عل  ترك امثً ً أتتوتوع  ال لبة لجنوثم الحيرً قال أبو حاز : ا

 
 ( روالا مسلم.1)
 .127( استنشاق اسيم الأاس لابا رع  الحنبلي   2)
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لهذا مـا حـد  مـا عمـر بـا عبـد الع يـ  عنـدما ثُملـا سـليما  بـا عبـد احملـك قُــركا اليـز  وي،فيك م الافي 
 .(1)موي  اءلالة لتريز وري  ب لتزً وصار مست حبا لتلك الع  ةً لعلم الله صدقز ليها لاعااز عليها

ي  الااتفــاع بالقــرآ ؟! مــا عليــك ا   الا أ  تست ــح  ع  ــة صـــاثمقة -أخــي –.. لهــل تريــد 
 .  تترعم هذلا الر بة والع  ة ي صورة ثمعاء و ل  ما الله ع  وعل    يبل ك مراثمك لكً 

 ترجَة اارغحة:
ل   ياا  اءطوة الأولى للااتفاع الحقيقي بالقرآ  هي اذتداثم الر بةً لـ   اءطـوة الـتي تليهـا .. 

ح قلوبنـــا لنـــور بـــل ت ـــحبها .. هـــي ترجمـــة هـــذلا الر بـــة بالـــدعاء والتلـــرع الى الله عـــ  وعـــل    يفـــت
 القرآ ً ويعُرك ها لُحسا التاثر بز.

يالـذي  ً ثمعاء احملطر الذي يخرق ثمعـادلا مـا أعمـاق أعمـاق قلبـز –سبحااز  –علينا أ  ادعولا 
ي ـــارع ال ـــرقً ولـــيس لديـــز ذـــيء يتعلـــير بـــز الا أملـــز ي الله    لاخـــذ تتقا لـــز الأمـــواق ي البحـــرً 

 .احموتيستعي  تلرعزً وينقذلا ما 
 أ  مفتا  الإعابة هو التلرع والحرقة واستشعار الاحتياق احما  ر ع  وعل. –أخي  –واعلم 

 .(2)يقول ابا رع : وعل  قدر الحرقة والفاقة ت،و  اعابة الدعاء
 .(3)«َن الله   يستجيب دعَء من قمب غَفل  ه»: صل  الله عليز وسلمقولز  -أخي  -وتذير 

مــرة أو مــرتدً بــل لا بــد مــا الإلحــا  والإلحــا  علــ  الله ثة والاســت اوعلينــا ألا ا،تفــي بالــدعاء 
 بدعاء احملطر مرات ومرات حتى ينفتح الباا.

مـــا أول مـــرةً  –واعابـــة جميـــع اءلا ـــير  –لـــار عـــ  وعـــل يســـمع ثمعـــاءناً ويقـــدر علـــ  اعابتـــز 
لإعابـة ول،نز يريد أ  يرى منا ال دق ي الطل ً وأانا عاثمو  ليما اـدكع ً لـذلك لهـو قـد يـؤخر ا

اختبـارفيا لنـاً لـ   ترينـا البـااً وأوقفنـا التلـرع والــدعاء يـا   لـك علامـة وبيكنـة علـ  عـد  صــدقنا ي 
 

 باخت ار. 348 -1/343( مجموع رسا ل ابا رع  1)
 ( الذل والاا،سار لابا رع .2)
 ( روالا الإما  أحمد والترمذي.3)
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 ار ـة عشـنا أانا بحاعة ماسـة لإعابـة مـا اطلبـز مـا اللهً وأ  الأمـر لا يعـدو أ  ي،ـو  رثم لعـل لحـال  
ستجَب لأحدكَ مـَ لم يعجـلخ يُ »: صل  الله عليز وسلملأثرفيا لحميفياً لذلك يقول  اً ولأثرنا بهمعها

 .(1)«يقول: دعوت فمَ يُستجب  

 
 ( متفير عليز.1)
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 –ولــنعلم جميعفيــا  انــا لــو وصــلنا لحالــة الا ــطرار والحرقــة عنــد الــدعاء مــرات ومــراتً لــ   البــاا 
 سيُفتحً والشيطا  سيننسً وشمس القرآ  ستشرق ي قلوبنا بنور ربها. –يقينفيا 

اء احملــطر هــو  لــك الوقــ  الــذي يســبير قــراءة القــرآ ً ومــا أهــم أوقــات الإلحــا  علــ  الله وثمعا ــز ثمعــ
 لالإلحا  الحار ي هذا الوق  ما ذااز أ  يهيص القل  لاستقبال القرآ  استقبالافي صحيحفيا.

ــَ ينـتنــذنك رُ َْ   منــن يإُْيــبُ ل،مــا يقــول تعــالى:  ينن  ونمن ] ــالر:  فنــَدَعُوا اللهن مُخمَْصْــينن انــُ  ااــدْ 
13 ً14]. 
 اميات علينا.لهم لك تلك الأوقات التي تست لير ليها أبواا ومنها يذ 

بــا ربيعــةً اي ســياق هعــرة عمــر بــا اءطــاا مــع عيــاش  –رحمــز الله  –يــذير الحــال  ابــا ي ــب 
)ولقــد حــبس ال،فــار هشــامفيا عــا الهعــرةً واســتطاع أبــو  –ر ــي الله عــنهم  –وهشــا  بــا العــا  

ة وخطة  اثمرة .. وقـد يـا  ذـا عفيا بـد احمسـلمد أ  الله عهل أ  يرثم عياذفيا الى م،ة بعد حيلة ماير 
 صــل  الله عليــز وســلما التــنا توبــةً ويــااوا يقولــو   لــك لأافســهم حــتى قــد  رســول الله ممــلا يقبــل 

ََ  ن تنـقَإن ــُوا مْــن ر حَمنــةْ اْلله َْ احمدينــةً وأاــ ل الله:  ن  اللهن قــُلَ يان عْحنــَدْين اا ــذْينن أنسَــرنفُوا عنمنــى أنكَـفُسْــهْ
 َُ يعًَ َْك ُ  هُون ااَغنفُورُ اار حْي َُ  ينـغَفْرُ ااذُّكوُبن جَنْ تـْينكُ ََ ونأنسَمْمُوا انُ  مْـن قنـحَـلْ أنن يأنَ ونأنكيْحُوا َْلىن رنبْ كُ

ابُ ثمُ   ن تُـإَصنرُونن  ابُ ونات حْعُوا أنحَسننن منَ أكَُْ لن َْانيَكَُ مْ ن ر بْ كَُ مْ ن قنـحَلْ  ااَعنذن َُ ااَعنـذن تـْينكُ  أنن يأنَ
ََ  ن تنشَعُرُونن   [.55-53]ال مر:  بنـغَتنةً ونأنكَـتُ

 قال عمر: ويتبتها وبع   بها الى هشا  با العا .
قــال هشــا : للمــا أتتــة ععلــ  أقردهــا بــذى  ــوى أصــعد بهــا وأصــواً ولا ألهمهــا حــتى قلــ : 

 لينا وليما ينا اقول ي أافسناً ويقال لينا. اللهم لهمنيهاً لالق  الله ي قل  أ ا انما أاُ ل 
 .(1)باحمدينة صل  الله عليز وسلمقال: لرعع  الى بعبي لعلس  عليز للحق  برسول الله 

 ويقول الإما  ابا تيمية عا افسز:

وأقـول: يا معلـم آثم  وابـراهيم ا  الع  عل  امية الواحدة ،و مية تفسبً   أسـال الله الفهـم رلا
 

 (.137ً 3/136لابا ي ب )ً اقلا عا البداية والنهاية  157ً 156( هعر القرآ    1)
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ينــ  أ هــ  الى احمســاعد احمهعــورة وأمــرغ وعهــي ي الــترااً وأســال الله وأقــول: يا معلــم . و علمــة
 .(1)ابراهيم لهمة

 فإذا ع م الأمر:

لقــد مــر علينــا ي ق ــة اســلا  أســيد بــا حلــبً قــول أســعد بــا زرارة حم ــع  بــا عمــب عنــدما 
ا يقبل عليهما بوعز  ا بفي   «.أصدق الله في »: ارأى أسُيدفي

   الله ي أسيد: اافتح قلبزً وااشر  صدرلاً واافرع  أساريرلاً وثمخل ي الإسلا .للما صدق م ع

 وهذا هو بي  الق يد: أ  ا دق الله ي  ل  الااتفاع الحقيقي بالقرآ .

قُوا اللهن انكنَنن خنيَراً لَ ََُ .. أ  يقل سبحااز:   [.21]محمد:  فنإْذنا عن نمن الأمَرُ فنـمنوَ صندن

ام ً ولا يبقــ  الا ال ــدق مــع اللهً وثموا  الإلحــا  عليــزً وأ  ي،ــو  حالنــا معــز  لــالأمر قــد عــ  
ا مـا  لـ  حاعتـز ر ـم   –سبحااز  – يحال الطفل الذي يريد حاعة ما أبيزً للا  دلا ييـا  أبـدفي

رلــض أبيــز احمت،ــرر ً ويمــل الطفــل ي الحاحــز احمســتمر ويمــل أبــولا يرللــز حــتى يتحــول الــرلض الى 
 ك السيل ما الإلحا ..استعابة أما   ل

ور احم ل الأعل ً للن دق الله ي  لبناً ولنلح عليز ي الطل ً لـ   لأخـرت الإعابـة لعلينـا ألا 
أيــر  الأيـــرمدً وأعــوثم الأعــوثمياً وهــو ينتمــر منــا أي التفاتـــة  –ســبحااز وتعــالى  –ايــا ً لربنــا 

 يبب ينتمـرنا ذـريطة ألا اـ   بابـزً ،ولا ليقبل عليناً ل   لأخر الإمداثمً للح،مة يعلمها هوً وءب
 وأ  استمر ي الإلحا  عليزً مع اظهار عميم التقارنا وحاعتنا الى عوثملا.

 ... أخي:
أتمــا أاــك ا  مرك ــ  وعهــك ي الــترااً لــاختلط بــز ثممعــكً واذــتد ،يبــك وتلــرعك الى الله 

 تعي  لطلبك؟!ي  لبك للوصال بد قلبك والقرآ ً... أتما أ  ربك يعر  عنكً ولا يس

 
 .5( رسا ل ما السعا لابا تيمية   1)
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 ا كلهَر من تلوة ااقرآن بتفهَ وترتيل وصوت ح ين:  المحور االهَاث
المحور ال ال  الذي ينب ي أ  يسب عنبا الى عن  بجوار المحوريا السابقد هو الإي ار مـا تـلاوة 

 القرآ  بتفهم وترتيل وصوت ح يا.
أخــي  –بالقــراءة انقــل اليــك وقبــل أ  اتحــد  عــا الوســا ل العمليــة احمعينــة علــ  الفهــم والتــاثر 

 بعض  ارا وا ا ح احم لحد ي هذا الشا . -القارئ
 مُمد َقحَل:

يقـــول أبـــو الحســـا النـــدوي: لقـــد يااـــ  قـــراءة محمـــد اقبـــال للقـــرآ  قـــراءة لاتلـــأ عـــا قـــراءة 
 النا ً ولهذلا القراءة اءاصة للل يبب ي تذوقز للقرآ ً واستطعامز ايالا.

قـد ينـ  تعمـدت أ  أقـرأ القـرآ  بعـد صـلاة ال ـبح يـل »آ . قال: وقد ح،  ق تز لقراءة القر 
يــو ً ويــا  أ  يــرانيً ليســالة: مــا ا أصــنع؟ لاعيبــز: أقــرأ القــرآ ً وظــل علــ   لــك ثــلا  ســنوات 
متتاليات يسالة سؤالزً لاعيبز عـوا ً و ات يـو  قلـ  لـز: مـا بالـك يا أ ! تسـالة افـس السـؤال 

اً   لا  نعــك  لــك عــا اعــاثمة الســؤال مــا  ــد ؟ لقــال: انمــا أرثمت أ  أقــول  وأعيبــك عــوابافي واحــدفي
لــك: يا ولــدي  اقــرأ القــرآ  يانمــا اُـــ كل عليــك. ومنــذ  لــك اليــو  بــدأت أتفهــم القــرآ  وأقبــل عليــزً 

 .(1)«ل،ا  ما أاوارلا ما اقتبس ً وما ثمررلا ما امم 
 حسن ااحإَ:

 آ :ما وصايا الإما  حسا البنا ي ييفية الااتفاع بالقر 
ـــلً  وخشـــوع وتـــذللً وأ  تقـــأ علـــ  » واعتهـــد أ  تقـــرأ ي ال ـــلاة و بهـــا علـــ  مُ،ـــ  وتمه 

ردو  امياتً وتعطــــي الــــتلاوة حقهــــا مــــا التعويــــد والن مــــاتً مــــا  ــــب ت،لــــأ ولا تطريــــ ً أو 
اذــت ال بالألفــا  عــا احمعــانيً مــع رلــع ال ــوت احمعتــدل ي الــتلاوة العاثميــة أو ال ــلاة الجهريــةً لــ   

عد عل  الفهمً وي ـب مـا  ـا  مـا ذـكبي  الـدمعً ومـا افـع القلـ  ذـيء أللـل مـا تـلاوة  لك يُ 

 
 ثممشير. –ثمار القلم  – 39ً 38( روا ع اقبال لأ  الحسا الندوي/ 1)
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 .(1)«ي تدبر وخشوع
ر مقالـــز الأســـبوعي التفســـبي بجريـــدة الإخـــوا  الأســـبوعية بعبـــارة مو ـــوعة ي بـــرواز ويـــا  يُ ـــد   

 يقول ليها:
رلاً لرعـادنا للقـارئ ال،ـر  بد القرآ  وبد القلوا احمؤمنة صلة قويةً يفـتح أمامهـا خـ ا ا أسـرا»

أ  يتلـو اميات مـراراً مستحلـرفيا قلبـزً محـاولافي الوصـول الى معناهـا قبـل قـراءة التفسـبً   يقـردلا بعـد 
 .(2)« لكً لسيعر  بذلك ييأ يتفهم يتاا الله ما  ب واسطة

 سيد ق ب:
 ما أقوالز: لقد ود  ي بفيا عا القرآ  وييفية الااتفاع بزً ل -رحمز الله-أما سيد قط  

ا  هذا القرآ  ينب ي أ  يقرأً وأ  يتُلق  ما أعيال الأمة احمسلمة بوعيً وينب ـي أ  يتُـدبر علـ  
أاز توعيهات حيـةً تتنـ ل اليـو ً لتعـا  مسـا ل اليـو ً ولتنـب الطريـير الى احمسـتقبل. لا علـ  أاـز مجـرثم  

 يلا  جميل يرتلً أو أاز سعل لحقيقة مل  ولا تعوثم.
بهذا القرآ  حتى اقـرألا لنلـتمس عنـدلا توعيهـات حياتنـا الواقعـة ي يومنـا وي  ـدناً   ولا انتفع.. 

 يما ياا  الجماعة احمسلمة الأولى تتلقالا لتلتمس عندلا التوعيز الحا ر ي ذؤو  حياتها الواقعة..
وحــد اقــرأ القــرآ  بهــذا الــوعي ســنعد عنــدلا مــا اريــد. وســنعد ليــز ععا ــ  لا لاطــر علــ  البــال 

ســنعد يلماتــز وعباراتــز وتوعيهاتــز حيــة تنــبض وتتحــرك وتشــب الى معــا  الطريــير.. وتقــول  الســاهي!
لنا حدي ا  ويلافي مف لافي ثمقيقفيا ي يل ما يعر  لنـا مـا الشـؤو  .. وسـنعد عند ـذ ي القـرآ  متاعفيـا 

ــَ اا ــذْينن آمنإــُوا اسَــتنجْيحُوا لْل ونامْوحيـاةً وســندرك معــ  قولــز تعــالى:  ــَ يان أنيّـُهن كََُ اْمن ر سُــولْ َْذنا دنعنــ
 ََ  .(3) [24]الأافال:  يُحَيْيكُ
 

 
 م ر. –ثمار التوزيع والنشر الإسلامية  -100( حسا البنا ومنهعز ي التفسب/ 1)
 م ر. -ميةثمار التوزيع والنشر الإسلا -98( حسا البنا ومنهعز ي التفسب/ 2)
 م ر. –ثمار الشروق  -261 /1( ي ظلال القرآ : 3)



 169 

 أبو اِسن ااإدوي:
ــاً ي  ــا لل في ويتحــد  النــدوي عــا  ربتــز مــع القــرآ  ليقــول: ا  للمؤلــأ  ربــة عمليــةً واقتراحفي
صـــدثم ال ـــلة الشن ـــية احمباذـــرة بالقـــرآ  ال،ـــر ً والعلاقـــة القويـــة معـــزً وتذوقـــز والتعـــاوا معــــزً 

 تفاثمة منز أي ر وأي رً والتقرا بز الى اللهً والرقي عا  ريقز ي مدارق التوليير.والاس
متنز أي ـر مـا  ومباذرة بدو  وسا ةً ويتل –قدر احمستطاع  –وهو أاز ينب ي أ  يشت ل بالقرآ  

 ،اً ويستمتع بقراءتزً ويتذوق ويتدبر ي معاايزً ل  ا يا  القارئ قد ح كل ما العربية ما كتـاق 
اليزً وتم،ا مـا لهـم القـرآ  ال،ـر  مباذـرةً لعليـز بقراءتـز ولهمـز مباذـرةً والا للبعـع الى الحواذـي 
واحملاحمـــات التفســـبية احمنت ـــرةً وكـــاول تـــلاوة القـــرآ  ال،ـــر ً ولهمـــز وتـــدبرلا وتذوقـــز مـــا ثمو  

الى مـدة  مـا اعتماثم وتعويل ثما م عل  تفسب ااساني ومراععة ي بة ل،تـ  التفاسـبً وي،تفـي بـذلك 
علــ  مــا يفتحــز عليــز مــا لهــم يتابــزً ومــا يولــير اليــز مــا تلاوتــزً  -تعــالى  -مــا الــ ماً وكمــد الله 

ا ي بفيا  .(1)حمدفي
 وسَئل عممية معيإة عمى ا كتفَ  عاقرآن:

بعض  ارا ووصايا احم ـلحد ي ييفيـة الااتفـاع بالقـرآ   –أخي القارئ  –وبعد أ  اقلنا لك 
الوسا ل احمعينة لتحقيـير الوصـال بـد القلـ  والقـرآ  ب ـورة عمليـةً ولقـد تم  يـر يبق  الحدي  عا 

حقيقـــة »ً ويتـــاا «بنــاء الإ ـــا  مـــا خـــلال القـــرآ »هــذلا الوســـا ل بشـــيء مـــا التف ـــيل ي يتـــاا 
 ً و بتاً ولتما  الفا دةً اذيرها هنا باخت ار:«العبوثمية
لأاــوار يتابــزً وأ  ي،رمنــا ويعيننــا علــ  التــدبر الإلحــا  علــ  الله عــ  وعــل    يفــتح قلوبنــا  أوً :

والتاثرً ولقد تقد  الحدي  عا أتيـة الإلحـا  علـ  الله ي المحـور ال ـانيً واعيـد  يـرلا هنـا باعتبـار أ  
ـــز ولا دتـــز العميمـــة ي اســـت ارة  ـــز أمـــر  ـــروري قبـــل الشـــروع ي تـــلاوة القـــرآ  و لـــك لأتيت ـــا  ب القي

 رآ ً وتهيية القل  لاستقبالز.مشاعر الر بة ي الااتفاع بالق
-وعـد  قطـع القـراءة  ي أمـر مـا الأمـور وا الـة لـترة احم،ـ  معـزً  ً: الإي ار ما تـلاوة القـرآ ثاكيًَ

 
 .107( احمدخل الى الدراسات القرآاية لأ  الحسا الندوي   1)
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خاصـة ي البدايـةً ويفُلـل أ  ي،ـو  حتى لا تـرق مـا عـو القـرآ ً وسـلطا  الاسـتعا ةً  -ما أم،ا  لك
ا عــا اللو ــاء ليســاعد احمــرء علــ  الترييــ  وعــد  وبع -قــدر احمســتطاع-اللقــاء بالقــرآ  ي م،ــا  هــاثمئ  يــدفي

 ات.قبل القراءة لهي أيلفيا ما احمعين ذروثم الذهاً ولا انس  الو وء والسواك
: القــراءة مــا احم ــحأ وب ــوت مســموع وبترتيــل: لالترتيــل لــز وظيفــة يبــبة ي الطكــر ق علــ  ثاالهــًَ

حينما يتعـااير ولدلا التدبرً لينشا بذلك الإ ا  احمشاعر وما  ك است ارتها و اوبها مع الفهم الذي سي
 الفهم مع التاثر.

وهنا ت ز أتية تعلم أح،ـا  الـتلاوة حـتى تتحقـير الفا ـدة مـا الترتيـل. لـلا بـد وأ   تهـد يـل منـا 
 ي تعلم أح،ا  التلاوة والنطير ال حيح للآيات ي أسرع وق  حتى يتس  لز الااتفاع بالقرآ .

واحمـدوثم حقهـا الُ نكات علينا و،ا ارتل القرآ ً أ  اعُطي الحرو  و   اثم ة الح ينة:: القراءة الهرابعًَ
حـــتى يتيســـر لنـــا معايشـــة اميات وتـــدبرها والتـــاثر بهـــاً وعلينـــا يـــذلك أ  اقـــرأ القـــرآ  ب ـــوت حـــ يا 

 لاستعلاا التاثر.
ل   منــا : الفهــم الإجمــالي لــلآيات مــا خــلال اعمــال العقــل ي تفهــم اءطــااً وهــذا يســتخَمسًــَ

ـــيس معـــ  اعمـــال العقـــل ي تفهـــم اءطـــاا أ  اقـــأ عنـــد يـــل يلمـــة  ـــا  مـــع القـــراءة. ول الترييـــ  الت
وات،لأ ي معرلة معناهـا ومـا وراءهـاً بـل ي،فـي احمعـ  الإجمـالي الـذي تـدل عليـز اميـة حـتى يتسـ  

اثر والاافعــال ي لنــا الاسترســال ي القــراءة ومــا  ك الت ــاعد التــدر ي لحريــة احمشــاعر لت ــل الى التــ
 أسرع وق .
ــَ : الاعتهــاثم ي التعامــل مــع القــرآ  يااــز أاــ ل عليــكً ويااــك احمنا ــ  بــزً والاعتهــاثم  سَدسً

يــذلك ي التفاعــل مــع هــذا اءطــاا مــا خــلال الــرثم علــ  الأســيلة الــتي تتلــمنها امياتً والتــامد 
 عند موا ع الدعاءً .. وه،ذا.

ت الـــتي حـــد  معهـــا  ـــاوا ولأثـــر قلـــ  حـــتى يتســـ  : ت،ـــرار وترثميـــد اميـــة أو امياســـَبعًَ
للقلـــ  الاســـت اثمة مـــا النـــور الـــذي يـــدخلً والإ ـــا  الـــذي ينشـــا ي هـــذلا اللحمـــاتً ويســـتمر 

التمـرة  اميـة م ـل  :ترثميد وت،رار تلك اميـة أو اميات حـتى يتوقـأ التـاثر والاافعـالً ل،مـا قيـل
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 يلما مل تهاً استنرع  حلاوتها.
تفسب لت ر بجوارنا لجلاء ذـبهة أو معرلـة معـ  ثمق علينـا لهمـزً وا  يـا   ولا    ما وعوثم 

ما الأللل الرعوع اليز بعد ااتهاء القراءة حتى لا ترق ما عـو القـرآ  والاافعـالات الوعداايـة الـتي 
 اعيش ي رحابها الا ا ا ألح  علينا يلمة اريد معرلة معناها ي الحال.

وثًبرنا عليهـا وسـرنا بهـا عنبـا الى عنـ  مـع  –أخي القارئ  – ل .. ل   ثماومنا عل  هذلا الوسا
المحـوريا الســابقد )تقويــة الر بــة والإلحـا  علــ  الله(ً للنبشــر جميعفيــا بقـرا ذــروق شمــس القــرآ  علــ  
قلوبنا لتبدأ معها حياة عديدة ت،سـوها السـ،ينة والطمااينـةً ورو  عديـدة وثًبـة تواقـة لفعـل اءـبً 

 التعلب  بجلباا العبوثميةً والر ا بار رباً والايتفاء بزً والاست ناء عا النا .وأهم ما هذا يلز 
ـنكا الإقبـال علـ   .. يل هذاً أخي الحبي  ًو بلا ما ال مار العميمة ينتمـرنا جميعفيـا ا  ،ـا أحس 

 القرآ  وثماومنا عل   لك.
للـــو يـــا  البحـــر مـــداثمفيا  ل،لمـــا أعطينـــا للقـــرآ  حقـــز أعطـــانا مـــا خـــبلا وينـــوزلا الـــتي لا  ايـــة لهـــاً

ـــاً ت،تـــ  مـــا كملـــز يـــلا  الله مـــا معـــا   هاثميـــةً لنفـــد البحـــر قبـــل أ  تنفـــد أســـرار  والأذـــعار أقلامفي
 ومعاني هذا ال،لا . 

 انا ا ا أحسنكا الإقبال عل  القـرآ ً وأي ـرنا مـا تلاوتـز بالليـل والنهـارً لسـنعد  -أخي-وأعلم 
ــــر مــــا أاُســــنا  ي ذــــيء آخــــرً وســــتاتينا لــــذة احمناعــــاةً وســــنااس ب،ــــ –بعــــو  الله  – لا  الله أي 

 الفتوحات ما حي  لا ،تس .
* * * 
 



 
 
 
 
 
 

 يرةـــكممة أخ
 مَــــــاكل مس
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 كممة أخيرة اكل مسمَ
 أخي...

 هل تبح  م لي عا السعاثمة والطمااينة وراحة البال؟!
 هل تتوق الى الربااية والقرا ما الله؟!

 تز الحقيقية؟!هل تريد لقلبك أ  كيا حيا
كََُ هــو القــرآ  يــدعونا جميعفيــا لــذلك  هــا ــَ اا ــذْينن آمنإــُوا اسَــتنجْيحُوا لْل ونامْر سُــولْ َْذنا دنعنــ يان أنيّـُهن

 ََ َ يُحَيْيكُ  [.24]الأافال:  اْمن
ا  القــرآ  ينبــ  الإ ــا  ي القلــوا مهمــا بل ــ  قســوتهاً ويُشــربها محبــة اللهً وخشــيتزً ومهابتــز 

 أح  الأذياء اليهاً وخشيتز أخو  الأذياء لديها. –سبحااز  –بز حتى ي ب ح
حيــاة الحقيقيــةً .. ااــز رو  القلــوا وقوتهــا .. مــا لقــدلا لقــد أ ــاع علــ  افســز لرصــة عميمــة لل

 والسعاثمةً والر اً وثمخول عنة الدايا. 
يــنقص بــز ال ــفحاتً بــل هــو حقيقــة لا تُســوكثم ا لــيس يلامــا امــريا ااشــا يفيا واعلــم أخــي أ  هــذ

 ظهورها ي عا  الواقع سوى أ  اتنذ القرار ام  بالااتفاع الحقيقي بالقرآ .
.. اعــــمً ام  علينــــا أ  اعــــ   علــــ   لــــكً   اتعــــز الى الله اتلــــرع اليــــز واســــت ي  بــــز اســــت اثة 

 احمشر  عل  ال رق    يفتح قلوبنا لأاوار القرآ ..
قـراءة الباحـ  عـا الهدايـة والشـفاء والت يــبً  علـ  القـرآ  اقـردلا قـراءة عديــدة ..مباذـرة   اقبـل 

 وأ  اداو  عل   لك ما وسعنا الوق  والجهد.
الـرو  ي صـدورناً لتبـدأ الحيـاة  ا  لستشرق قلوبنـا بنـور القـرآ ً وس ـتد ليقينا ا  ثًبرنا عل   لك

النعــا  د: وُعــدت معــز أســباا عــالجديــدةً والــولاثمة الحقيقيــة .. ولاثمة القلــ  الحــي الــذي ا ا مــا وُ 
 والفلا  جميعفيا.
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وتــــذير أخــــي أ  صــــلا  الأمــــة متوقــــأ علــــ  صــــلاحي وصــــلاحكً وصــــلاحنا لــــا ي،ــــو  الا 
 بالإ ا  أولاً والقرآ  هو العموثم الفقري لهذا الإ ا .

 لما ا انتمر بعد  لك؟!
مـــا ا انتمـــر وقـــد ثمخلـــ  الأمـــة الى ال ـــارً وقـــد ســـقط  صـــنرة عميمـــة لا لقـــ  بابـــزً وال،ـــل 

 : هل الى خروق ما سبيل؟يست ر  ويناثمي
 لهل ا،تفي بارتداء الأيفا ً و ااتمار احموتً أ  ابح  عا لرق ما هذا ال ار؟!

 الذي سيقوثمنا الى اءروق موعوثم ل،نز مهعور.الدليل ا  
 الذي ابح  عنز قري  مناً وأهل لإخراعنا ما ال ار.القا د ا  

 ااز القرآ  .. اي ور  القرآ ..
 .صل  الله عليز وسلمأرذدنا ابينا ه،ذا أخ نا ربنا و 

واــرى  لهيـا يا أخــي .. هيـا ابــدأ  افســنا أولافي لناخـذ الــدواءً و ا حـ   ال ــنرة لننــرق مـا ال ــار
ً   اعـــوثم لناخـــذ  يـــدي شمـــس النهـــارً واستنشـــير النســـيم النقـــيً ليحيـــا القلـــ ً وتســـ،ا الـــنفس

 اخواانا لننرعهم ما هذلا الملمات بإ   الله.
 امهَ فَشهد.أ  قد بمغتخ ا

 وصل  اامهَ عمى سيد  مُمد وعمى آا  وصاح  وسمَ.
* * * 
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 عـــــــــاحمراع
 القرآ  ال،ر . -
 ببوت. –ثمار الندوة الجديدة  –علال الديا السيو ي  –الإتقا  ي علو  القرآ   -
 هـ.1412 – 1ط  –ثمار الحدي   –أبو حامد ال  الي  –احياء علو  الديا  -
 لبنا . –ثمار ال،تاا العر   –أبو ب،ر امعرى  –القرآ   أخلاق حملة -
 هـ.1411 -1ط –احم،ت  الإسلامي  –ابا رع  الحنبلي  –استنشاق اسيم الأاس  -
 هـ.1409 -2ط –ببوت  –احم،ت  الإسلامي  –ابا قيم الجوزية  –ا اثة اللهفا   -
 وقيير ثم. محمد ع ا  القلالا. –ت ببو  –ثمار ابا ح    –القا ي الباقلاني  –الاات ار للقرآ   -
 الأرثم . –بي  الأل،ار الدولية  –عبد الله احم ر   –آيات اءشوع ي القرآ   -
 .2003 -1ط –القاهرة  –ثمار الفعر للترا   –الحال  ابا ي ب  –اية هالبداية والن-
 هـ.1427 –القاهرة  –ثمار الحدي   –ال ريشي  –ال ها  ي علو  القرآ   -
 الاس،ندرية. –ثمار الإ ا   –ابا قيم الجوزية  –بيا  ي أقسا  القرآ  الت -
 .1402 -3ط –القاهرة  –احمطبعة السلفية  –ابا تيمية  –ي الأعمال القلبيةالتحفة العراقية  -
 هـ.1422 -1ط –احمنتدى الإسلامي  –دي ينسليما  با عمر الس –تدبر القرآ   -
 م ر. –احمن ورة  –ثمار ال،لمة  –لريد الأا اري  –الدعوية التوحيد والوسا ة ي التربية  -
 هـ.1407 -3ط –ثممشير  –م،تبة ثمار البيا   –القر    –التذيار ي أللل الأ يار  -
 القاهرة. –ثمار الشروق  –سيد قط   –الت وير الفة ي القرآ   -
 .2007 -2ط –ثممشير  –ني ثمار ال وثً –ي سعبد الله الجيو  –التعبب القرآني والدلالة النفسية  -
 هـ.1417 -2ط –ببوت  –م،تبة العبي،ا   –الحال  ابا ي ب  –تفسب القرآ  العميم  -
 م ر. –لق ور ال قالة الهيية العامة  –الإما  محمد عبدلا  –تفسب سورة الفاوة وع ء عم  -
 القاهرة. –احمطبعة احمنبية  –ابا الجوزي  –تلبيس ابليس  -
 -1ط –مؤسســــة الرســــالة  –عبــــد الــــرحما الســــعدي  -  الــــرحما ي تفســــب يــــلا  احمنــــا تيســــب ال،ــــر  -

 هـ.1420
 .1997 -3السعوثمية ط –ثمار ابا الجوزي –ابا عبد ال   –عامع بيا  العلم ولللز  -
 هـ.1417 – 5ط –ببوت  –ثمار ال،ت  العلمية  –القر    –الجامع لأح،ا  القرآ   -
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 هـ.1420 -2ط –السعوثمية  -ثمار ابا الجوزي –با رع  الحنبلي ا –عامع العلو  والح،م  -
 هـ.1415 – 1ط – الريا  –م،تبة العبي،ا   –محمد الراوي  –حدي  القرآ  عا القرآ   -
 القاهرة. –ثمار التوزيع والنشر الإسلامية  –حسا البنا ومنهعز ي التفسب  -
 هـ.1410 – 1ط –الإسلامي ثمار احم را  –أبو ب،ر الطر وذي  –الحواثم  والبدع  -
 .1998 -1ط -السعوثمية – ذرية الريا  –محمد يوسأ ال،اادهلوي  –حياة ال حابة  -
  .2000 – 1ط –ببوت  –ثمار ال،ت  العلمية  –لسيو ي ل –الدر احمن ور ي التفسب باحماثور  -
 -1ط –قـــــاهرة ال –م،تبـــــة التوعيـــــة الإســـــلامية  –ابـــــا رعـــــ   – الـــــذل والاا،ســـــار للع يـــــ  الجبـــــار -

 هـ.1414
 .1407 -3ط –ال،وي   –ثمار الأرقم  –رسا ل ما السعا لابا تيمية  -
 هـ.1418 -4ط –القاهرة  –م،تبة ابا تيمية  –سيد العفاني  –رهبا  الليل  -
 هـ.1420 -1ط –ثممشير  –ثمار القلم  –أبو الحسا الندوي  –روا ع اقبال  -
 ببوت. –مؤسسة الرسالة  –لقيم ابا ا –زاثم احمعاثم ي هدى خب العباثم  -
 .1425 -14ط –الإس،ندرية  –ثمار العقيدة  –وقيير أحمد لريد  –عبد الله با احمبارك  –ال هد  -
 هـ.1400 –القاهرة  –ثمار الشع   –ابا حعر احم،ي الهي مي  –ال واعر عا اقترا  ال،با ر  -
ـــــاني  –سلســـــلة الأحاثميـــــ  ال ـــــحيحة  - ـــــديا الألب ـــــريا   –م،تبـــــة احمعـــــار   –محمـــــد ناصـــــر ال  –ال

 هـ.1415
 الريا . –م،تبة احمعار   –محمد ناصر الديا الألباني  –سلسلة الأحاثمي  اللعيفة  -
 هـ.1429 -1ط –ببوت  –مؤسسة الرسالة  –الحال  الذه   –سب أعلا  النبلاء  -
 4ط –بـبوت  –احم،تـ  الإسـلامي  –م ـطف  السـباعي  –السنة وم،ااتهـا ي التشـريع الإسـلامي  -

–1405. 
 القاهرة. –ثمار الترا  العر   –ابا هشا   –السبة النبوية  -
 هـ.1421 -1ط –ببوت  –ثمار احمعرلة  –سنا الدارمي  -
 .1408-3ط –ثممشير  –احم،ت  الإسلامي  –الألباني –صحيح الجامع ال  ب وزياثمتز  -
 هـ.1417 -3ط –ببوت  –ثمار احمعرلة  –صحيح مسلم بشر  النووي  -
ثمار  –أاـس أحمـد يـرزو   -وعهـوثمهم ي تعلـيم القـرآ  ال،ـر  صل  الله عليـز وسـلمصحابة رسول الله  -
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 ببوت. –ابا ح   
 هـ.1426 -1ط –السعوثمية  –ثمار ابا الجوزي  –محموثم الدوسري  –عممة القرآ  ال،ر   -
 -1بــــبوت ط  –علميــــة ثمار ال،تــــ  ال –شمــــس الحــــير آباثمي  –عــــو  احمعبــــوثم ذــــر  ســــنا أ  ثماوثم  -

 هـ.1410
 هـ.1410-1ط –ببوت  –ثمار ال،ت  العلمية  –ابا حعر العسقلاني  –لتح الباري -
 هـ.1420 -2ط –ثممشير  –ثمار ابا ي ب  –أبو عبيد القاسم الهروي  –للا ل القرآ   -
 هـ.1407 -2ط –ببوت  –ثمار احمعرلة  –ابا ي ب  –للا ل القرآ   -
 ثممشير. –ثمار الف،ر  –ريس با اللا –للا ل القرآ   -
 .2005 -2ط –القاهرة  –ثمار السلا   –ابراهيم عل  السيد عيس   –للا ل سور القرآ  ال،ر   -
 هـ.1421 -2ط –الريا   –م،تبة الرذد  –للفريا   –للا ل القرآ   -
 . 2006 1ط –ببوت  –ثمار ابا ح    - وقيير أحمد اسلو  –احمست فري  –للا ل القرآ   -
 القاهرة.  -ثمار الحدي  -ابا رع  الحنبلي  -للل علم السلأ عل  اءلأ  -
 هـ. 1408 -15ط –القاهرة  –ثمار الشروق  –سيد قط   –ي ظلال القرآ   -
 هـ. 1416 -6ط –ثممشير  –ثمار القلم  –محمد ال  الي  –لقة السبة  -
 هـ. 1415 -1ط –ببوت  –ية ثمار ال،ت  العلم –احمناوي  –ليض القدير ذر  الجامع ال  ب  -
 السعوثمية. –الإحساء  –م،تبة الملال  –ابا تيمية  –قاعدة ي للا ل القرآ   -
  .2004 -1ط -القاهرة -ذرية سوزلر –النورسي  –اذارات الإععاز  –يليات رسا ل النور   -
 .2004 -4ط –القاهرة  –ذرية سوزلر  –النورسي  –سبة  اتية  –يليات رسا ل النور   -
 هـ. 1412 -2ط –م ر  –ثمار الولاء  –محمد ال  الي  -ييأ اتعامل مع القرآ ؟   -
 م ر. –ثمار الشروق  –يوسأ القر اوي  –ييأ اتعامل مع القرآ  العميم   -
 .1419 -1ط –ثممشير  –ثمار الف،ر  –عوثمت سعيد  –يا يابا آثم    -
  .1997 -1ط –ببوت  –سلامية ثمار البشا ر الإ –ال القي  –الأزهار وافحات لمحات الأاوار  -
  – 1ط – حل  –م،ت  احمطبوعات الإسلامية  –عبد الفتا  أبو  دة  –لمحات ما تاريخ السنة  -
 هـ. 1407 -21ط –مؤسسة الرسالة  –مناع القطا   –مباح  ي علو  القرآ   -
  .2002 –القاهرة  –ذ ا  –الفاروق الحدي ة  –مجموع رسا ل ابا رع   -
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 .1989 -2ط –م ر  –ثمار الولاء  –محمد ال  الي  –ر اءمسة ي القرآ  المحاو  -
 هـ. 1408 -ببوت  –ثمار ال،ت  العلمية  –الهي مي  –مجمع ال وا د ومنبع الفوا د  -
 ببوت. –ثمار ال،ت  العلمية  –ابا قيم الجوزية  –مدارق السال،د  -
 هـ. 1414 -2ط –الرسالة مؤسسة  –محمد با ا ر احمروزي  –لت ر قيا  الليل  -
 محمد أبو ذهبة.  بعة خاصة باحمؤلأ. –احمدخل لدراسة القرآ  ال،ر   -
 -1ط –بـــــبوت  –مؤسســـــة الرســـــالة  –أبـــــو الحســـــا النـــــدوي  –احمـــــدخل الى الدراســـــات القرآايـــــة  -

2004. 
  .1975 –ببوت  –ثمار صاثمر  –أبو ذامة  –احمرذد الوعي  الى علو  تتعلير بال،تاا الع ي   -
 السعوثمية. –ثمار الو ا للنشر  –عبيد الشع   –مع القرآ  وحملتز ي حياة السلأ ال الح  -
 هـ. 1403 -10ط –القاهرة  –ثمار الشروق  –سيد قط   –معا  ي الطريير  -
 هـ. 1419 -3ط –ببوت  –مؤسسة الرسالة  –محمد حسا هيتو  –ة القرآاية   احمعع -
 ثمار الترا  الإسلامي القاهرة. –با تيمية ا –مقدمة ي أصول التفسب  -
 القاهرة. –ثمار الشروق  –سيد قط   –مقومات الت ور الإسلامي  -
 -1ط –احمن ـــورة –ثمار الفلـــيلة  –بـــدر ناصـــر البـــدر  –مـــنهج الســـلأ ي العنايـــة بالقـــرآ  ال،ـــر   -

 هـ. 1424
 .1998 -1ط –ثممشير  –ثمار الف،ر  –أحمد سيد عمار  –امرية الإععاز القرآني  -
 –ثمار التوزيــــع والنشــــر  –جمــــع ع ــــا  تليمــــة  –امــــرات ي يتــــاا الله لنمــــا  الشــــهيد حســــا البنــــا  -

 القاهرة.
 –ثمار  يبـة اءلـراء  –محمد لتحيً محموثم احمـلا   -هعر القرآ  )لتح الرحما ي بيا  هعر القرآ ( -
 م،ة.
 .2007مايو  -1428خر ربيع ام –السنة السابعة  – 78العدثم  –مجلة زهور احم رية  -
 –سـبتم   18 -هــ 1362 –رملـا   -18-( السـنة الأولى 21العـدثم ) –مجلة الإخـوا  احمسـلمد  -

 .ً اقلا ما موقع اخوا  أو  لايا1943
* * * 
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 اافهرس

   ................................................................ احمقدمة
  ............................................. قبل أ  تقرأ هذلا ال فحات
 ااصخرة أغمقت ااغَر فهل َلى خروج من سحيل؟! : اافصل الأول

  ........................................................ مةل يلة ثم  الأ
  ......................................................... مش،لتنا ا ااية

  .................................................. العموثم الفقري لن ا 
  ...................................................... ا م صُنعوا ها هنا

  .......................................................... القرآ  لرعنا
  ........................................................... أيا السنة؟!

  ........................................ القرآ  والأعمال ال الحة الأخرى
  ........................................ هل أثمرك احمسلمو  قيمة القرآ ؟!

  ........................................................ الرسول يش،ونا
  ........................................... لما الحل ي هذلا الإذ،الية؟!

  ............................................... الإ ا  بالقرآ  هو البداية
 ححل ااود : اافصل االهَني

  .......................................................... حمة الواسعةالر 
  ........................................................ عحوثم الإاسا 
  .........................................................  واية الشيطا 
  ...........................................................  بيعة احمعرية

  ........................................................ أبواا الشيطا 
  .......................................................... الرحيم الوثموثم
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  .................................................. حما ا أا ل الله القرآ ؟!
  ................................................. احمعرلة وحدها لا ت،ف 

  ......................................... القرآ  وا لاق مداخل الشيطا 
  .............................................. ابا القيم و ربتز مع القرآ 

  ......................................................... اصلا  الإراثمة
 روح ااقموب وقوتهَ : اافصل االهَاث

  .................................................. قلوارو  تسرى ي ال
  .................................................. ما ثمخل ليز لهو آما

  .............................................. لأثب يدُرك ولا  ،ا وصفز
  .................................................. ما مماهر لأثب القرآ 

  ................................................ خشوع الجبال وت دعها
  ..................................................... القشعريرة والسعوثم

  ........................................................ أعيبوا ثماعي الله
  ........................................... لأثب القرآ  عل  مشريي م،ة

  ........................................................ الوليد با احم بة
  ................................................. اعترالات عتبة با ربيعة

  ...................................................... السعوثم الجماعي
  ................. م بسماعهم للقرآ خو  احمشريد ما لتنة اسا هم وأولاثمه
  ................................. القرآ  يا  السب  الأول لإسلا  الأوا ل

  ............................................ ييأ أسلم أسيد با حلب؟
  .......................................................... الدليل الدامغ
  ............................................................. أمة ععيبة

 اارسول وااقرآن : اافصل اارابَ
  ....................................................  لأثر الرسول بالقرآ 
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  ................................................... التاثب العملي السريع
  ............................................................ صفة قراءتز

  .............................................. الحر  عل  التلاوة اليومية
  .................................................... ثمعوتز للنا  بالقرآ 

  ............................................................ صفاء احمنبع
  ...........................................ر يبز لل حابة ي تعلم القرآ ت

  ...................... بد لأصحاا معاني القرآ  صل  الله عليز وسلمالن  
  ............................................. لا بديل عا التفهم والتدبر.

  ....................................................... متابعتز لأصحابز
  ......................................................... الوصية بالقرآ 

 ااإموذج ااعممي واادفعة الأولى لمدرسة ااقرآن : اافصل الخَمس
  ................................... الأثر احمباذر للقرآ  ي سلوك ال حابة

  ............................................ الله ل،م؟!ألا وبو  أ  ي فر 
  .................................................... أعر  عا الجاهلد
  .................................................... أقر   ر  حا طي

  ............................................ ثًب  با قيس ما أهل الجنة
  .......................................................  عفيا لر  و اعة

  ......................................... والله لو أستطيع الجهاثم لجاهدت
  ..................................................... زينوا القرآ  بالفعال

  .....................ااش ال ال حابة بالقرآ  ومحالمتهم عل  ورثمهم اليومي
  ....................................... ييأ يااوا كفمو  آيات القرآ ؟

  ............................................. خو  ال حابة عل  القرآ 
  .................................... ت ووصايا ال حابة ،و القرآ توعيها

  ........................................ وذيرات ال حابة ما رلع القرآ 
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  ............................. خو  ال حابة ما ااش ال النا  ب ب القرآ 
  ...................................................... من لة السنة النبوية

  ....................................... حما ا   تدوك  السنة ي عهد الرسول
  ............................ موقأ ال حابة ما الحدي  بعد ولاة الرسول 

  ...................................................... تقييد العلم ويتابتز
  ................................................... ما آثًر هعر القرآ 

  ............................................ خلال القرآ  بناء الإ ا  ما
  ................................................. اعاثمة ترتي  الأولويات

 لمَذا لم كإتفَ عاقرآن؟! : اافصل ااسَدس
  ................................................. هل الل ة هي السب ؟!

  ............................................. تفسب لا يعذر أحد بجهالتز
  .................................................. احمرواة ي النص القرآني

  ............................................................ محمد اقبال
  .................................................... بديع ال ما  النورسي

  .......................................................... النما ق ي بة
  ...................................... عوثمة الى الع ر الأول لن ول القرآ 

  ................................................. ول،ا ما السب  ا  ؟!
  .......................................... لافي: ال ورة احموروثة عا القرآ أو 

  ...................................................... ثًايفيا:  ول الإلأ
  ............................ ثًل فيا: اسيا  الهد  الذي ما أعلز ا ل القرآ 

  .................................رابعفيا: الااش ال بفروع العلم والتبحر ليها 
  ............................................... خامسفيا:  ياا أثر القرآ 

  .................................................. ساثمسفيا: ييد الشيطا 
  ................. سابعفيا: مفاهيم وممارسات سات  ي عد  الااتفاع بالقرآ  
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  .................................. القرآ  واللقاء احمباذر بزاءو  ما تدبر 
  ............................................. و يل الأعر وال واا لقط

  ................................................ الإسراع ي حف  القرآ 
  ........................................................... قراءة الحال 

  ................................................... حول مفهو  النسيا 
  ......................................................... أمرا  القلوا
  ......................................................... قراءتا  للقرآ 

  ........................................................ التعمير ي احمع 
  ............................................................. مدة اءتم

  ................................................. السماع عندى أللل!!
 كي  يحدث ااوصَل بين ااقمب وااقرآن؟!  :  اافصل ااسَبَ

  ............................................................ الإ ا  أولافي 
  ................................................. طة البداية ال حيحةاق

  ......................... أولا: تقوية الر بة والدالع للااتفاع الحقيق  بالقرآ 
  ................................... المحور ال اني: الإلحا  عل  الله ع  وعل

  ........... المحور ال ال : الإي ار ما تلاوة القرآ  بتفهم وترتيل وصوت ح يا
  ................................. وسا ل عملية معينة عل  الااتفاع بالقرآ 

  ................................................. يلمة أخبة ل،ل مسلم
  ................................................................ احمراعع
  ............................................................... الفهر 
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